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مكنية الفمزدين الإملاحية 


المقدمة 
بدا التاريخ في الشرق الأدنى القديم » في بلاد مابين النهرين» وفي سورية. 
وفي مصر. وظهرت الحضارة الإنسانية في هذه النطقة من العالم القديم في أبهى 
مظاهرها وأولى انجازاتها. فكانت مهد الحضارة التي ولدت فيهاء وترعرت على 
آيدي شعوب . إن تباينت أحياناً أصولها العرقية. ولغاتهاء ودياناتهاء وعاداتهاء فإن 
ثمة رابطاً یجمع بينهاء وهي البيئة التي ظهرت فیها حضارتها الأولی ثم ازدظرت, 
وتطورت فيهاء وتشابکت مع بعضهاء ولکنها اتسمت بطابع أصيل واحد» هو الطابع 
الشرقي الذي مازها من الحضارات الأخری اللاحقة, فضلاً عن سبقها للحضارات 
الأخری. وظهورها تلقائياً بمعزل عن أي تأثر خارجي أو احتكاك بالأمم الأخرى. 
ولعل ديناميكية التاريخ السياسي في بلاد مابين النهرين سمة واضحة تبرز 
أكثر من السمات الأخرى التي يتنبه إليها المؤرخ وهو يطالع هذا التاريخ. وتعود 
هذم الديناميكية إلى تنوع الشعوب التي تحكمت في مصير النطقة : من سومريين, 
ال شان الی شعوب جبلية. وشعوب وافدة في أوقات مختلفة؛ مثل الحوريين 
والكاشيين. وقد كان لهذا التنوع أثر في حفز الإنسان العراقي القديم على التطور 
والخلق والإبداع. فهو وان كان صاحب المبادرة الأول ومتسلحاً بأمضى أسلحة 
AI‏ أن تمرفت یی نة الع و ای نة 
إيجابي في في ستمرارية الخلق الحضاري: فالحضارة حضارته التي 


am‏ > ۱۳۳ ی سدع رز وہک سد سر :۸۳۲ یہ ممما 
ی مهلعجي ہی ہی بح چام A‏ 


ابتکرها بنفسه» وا لأجنبي الوافد كان لايلبث أن يتقمص حضارة البلد» قیتحدد 
ا وألقاب ملوكهاء LS‏ فعل معظم حکام - 
الجوتيينء والکاشین لیضمنوا لانفسهم الشرعية وولاء الناس. فکان ali‏ الوافنوت 
لایعرفون من آلحذمارة شیناء أو یفتقرون كلية إلى أسبابها الأساسيةء فیشعرون 
المع لف ا اا تفوق أهل البلاد الحضاري. 


وتسبب في هذه الديناميكية تتابع دور السکان القدماء السياسي والحضاري 
معا . فعندما بادر السومريون إلى أخذ زمام المبادرة السياسية. وأنشأوا دول المدن 
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الاولی» رافقهم السامیون ولکن نصيبهم كان آقل. ثم تزايد دورهم فاستلموا زمام 

امبادرة.» وابتدعوا نظاماً جديداًء هو نظام الدولة الحقيقية وأنهوا نظام دول الدن 

الحدودة» ووحدوا الجتوب والشمال. واحتکوا مع الجوار. ونشروا حضارتهم 
الرافدية» وسیطروا على الطرق التجارية. 


ثم عاد السومریون في عصر الاحیاء إلى القدمه. ولکنهم اختفوا بعده, 

وانصهروا في بوتقة الساميين» الاکدیین والبابلیین والأموریین. 

ونم تكن حضارة بلاد مابين النهرین حضارة السومریین قحدهم» أو حضارة 
الأكديين» بل كانت حضارة واحدة للجمیع. اختلطت فیها العناصر اللغوية» والدينية. 
والقانونيةء والعمارية» والفنية بعامة. ويقيت كذلك حتی آواخر حکم الآشوریین 
والکلدانیین وامبراطوریتهم. واستمر تأثير الحضارة العراقية القديمة بمنجزاتها 
العلمية. من اختراع الكتابة السمارية. إلى العلوم الرياضية. ونظامها الستيني» إلى 
علم القلك الذي برزوا فيه. إلى التشريعات التي کانوا روادهاء وإلى الآداب 
وملاحمها التي كانت مصدر إلهام لكثير من الملاحم الشعرية في الغرب» ولاسيما 
ملحمة جلجا مش, على سبيل الثال, وغيرها من الإنجازات الحضارية الرائدة التي / 
معالم عمارتها المتأخرةء وأساليب الري والزراعة » كما انبهروا Se‏ مشاهدة 
مؤرخيهم المتجولين معالم الحضارة المصرية القديمة؛ واعتبروا بعضها من عجائب 
الدنيا. 


/ ومن اللافت في تاريخ بلاد مابين النهرين كثرة الحروب التي خاضها 
البایلیون. والآشوريون بخاصه. وقساوة الآشوريين في التعامل مع الشعوب 
المجاورة» وحتى مع أشقائهم البابلیین أحياناً. أما كثرة الحروب فهذا أمره عائد إلى 
العصر الذي ظهرت فيه قوى متعددة» ومتنافسة على السيطرة الاقتصادية. لأن 
هدف الحروب الحقيقي كان اقتصادياً في المقام الأول. وإن ظهر بعض اللوك الذين 
كانوا یحاربون لتمجيد ذاتهم. وإشباع رغبة جامحة عندهم للسيادة والاستبداد 
بمقدرات شعويهمء فقد كان بينهم ملوك طيبون يسعون بإخلاص لاسعاد شعبهم. 
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وتأمين الرفاه له . والأمئلة متوافرة على هولاء» وعلی آولئك في تاريخ الدولة الحديثة 
في مصرء وفي غیرها من اللول. وآما قسوة الملوك الاشوریین فلعلها تعود إلى 
طباعهم الشخصية: ولکن العامل الذي تسبب في تلك القسوة الظاهرة إنما یعود 
الى ان أشور كانت في الأصل بلدا نهو Ni‏ > محدود الامکانات البشرية والادیه. 
ووجدت نفسها فویه في عصر غر فیه الاقویاء» فقد قات نص : وغاب الحثيون» 
وضعفت عیلام. العدو التقليدي لدول بلاد مابین النهرین کلها. اذ آنها بلغت دور 
الشيخوخة. ف خاد حدودهاء بل ويالغ ملوکها» السرجونیون بخاصة > في 


وامکاناتهم محدودة؟ فلم يجدوا حلاً لشكلتهم غير اتباع أشالنت pie‏ 
لكل من یتمرد علیهم» أو ینضم للمتمردین» أو بحرضهم على العصیان. 


k -‏ 
ولا كان تاريخ بلاد مابین النهرین متشابکا مع تاريخ سورية القدیم فان 
الفائدة التي یجنیها المؤرخ كبيرة في سد الثغرات التاريخية التي تظهر في تاريخ 
المنطقتين اللتين تختلفان في تسميتهماء ولكنهما تتفقان في جغرافيتهما وفي 
تکوینهما الإثني» وفي الوحدة 0 LS‏ یت سورية إضافة لهذا 


al‏ تن القارئ غير التخصص أ Pia‏ ا شم او با 
fid‏ 0 ليس ای لابيغون الاتفاق و 5 طبيعة التاريخ القديم الذي لم 
ji‏ ا3 ار ی ی ی آثارء بت تسام من ai dd‏ هى التى 
أحذنا برآي المدرسة الوسطى» من يدنها لكتاينا وهي التي يمثلها العالم سمنيث 
Smith‏ .8» وزميله سيدرسكى 5106751۷ .]. وتحدد هذه نهاية الأسرة البابلية 
الأولى في عام 6 أق.م» وحكم حمورابي بين 5 ۱۱۷۵۰ ق.م» وتضع بداية ۱ 
F. Albright sal,‏ ۰۷۷۰ وكورنبليوس F. Cornelius‏ فتتقص تواريخ آعوامها 
GANĊ. djul‏ 


* ۰ الإطلبية‎ pala 


IN A e l d لعي كرد‎ TTT YE أ‎ 
yiy (ECF jA (9 r Ff IKTAR) AT ITT 
CO | gf كس‎ ITT INTE: TET ifr O | ort 

e مکی ور‎ e FÊ erê mrs IFT Tr E 


a ۱۳ IAT ITE (¥ IIT): 

و FSE |e OTT YET‏ تکار TS‏ | كسم | لب A‏ تن 

وس gt‏ و ۰ MD‏ گر لوحتو بسچ (FO‏ مت کج | 

AT که‎ OF IMT ۶ 

١ gire êro ۲‏ كزعي we gre FS Ie‏ جعي مر ir‏ ب 

i Ê rie مس‎ a rT mA | TE FÊ اا ا كذ‎ 
een خرن‎ FÊ سس کرک‎ YF rer FI ° E rr 


0 


30 jispi FE كور‎ 

coe? rêr ل‎ ۱۳۲۰ AIT E FF ATT 

ce Ha | FT rT IIT FP A ae fi cen f 

MET err کر‎ fF refer ja er FY O men are? 

o ro سس كرد‎ for cr FH O Fr IT ITT 
IA خر‎ IT تج‎ MP ۰۱۳ کر‎ A عكر‎ a A 


ka A Ref I JIM ET O rS rr N 
کر‎ rep ی‎ E ee cee |g Re AT AT rir II 
FEO سر‎ |S iT يسيم‎ ty rr | Tr E A eS 
FÎ midd ۱۳ ۴ re r FR: FT ST 
O e IS are e TY TT ميم‎ f IM 
(ary ti |r | er قو‎ me و‎ ۱۳ ley > 
fan tana i تسس‎ ۰۳۶ ۱۳۳۶ e fr FP mrs IMT 
qer te تور‎ FÊ A ee ASI TO Ê wre TTT: 
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الشرق الادنی القدیم. وترفد معلوماته. وعسی أن نوفق في الستقبل إلى الكتابة عن 
حضارة الشرق الأدنی القدیم» لیتکامل العمل» وتتم الفائدة آکثر» والله ولي التوفیق. 

وأتقدم أخيراً بالشکر لكل من مد يد العون والساعدة في إنجاز هذا الکتاب 
وأخص بالذكر الزميلين الدكتور غسان طه. والدكتور عبدالله الشیبه» اللذين زوداني 
بعدد من المراجع من مكتبتيهما الخاصة. وخالص الشكر والامتنان للسيدة غالية 
ارحيم على الجهد الذي بذلته لإخراج GISU‏ بكامله إلى النور. 


صنعاء » صيف عام ۱۹۹۱ 
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NN AI ki L-A A Ja a a GR KT 


الباب )3 ول 


المدخل إلى تاريخ بلاد ما بين النهرین 
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الفصل Al‏ ول 
بلاد مابين التهرین - بلاد الرافدین 


الفهوم الجغرافي واحضاري والزمني : 


اطلق الباحتون الغربیون تسمية «الشرق القدیم» على مناطق واسعة من 
العالم تمتد بين الحیط الهادي شرقاً إلى الحیط الاطلسي غرباً » وتشتمل على 
مایعرف بالشرق الاقصی (الیابان والصین والهند الصینیة) + والشرق الأوسط الذي 
یشتمل على الهند وإيران ومایلحق بها من بقاع » والشرق الادنی الذي پشتمل على 
البلاد العربية التي بقع بعضها في آسية کالعراق ويلاد الشام (سورية ولبنان 
والأردن وفلسطین) وآقطار شبه الجزيرة العربية . ويقع بعضها JATI‏ في شمالي 
آفريقية کمصر وأقطار الغرب العربي » وشمالیها الشرقي کالسودان والصومال » 
ویضم كذلك آسية الصفری حیث تقوم الیوم تركية » وجيران العرب في آفريقية 
كأثيوبية وأريتيرية . ویختلط الیوم مفهوم الشرق الأوسط بمفهوم الشرق الادنی في 
مجال السياسة الدولية وغیره » ولاسیما عنداالحدیث عن الصراع العربي 
الاسرائیلی الذي ل 29 (e‏ الو ا CE‏ 
الآثار فيخصصون تسمية الشرق الأدنى القدیم The Ancient Near East‏ لبلاد 
الرافدین ویلاد الشام وشبه الجزیره العربية ومصر بالإضافة الى آسية الصفری۸ 
وایران لا بین هذه الناطق مق صلات تاريخية متشابكة لاتنفصم منذ القدیم کما 
نری لدی التفصیل في تاريخ بلاد الرافدین وسورية القدیمه ومصر » ویستخدم 
بعضهم تسمية آخری هى «آسية الأمامية» 0۲06125160 ۷(بالالانية) ویقصد بها 
EN aaa E Ê‏ 
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طرفي القوس الجبلي الواسع الذي یتکون من جبال إيران الغربیة(زاجروس 
وکردستان) ف في ضرق وسلاسل جبال طوروس في الشمال, والأمانوس . والعلویین. 
ولبنان ذ في الفرب(ا » وهي مناطق معروفة بخصوية ودیانها وسهولها ووفرة میاهها. 
إذ تجري فيها أنهار كبيرة » غزيرة المياه كنهري دجلة والفرات في الشرق والوسط 
بروافدها المتعددة » ونهر العاصي » والليطاني والأردن في الغرب » كما تعرف 
بغزارة أمطارها ولاسيما في الغرب والشمال . وقد هيا ذلك كله الجال لسكانها 
لإدفادة من زراعة کثیر من بقاعها , ولاسيماالبقاع المجاورة للأنهار » والوديان 
الواقعة بين الجبال والسهول التي كانت تعتمد على الأمطار الخريفية والشتوية 
والربيعية » وأما المناطق المتاخمة لها باتجاه الداخل فهي جافة وصحراوية الطابع . 


ويقسم الباحثون الهلال الخصيب إلى منطقتين رئيسيتين هما : بلاد الرافدين 
(آو العراق) وبلاد الشام (آو سوریة) Lal.‏ العراق القديم » أو ما يسمى عند 
الختصین بلاد مابين النهرین", أو آبلاد الرافدین" فیتشکل من النطقة المتدة من 
هضبة آرمينية في الشمال (شرقي تركية الیوم) حیث تقع منابع نهري دجلة (في 
الشرق) » والفرات (في الغرب) حتی الخلیج العربي في الجنوب » ومن الفرات 
0 حتى دجلة شرقاً ا ا ا مابين التنهرين 
sie MESOPOTAMIA‏ الیونان )€ وسماها الختصون العرب آبلاد الرافدین" , 
فغدت هذه التسمية اصطلاحاً جغرافياً وتاريخياً منذ B‏ يعني كل الناطق الحصورة 
بين نهري دجلة والفرات» بل ویتعداها إلى الناطق المتاخمة لها في الشرق حیث 
ترتفع جبال زاجروس وکردستان, وفي الجنوب الشرقي حيث تقع عیلام التي كانت 
تلاصق حدودها قدیماً منطقة دول بلاد الرافدین» فتنشب الحروب بين الطرفین بين 
الحين والآخر. أما في الشمال فكانت هضبة أرمينية وجبال طوروس التي كانت 
Fischer Weltgeschichte = Fw, 2, Die Altorientalischen Reiche I, S. 16.(M)‏ — 
( ۲ ) أطلق المؤرخ اليوناني بولیبیوس في القرن الثاني قبل الميلاد هذا الاسم. ومن بعده سترابون 

في القرن الأول قبل الیلاد. في البداية على النطقة المحصورة بين نهر الفرات ونهر دجلة 

والواقعة بين الجبال في الشمال ويغداد في الجنوب حيث يقترب النهران من بعضهما , ثم 

عمم الاسم على المناطق الجنوبية التي تصل إلى الخليج . 

M.A. Beek, Bildatlas des Assvrisch - Babyl. Kultur, S. 9. 
۱ 
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تخضم مناطقها الجنوبية لنفوذ دول بلاد الرافدین آیضاً عندما كانت تلك قوية 
الشام) التي كانت تفصلها عن سورية الداخلية بشکل طبيعي كما mA‏ جبال 
زاجروس وكردستان في الشرق عن إيران. 
V/‏ — القسم الشمالى » ويسمى يلاك آشور l Assvria‏ 
المي" ونهر ka‏ الذي يرفد نهر دجلة إلى الجنوب من مدينة بفداد الیوم . 
الشمال بقليل من مصب نهر الزاب الأسفل من دجلة» والتي كانت حاضرة 
الآشوريين الأولى. 
j‏ ۲ - القسم الجنويي » ویدعی بلاد بابل Babv'lonia‏ : 

جزءاً من الخليج العربي إلى حد كبير, ثم غمرته الرواسب سب التي جليها نهر دجلة 
الواقعة إلى الجنوب من مدينة بغداد حيث يتقارب مجريا النهرين الكبيرين » تم 
بعودان ليبتعدا عن بعضهما ثانية ليحصرا بينهما منطقة بيضوية الشكل قبل أن 
يصبا في الخليج العربي منفصلين في الأزمنة القديمة') . ثم صار يلتقيان 
ببعضهما فيما بعد ليكونا مجرى مائياً عظیما أطلق عليه العرب اسم «شط العرب» 


(T)‏ لم يشر هيردوت في تاريخه إلى التقاء النهرين » وكذلك سترابون(٤1ق‏ .م -19م) ۰ أي بعده 
بحوالي أريعة قرون وفي مطلع التاريخ الميلادي ء وحتى بليني الأکبر(۷۹-۲۳م) الذي يحدد 
المسافة الفاصلة بين مصبي النهرين عند الخليج بنحى ه؟-"أميال(طه باقر» مقدمة في 
تاريخ الحضارات القديمة i‏ الجزء الأول .۵ . 
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Fat 
0 


قبل أن يصب هذا في الخليج العربي . وتكثر في هذه المنطقة المستنقعات والقنوات c‏ 
وتتعرض المنطقة للفيضانات السنوية » إضافة إلى أن النهرين كانا يغيران مجريهما 
بين الحين والآخر i‏ ولاسيما نهر الفرات الذي يجري في منطقة سهلية رملية 
التركيب . 


ي وکان القسم الجنوبي من بلاد الرافدين يقسم بدوره الى منطقتين هما 
:سومر وأكد . آما سومر فتقع في الجنوب مطلة على الخليج العربي. وتشتمل على 
نصف المنطقة تقريباًأوقامت فيها آغلب المدن (السومرية )الأولى . بينما تقع «أرض 
أكد» في الشمال وتمتد من وسط المنطقة حتى جنوبي بغداد . ثم أمسى القسم 
الجنوبي كله » أي أرض سومر وأرض أكد معاً » يطلق عليه إسم « بلاد بابل» أو 
«أرض بابل » Babvlonia‏ نسبة إلى آشهر مدنه في العصور التاريخيه » وهي 
مدينة بابل حاضرة الدولة البابلية , وعاصمة المنطقة بكاملها منذ عهد ملكها 
المشهور حمورابي . دعم 


> ۳ - القسم الشمالي الغربي » ويطلق عليه اسم «الجزيرة العليا» ويتطابق إلى 
حد كبير مع مايسمى اليوم الجزيره السورية» » لأنه يشكل جزءاً من أراضي 


نهر البليخ الذي يصب عند مدينة الرقة اليوم وينيع من سفوح جبال طوروس . ثم 
نهر الخابور الذي يرفد الفرات إلى الجنوب من مدينة دير الزور السورية e‏ وتشكل 
ينابيعه مجموعة من الأنهار الصغيرة جنوبي هضبة أرمينية » وعند سفوح طوروس 
الجنوبية قبل أن يتابع سيره باتجاه الجنوب ليصب في نهر الفرات . وتشكل منطقة 
الجزيرة العليا منطقة شديدة الخصوية لكثرة مياهها » ولاسيما في آجزانها 
الشمالية » من الينابيع ومن الأمطار الغزيرة التي تهطل عليها . وكان الاشوریون» 
كما سنرى لاحقاً » يعدونها منطقة توسعهم الأولى » وقامت فيها أقدم مراكز 
سار تار اف 


إن الحديث عن بلاد الرافدين وبلاد الشام بالمفهومين المذكورين يعني الحديث 


مشتبة الممتدين الإسلامية , 3 


عن تاريخ العضاره البشرية في مهدها الأول . بل فجر التاريخ الانساني الذي 
بدأت LUS‏ فصله الاول في بلاد الرافدین حبث قامت دویلات السومریین ثم دول آکد 
وپابل وآشور وحیث ظهر من قبل النشاط الحضاري الذي آدی إلى تطور صناعی 
جديد يبندى في معرفة استخلاص معدن النحاس واستعماله » والی نشوء البلدان 
والمدن الصغيره التي تطورت عن القرى الكبيره في المجتمع الزراعى » وتميزت 
باتساع عمرانها وتشييد العابد والقصور » وظهور الصناع والفنانين فيها, 
وياتساع مجالات الإنتاج . 


لم تتطور الحضاره في بلاد الرافدين بمعزل عن بلاد الشام > بل كانت 
الحضارة فیهما متعاصرة احیانا ومتعاقبة احایین آخری . وکان بعضها یکمل 
بعضها الاخر » ولکنها تصطبغ بلون ثقافي واحد > وتعبر عن نفسها بلغات تنتمي 
إلى أصل واحد ۰ اصطلح الباحتون على تسمیته باللغات السامية, وهذا یعنی أن 
السامیین کانوا آقدم من استقر في هذه البلاد إن لم یکونوا آهلها الأصليين KN‏ 
تستطع الشعوب الغريبة التي حاولت دخول النطقة . أو دخلتها فعلاً : فى فترات 
تاريخية مختلفة أن تؤمن للغتها حياة دائمة ولحضارتها مکانة مميزة » إن كانت لها 
حضارة خاصة » كالجوتيين والكاشيين والحوريين والیتانیین » بل ثبت أن تلك 
الشعوب كانت اما أن تدحر وترد على أعقابها c‏ او MA‏ في المجتمع الحلي 
وتذهب ریحها > فتجد نفسها مضطرة لتقمص حضارة البلاد الراقيه واتخاذ لغتها 
أساساً للتعامل والتعایش الشترك . 

وشارك إنسان الشرق الأدنى القدیم ببناء الحضارة الانسانية منذ ماقبل 
التاریخ فیما یسمی بالعصور الحجرية » ووجد علماء الآثار بواکیر نشاط له فى 
آماکن متعدده في النطقة «کما شهد الشرق الأدنى القدیم مایسمیه العلماء 
بحق«الثورة الینولیشت(؟) ویقصد بها دخول الانسان عصر الزراعة ۰ زراعة الحبوب 
ا شعیر وحنطا > وهي طفرة حضارية() E‏ انتقال الانسان لتامين 
8 آنظر BIS‏ : تاريخ الشرق القدیم(۱) سورية : ص 5ه 22 ,2 Fischer weltgeschichte,‏ 


)0( یعتبر اهتداء ء الإنسان القديم إلى عملية إيقاد النار آهم خطوة حضارية حققها في تاريخه 
i KG‏ دون ای وا وی او سان ون 
NA‏ 
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معاشه من عملية التقاط الثمار والبحث عن النباتات الصالحه لطعامه في الطبيعة . 
وصيد الحیوانات الصغيرة i‏ والتعاون على صيد الحیوانات الكبيرة » وصید 
الأسماك » أي انتقاله من إنسان pala‏ للغذاء إلى إنسان منتج یستطیع أن یمن 
غذاءه بجهده ورعایته للمزروعات التي يقيمها » وآن یتحکم في محصولها بقدر ما 
یبذل من جهد » وأن يدخر من الحصول مایزید على استهلاکه إلى وقت الجفاف 
والی غير وقت الانبات . فهو تحول من حالة جمع الغذاء Foodcolletingstage‏ إلى 
dk‏ انتاج الغذاء Food-producing stage‏ . كما رافق ذلك استئناس الحیوانات 
وتدجینها » کالکلب والخنزیر والغنم والاعز . ثم البقر والحمار والخیل » وتحول بذلك 
الانسان من الاقتصاد الاستهلاکي الى الاقتصاد الانتاجي , وتحولت قری 
الصیادین إلى قری الزارعین » وقد ترتب على ذلك نتائج اجتماعية واقتصادية كانت 
أساسباً لا تلاها من مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والروحية التاريخية» 
ولاسیما مایتصل بظهور الحرف من رعي وصناعة لادوات الزراعة وغیرها من 
الأدوات الزراعية والمنزلية » وصناعة الأواني الفخارية » ونسج الکتان لیضمن 
الانسان لنفسه لقمة العیش والرزق في مجتمع بدأت تظهر فيه الفوارق الاقتصادیه 
بين مزارع مالك وآخر أجير . كما ظهرت صناعة آدوات الزينة» وبدأت طفولة الفن 
من صنم للتماثيل الصفيرة من الصلصال والخشب والعظم والعاج تترعرع وتنمو » 
وصاحب ذلك بدایات الرسم والزخرفة على سطوح الاواني الفخارية من تقلید 
لهيئات الانسان والحیوان وخطوط هندسية . 


وقد تم ذلك في الشرق الأدنى القدیم بدءاً من مطلع الالف الثامن قبل الیلاد - 
في تل الریبط وتل الشیخ حسن في:حوض الفرات وتل آسود في غوطة دمشق ؛ 
وفي آوغاریت في سورية القديمة » وفي جرمو الواقعة شرقي کرکوك على سفوح 
جبال زاجروس التي تعد من مناطق الوطن الطبيعي لحبوب البرية» وفي آریحا 
بفلسطين وجلجال في وادي الأردن وغيرها من الناطق التي كانت تعتمد على میاه 
الأنهار أو الأمطار الغزيرة في الشزق الادنی القديم كمصر وإيران الغربية وجنوبي 
آسية الصغری . وكانت تلك المناطق من الشرق أسبق إلى الاهتداء إلى بداية حرفة 
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مشتبة الممتدين الإملاهبة 


الزراعة من الناطق الاوربية بحوالي آلفي عام . ولم يتم ذلك الانقلاب دفعة 
واحدة» ولم يكن مفاجئاً بل استغرق ردحاً طويلاً من الزمن . 


يطلق الباحتون على العصر الذي عرف فيه الانسان الزراعة اصطلاح 
العصر الحجري الحدیث (النيرلتي (Neolithic‏ إشارة إلى حداثة زمنه عن أزمنة 
الوص الحجرية القديمة التي سبقته(, ویسمیه بعضهم عصرهبداية الانتاج» لأن 
الإنسان تحول فيه من جامع للغذاء إلى منتج له » وانتقل من الاقتصاد الاستهلاكى 
إلى الاقتصاد الإنتاجي » كما بينا من قبل . وثمة تعريف تاريخي يقصد إلى ترتيب 
موقعه في المسيرة التاريخيه للبشر وهو «عصر فجر التاريخ» إشارة إلى أنه العصر 
السابق والممهد للتاريخ الذي بدأ بظهور الكتابة وبانقشاع ظلام عصور ماقبل 
التاريخ » وذلك في نهاية الالف الرابع ويداية الألف الثالث على مايعتقد اكثر 


۰ 
تب 


يبدأ التاریخ الحقيقي إذن باختراع الكتابة » وتتوالی العطاءات الحضارية , 
وتتصارع القوی المحلية والفريبة على حکم البلاد » وتظهر دویلات » وتقوم دول 


وتتغیر الحدود السياسية من وقت إلى آخر . 


معركة ایسوس . 


س سن ہے سے م عدي سس للخ pp‏ 


Peake, The Origins of Agriculture 1928: The Beginning of Agriculture 1931: (X) 
R. Braiwood, The World's First Farmingvillages, Illutrated Londons News, 
April 28, 1956, 410 f. 


۳ و رس و لور بحت 
الحجري الوسيط باس الحجري الت وامسر a‏ ااي" کا 
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Ta 


الفصل الثاني 


فج رالحضارة في بلاد مابین النهرین 


دخل الشرق الأدنی مرحلة جديدة بعد اکتشاف الزراعة اذ بدأت تظهر القری 
والستوطنات ال عه nd‏ کات و الات القابلة ارم رکا ال انا 
المهيأة للاسئناس والتدجین تعيش في الودیان الجبلية وعلی سطوح الجبال الايرانية 
والعراقية والتركية والسورية والفلسطينية » وحیث تسقط کمیات كافية للمزروعات 
الحقلية . 


A ا‎ Aries id 


mi 


kom 


الكثيرة والمجاري المائية من بلاد ۳ كانت ملائمة للزراعة ابعيةوللاستقر 
وللتطور الحضاري أكثر من المناطق الجنوبية السهلية مويه 
للاستفلال والسکنی نظراً دنخفاضها وکثرة سبخاتها وارتفا ع نسبة الوك فیها 
وشدة حرارتها وجفافها الذي لم يغر الانسان القدیم على الاقامة فیها ؛ وکان 
النهران دجلة والفرات ء ولاسیما نهر دجلة » غير مأموني الجانب . فما إن تذوب 
الثلوج التي تغذي ینابیم النهرین في آسية الصفری حت تزید ماهتا ا 
jA‏ ولأسينا خن اقترا تیدا من يعضديما فى شتمالى بابل خی 
یسیران مسافة ۲۵۰کم لیصلا إلى حيث یصبان في الخلیج العربي بدرجه انحدار 
لاتتجاوز a ft‏ . لذلك كان يغيران مجریهما باستمرار » ویتسیبان g'‏ انتشار 
الستنقعات والسبخات الکثيرة . ولاعجب فى أن أسطورة الطوفان کان منشق‌ها في 
ها 


مشتبة المفتدين الإسلافية 0 


لذلك ظهرت الراکز الحضارية في الشمال وازدهرت منتوجاتها من الفخار 

ميرت في مناطق واسعه من الشرق القدیم » قبل آن تظهر معالم السکن دي 
جنوبي العراق في المنطقة التي سميت فيما بعد بلاد بابل Babvlonia‏ والتي 
أصبحت في فترة قصيرة لاحقة مركزاً رئيسياً للحضارة في الشرق الأدنى القديم : 
فتأخر ظهور الزراعة فيها إلى أن مضت فترة من العصر الحجري النحاسي 
(الخالكوليتي) وفي أثناء ازدهار حضارة تل حلف التي يعود تاريخها إلى 
حوالي(۰ ۵۰۰ )ق م . 


أما مراحل التطور الواضح للحضارة في BL‏ الرافدین فانها تبدأ حوالي 
منتصف الألف السادس قبل الیلاد » وتتمثل في مواقع یعتبرهاعلماء الآثار نماذج 
لدرجات متفاوتة من الحضارق(الثقافة) عمموها على الناطق الأخرى التي ظهرت 
فیها معالم حضارية تشبهها آوتتطابق معها وآصبحت علماً لها وهي : 

حضارة جرمو : 

نقع جرمو في سفوح جبال زاجروس إلى الشرق من مدينة کرکوك العراقية 
حيث ali‏ عالم الاثار الأمريكي روبرت بریدوود Braidwood‏ .1 .1 منذ خمسینات 
القرن الحالي بالتنقیب لاثبات الفرضية القائلة إن الزراعة نشأت في الواطن 
الأصلية ی للحبوب البریة()۲]۵01]66 (Natural‏ وقد وفق في العتور. علی 
حبوب مزروعة يعود زمنها إلى حوالي عام ۱۷۰۰ ق .م (بحسب تقديرات الفحم 
الشع)() واعتقد أن جرمو أقدم قرية زراعية حيث وجد حوالي ۲۵ بيتاً من الطين 
رفع بعضها على آساس من الحجر » وتحتوي على عدد من الفرف الربعة التي 
كانت تستخدم للنوم والتخزین وتشتمل على التنانیر والواقد c‏ وقدر عدد السکان 
(Nin a‏ ا > وکان أولئك یعملون في زراعة نوع من الشعیر الذي تنتظم حباته 
الکبیره على الفصن » وهو صنف محسن على الشعیر البري ٠‏ ونوعین من القمع") 
وكذلك في زراعة الذرة والعدس .أما الحیوانات التي کانوا استأنسوها وآفادوا منها 
فهي الاعز والغنم والخنازیر > وكذلك البقر والکلاب . 
A. Falkenstein, in FW,2, ٩. 25 )۱(‏ 
(۲) الصدر السایق c‏ ص ۲۶ . 
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' وعثر کذلك علی آدوات ادان الحجرية آو الصنوعة من الرمر والألوات 
الور هنح المسكضوة يرا و Saa E N‏ 
الحجرية لطحن الحبوب والقاشط لمعالجة الجلود: كما تبين آنهم صنعوا من عظام 
ارات اكا و ار را اة اغ و لاساو انح قور عدي انیم لور اف 
انار لأتهم عاشوا في زمن عصر التیولیت ماقبل الفخار . 


وثمة مواقع آخری تتطابق في حضارتها مع حضارة جرمو » من مثل : تل 
الغزالية (علی سفوح جبل سنجار) وتل شمشارة(علی نهر الزاب الاصفر إلى 
الشمال من جرمو) وكريم شاهیر (قرب جرمو نفسها) في العراق » وبعض الناطق 


في جنوب غربي ایران . 


هيئة النساء اللواتي یعتقد أنهن يرمزن إلى الخصوبة » ومن بینها تمثال افرأة حامل 
في وضعية الجلوس رأى فيها المختصون صورة ربة الأمومة . 


إن قدم جرمى لايعني آنها أقدم قرية زراعيه » كما اعتقد بريدوود - آقامها 
الإنسان » والصحيح آنها أول قرية في بلاد الرافدين » إذ تبين من خلال الحفريات 
الأثرية في سورية وفلسطين والأناضول وإيران أن المريبط الواقعة على الفرات 
الأوسط في سورية تمثل أقدم موقع تم اكتشافه . مارس الإنسان فيه الزراعة » 
ويعود تاريخه بحسب الفحم المشع إلى حوالي ۷۷۰۰ ۲ ق .م »كما تبين أن 
الزراعة في الناطق المذكورة نشأت قبل أن يتحول الإنسان في بلاد الرافدين إلى 
الزراعة » وتمثل مجتمعاتها جميعاً زمن النيوليت ماقبل الفخار الذي تميز بعمق 
الاستقرار وقيام القرى الثابتة التي مارس أهلها زراعة الحبوب وتدجين الحيوانات » 
ففي أريحا التي تمثل موقعاً مميزاً إلى الشمال الغربي من البحر الميت » وتنخفض 
حوالي ۲۰۰ م تحت سطح البحر وتشكل واحة وفيرة المياه في وسط جاف على 


من م ل س س س ممم ليا لوس لال الام لع م ميت مس لمم 


)( سلطان محيسن . عصور ماقيل التاريخ › ص۲۳۹ ۰ ۰۲۳۷ Klengel, Geschichte und‏ 
Kultur Altsyriens 13.‏ 


۳۳ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


سفوح هضبة ترابية الأطراف اکتشف عماء الآثار مستوطنة ذات سور عریض 
ومرتفع يعلوه برج حجري ضخم یصل ارتفاعه إلى شانية آمتار :ویمی بيوتا 
مبنية باللبن ذات شكل دائري . واتضح أن تاريخ القرية يعود إلى عام . ۰ ق .هم 
وتبين من وجود بعض الأدوات ت الزراعيه البدائية ومن عدد البيوت أن الموقع يشير 
إلى مستوطنة زراعيه كانت تتكفل بإعالة حوالي ۲۰۰۰شخص() , كما كانت 
أوغاريت الواقعة على ساحل البحر الابیض المتوسط إلى الشمال من مدينة اللاذقية 
(السورية) محاطة بسور من الطين والجص() مكسو بالحجارة » وتحتل موقعاً 
مناسباً للزراعة البعلية ٠‏ ومثلها بعض المناطق في غربي الأناضول ووسط آسية 
الصغرى » مثل : جاتال هويوك في النصف الثاني من الالف السابع قبل الميلاد 
حيث كان المزارعون يزرعون ۱۶ صنفاً من النباتات » بينها آنوا ع مختلفة من القمح 
والشعير والحمص » ولايصل سكان الموقع إلى حوالي 5.٠٠١‏ نسخق(). 

Lal‏ مراحل التطور الواضح للحضاره فى بلاد الرافدين فإنها بدأت فى 
منتصف الألف السادس قبل الميلاد بالظهور وتبدت في مواقع يعتبرها العلماء 
نماذج لدرجات متفاوتة من الحضارة القروية »ولعل العثور على بعض اللقى 
المصنوعة من المعدن يشير إلى صلتها ببدايات مايسمى بالعصر الخالكوليتي الذي 
استخدم فيه الانسان الأدوات المصنوعة من النحاس إلى جانب الأدوات الحجرية . 


وظهرت القرى في هذا الوقت في السهول المنبسطة أمام السلاسل الجبلية 
معتمدة على هطول الأمطار لإرواء حقولها الزراعية » متجاوزة إطار مناطق النمو 
الطبيعي للحبوب البرية واستطاع الإنسان في الشرق الأدنى القديم في هذه 
المرحلة أن يستثمر أراضي جديدة بعد أن هيأها للزراعة استثماراً مكثفاً وس 


E. Anati, Palestine Before the Hebrews, 5 . 245 : K. Kenyon, Digging up )۶( 
Jericho, PI. 20-22: FW,2, S.25. 


غولايف » المدن الأرلی » ص ۲٤‏ . 
CI. F. A. Schaeffer, U garitica IV {1962), 15711. (e)‏ 
غولایف » ص ۲۳؛ الجدید حول الشرق القدیم c‏ موسکو ۰۱۹۸۸ 4۱-0۸ 
(U‏ غولایف » ص۲۵ - ۲۱ . 
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لتا (LAT‏ نة آفنة امت و اتخات الحديةة من الطن A‏ 
وا لش يدها ما توافت ولاف رای tla (AI‏ مق ال 
والتحاسش:. والاموات النزلیه من الخجر والفخار » واصتم الفخار وا لوانی الفخارنة 
الادة الأساسية التى يفرق الباحثون من خلالها بين الحضارات ا لدی 
لري هة يرع a‏ ا آوع l‏ ع ما :قبل ارت الؤراضية ف يدان 
الألف السادس قبل الميلاد ؛ ويعتمدون على مواصفات الفخار من حيث الشكل و 
اللون والسماكة والزخارف في تحديد التاريخ التقريبي له » ونتيجة لذلك يحددون ‏ 
تاريخ الموقع الأثري وطبقاته » إضافة إلى اللقى الأخرى . 
كما زاد الانسان من المصادر الحياتية الضرورية عن طريق زراعة النياتات 
في غير مواطنها الطبيعية » وتربية الحيوانات المتنوعة وتكثيرها . ووفر بعض آفراده 
في ظل هذا الاقتصاد الانتاجي الوقت للتوجه إلى نشاط إنساني آخر » بعد أن كان 
في ظل الاقتصاد القائم على القنص وجمم الثمار والتقاط الحبوب والنباتات 
الصالحة للطعام وصید السمك بحاجة إلى وقت أكثر والی اسهام آفراد الجماعة 
که لصون على القوه: ف رة خرف سین لك اسان عقا عن سل 
الرعي الذي رافق الزراعة منذ بداياتهاء وصناعة آدوات الزراعة من فؤوس ومناجل 
ونسج الکتان وصناعة الأوانی الفخارية إلى جانب الأوانی الحجرية. وفي ظل أوقات 
الفراغ التي یسرتها له ظروف الدورة الزراعیقوتنوع الحرف» وجد الانسان الوقت 
لیفکر في تأمين وسائل آکثر لرفاهیته» وابتکار السبل للتمتع بالجمال» فبداً الفن 
IA‏ 
وعظام وعاج مقلداً هينّة الانسان والحیوان بشکل بدائي. وزین سطوح الفخار 
سوم għu‏ والزخارف الهندسية أو بأشكال مستمدة من البيئة التي يعيش فیها. وطلاه 
بالوان مختلفة» وصنم آدوات الزينة من قلادات وأساوروخواتم من الحجر أو 
العظام. 
بدأ الانسان في هذه الحقبة الاخیره من العصر الحجري الحدیث السماة 

بالعصر الحجري النحاسي(الخالكوليثي) في |ثر الثورة الزراعية یقترب أكثر من 
عتبة الحضارة » وبدآت خیوط التحضر تتوضع تدریجیاً , فظهرت حضارات 
متطورة في عدد من الواقع في بلاد الرافدین ومتميزة . وقد تعارف علماء الاثار 
على إطلاق اسم الوقع الأثري الأول الذي یقفون فيه على حضارة متميزة باثرها في 


۳۲0۵ 
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مسيرة الحضارة الانسانية على کل مرحلة كبيرة من مراحل الحضارة الزراعية 
المبكرة في بلاد الرافدین . وهذه الواقع الأثريه التي ذاع اسمها هي : 


حضارة حسونة : 


ظهرت في بلاد الرافدین منذ مطلع النصف الثاني من الألف السادس قبل 
الیلاد قری زراعية في الناطق الشمالية مهدت الطریق مباشرة آمام انبثاق 
الحضارة في الناطق الجنوبية التي أصبحت فیما تلا من عصور مركز الحضارة في 
الشرق الأدنى القدیم » ومحور تقدم الانسان في تاریخه الحي . 


وقد أفادت تلك القری ومنها حسونة الواقعة جنوبي الموصل من الأمطار التي 
كانت کمیتها كافية لزراعتها البعلية . وتبين أن سکان حسونة عاشوا على زراعة 
الفمح والشعیر والذرة » وقاموا بتدجین الغنم والماعز والخنزیر والبقر والکلای 
واستخدمواالادوات الحجرية في مجالات محدودة » بینما توسعوا في استخدام 
الأواني الفخارية التنوعة بعد حرقها في أفران كبيرة یعدها jie,‏ 


a 
کے ی سم ر ا وین ری سے‎ ATT يسمعسوية‎ 5 


سمات عصر حسونه7) . وقد سوت تا ا الفخار في حسونة بمرحلتين : 

الفخار في المرحلة الأولى منهما خشناً نا وبسیطاً » ثم : تم تطور في الرحلة اي ۱ 
حال أفضل حيث ظهر أكثر زخرفة وتلويناً . وكان أهل حسونة 
يحفظون الحبوب في جرار من الطين غير المشوي مطمورة في 
الأرض حتى العنق » ويخبزون الخبز في مواقد طينية تشبه التنانير 
العربية » ويسكنون في بيوت من الطين تتشكل من غرف عدة موزعة على مبنيين 
حول باحة داخلية مكشوفة » أحدهما للسكن والآخر مطبخ ورف 
(a għall‏ آما الجدران فكانت مبنية من اللبن » وكانت الأرضية مرصوفة بمزيج 


من الطين والتين . وعرف سکان حسونة بنسج الکتان » واستخدموا الأختام 
الحجرية المسطحة ذات الأشكال الهندسية . 
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0 اشرت م ات الكهمارة الحسونية في التاطق الواقعة بین جل‎ sl 
سنجار في الغرب والزاب والأصغر و الزاب الاکبر في الشرق والجنوب . وقد ينسب‎ 
الیهم استخدام الأشكال البكرة للري الاصطناعي » إذ حجزوا میاه الفیضانات في‎ 
i وشقوا آقنية صغيرة لایصال الیاه الحجوزة لی الحقول القريية‎ , Lilu سدود‎ 
كما ظهر من آثار تل الصوان القريبة من سامراء التي يعود تاریضها إلى‎ 
ا في لاه‎ Mal الضوان‎ fi ق م0 تواکتشف كذلك في‎ 0٠١ حوالى.‎ 
الرافدین في الالف السادس قبل الميلاد ..خصص قسم من أحدهما للعبادة: إذ كان‎ 
يحتوي على منحوتة من الالاباستر للالهة الأم » ویشیر هذا إلى عبادة الخصب. كما‎ 
عثر في القابر على منحوتات كثيرة للنساء وللرجال  وعلی خرز نحاسي » وسکین‎ 
. نحاسیة(۲) . وقد استمرت هذه الحضارة حتی مطلع الالف الخامس قبل الیلاد‎ 
ويعتقد الباحتون أن ثمة صلة واضحة بين حضارة حسونه ومواقع سورية معاصره‎ 
.( لها في آوغاریت وتل الجديدة وحماة وجبیل وتل سوکاس جنوبي اللاذقية‎ 


حضارة سامراء : 


تتداخل في عشرات من الواقع الأثرية النتشرة في شمال بلاد الرافدین آثار 
الحضارات التي تنسب إلى حسونة في الشمال » وسامراء في الوسط » وحلف 
الواقعة في الجزيرة العلیا (في سورية الیوم) في الشمال الغربي ۰ منذ مطلع 
النصف الثاني للالف السادس قبل الیلاد لمعاصرة الواحدة منها للحضارتین 
الأخريين c‏ فقد بدأ ازدهار حضارة سامراء في الثلث الاخیر من الالف السادس 
قبل الیلاد » أي بعد فترة وجيزة من ظهور حضارة حسونة » ولکنها غطت مساحة 
آوسع انتشاراً من حضارة حسونة إن شملت الناطق الواقعة بين الوصل شمالاً إلى 
بغداد جنوياً » وبين سفوح جبال زاجروس شرقاً وتل باغوز على نهر الفرات الاوسط 
(في سورية) غر غرياً . وکان موقعا تل الصوان القریب من سامراء وشوغا مامي الذي 


Ee الصدر السایق‎ (A) 
. ۶۱ الصدر السابق ذاته‎ )۱۰( 
Klengel, Geschichte u. Kultur 14. )۱۱( 


ماب اتسين علبي ۰ ۲ 


لایبعد كثيراً عن بغداد من جهة الشرق خير من یمثل هذه الحضارة في مواطن 
انتشارها الواسع . ومما یمین حخضازةاسنامزاء إن أله أقاموا في بيوت كبيرة من 
اللبن التي حصلوا عليها بوساطة القوالي|الخشبية » وهي قوالب عرفت للمرة الأولى 
في عصر هذه الحضارة) .وقام السكان بتحصين مستوطناتهم بأسوار سميكة 
كما بينت الآثار في تل:الصوان وشوغامامي . وينوا:الأبراجٌ الدفاعية كما يتضح من 
آثار شوغامامي . وطوروا صناعة. الأواني القخارية > فظهرت آنوا ع جيدة ملونة . 
وذات زخارف بأشكال هنوشیهمننوعه »ومنها چایشبه شکل الصلیب العقوف ,2 
ویحمل بعضها آشکالاً بشرية لنساء يرقصن وتتطاير تشعورهن , وأشكالاً حيوانية 

کالطیور والغزلان والماعز والأسماك ۰ وغیرها من الحیوانات التي عرفتها بیئتهم . 

. وتبدو هذه الاشکال في معظمها قريبة من أشکالها الواقعية . وثبت للباحثين أن 
عملية الري الاصطناعی عدت معروفه فى هذه الرحلة l,‏ آفادت بعض الواقع 
القريبة من المياه الجارية فاستجرت منها الماء لسقاية المزروعات بشق القنوات » كما 
يتوضح من التقنيات التي جرت في شوغا مامي (شرقي بغداد اليوم) ؛ حيث زرع ‏ 
السكان القمح والشعير والكتان (۱۳) » وهو أمر دعت إليه الحاجة التي تطلع الإنسان 
إلى سدها وتحقيق الغاية المنشودة . وهي الاستقرار الذي لايتم من دون تأمين 
القوت الأساسي بعد أن لاحظ أن اعتماده على الأمطار فيه كثير من المغامرة , 
ويشتمل على إحساس عميق من القلق والخوف من المستقبل الغامض . 


أشرف عصر سامراء الحضاري على نهايته في أواخر الألف السادس قبل 

: حضارة حلف‎ GI 
عاصرت حضارة حلف الحضارتین السابقتین » ولاسیما حضارة سامراء في‎ 
من النصف الثاني من الالف السادس قبل‎ bus الرحلة الأولى من مراحلها الثلاث‎ 
الميلاد » واستمرتا في مطلع العصر الكالكوايتي الذي بدأ استخدام النحاس فيه‎ 


۲۰۵ سلطان محیسن‎ (WT) 
۳۸ ۱ 
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یتزاید ولاسیما الطروق منه في صنع بعض الأدوات الصغيرة الى جانب الحجر 
الذي استمرت الجتمعات الزراعية في استعماله على نطاق أوسع għa‏ منتصف 
الالف الرایع قبل الیلاد . وقد توصل الانسان في هذا العصر إلى ابتکارات 
حضارية هامة في مناطق شمال بلاد الرافدین » كما رین من خلال الحدیث عن 
حضارتي جرمو وحسونة وسامراء . آما حلف التي تقع في الجزيرة العلیا السورية 
عند رأس العين على نهر الخابور وعلی الحدود بين سورية وترکیة(الیوم) » والتي عثر 
عالم الآثار الألاني ماکس فون أوينهايم قبل الحرب العالية الأولی وبعدها على 
آثارها في مطلع هذا القرن تحت أنقاض حاضرة مملكة جوزانا الآرامية فإنها كانت 
اکبر أثراً في حضارة الشرق الأدنی القدیم » إذ كانت أول حضارة متجانسة 
انر ت آثارها من شمال وشرقي بلاه الرافدین شرقاً call‏ سواحل البحر الأبیض 
التوسط غرباً » ومن الأناضول شمالاً إلى البقاع في لبنان جنوياً » واستمر وجودها 
حوالي ألف سنة » أي منذ منتصف الألف السادس إلى منتصف الالف الخامس 
قبل الميلاد » وحلت محل الحضارة الزراعية المبكرة في شمال بلاد الرافدین وتتمیز 
بفخارها ذي السطوح المصقولة الذي وصل إلى «ذرى لم يتسن التوصل إليها بعد 
ذلك في مابين النهرين ولا في المناطق المجاورة من حيث الصناعة الدقيقة ‏ 
التقنة (*)». 
الأخمر والاسود ال ma ek‏ ن ا 
اول كك مه ی یو 
الختلفة من جرار وقدور وأطباق وکژوس وصحاف مزخرفة بأشكال هندسية نباتية 
وحيوانية ولاسيما باشکال الطیور والأسماك ورآس الثور المقدس » وكذلك باشکال" 
تشر راا اف ااا و بعضتها شك ما یی ات فال 
(مايشبه الورده ذات الاوراق الاربع) » حتى أطلق علماء الآثار على الفاخر منها ' 


.٤ غولایف‎ )۱۶( 
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ارقته وصف قشرة البیض . ویبدو من العدد الهائل للقطع التي għa‏ علیها من 
الأواني الختلفة أنها كانت تصنع في ورشات يدوية كبيرة بفرض التجارة والتبادل 
مع مواد يحت اجه “مالي كالأويسيديان (السیع) ؛ وهو نوع من الحجر الزجاجي 
الاسود الذي كان یستورد من مناطق ب بحيرة ة فان(شرقي ‏ رک اليوم) . ظ 


وئمة 4 مواقع تمثلت فیها حضارءة حلف بوضوح ٠‏ ومنها تل العربجية الواقع 
إلى الشمال من نينوى والذي يعد نموذجاً لهذه الحضارة » وقد ظهرت في هذه 
الموقع الشوارع مرصوفة . والبيوت كبيرة » ويبرز من بينها بيوت طينية ذات شكل 
MA iii je AP‏ وت je‏ "یی یود 
(لی ا دوين ی اا . ویبدو UI‏ من خلال هذه الامظة 
وغيرها أن بلاد الرافدين عرفت هذا النوع من البیوت منذ بدأ الإنسان القديم في 
هذه المناطق يبني بيوته (۲۶) . ثم حلت محلها في المرحلة الأخيرة بيوت كبيرة 
مستطيلة الشكل كان بعضها ذا وظيفة دينية » كما في ياريم تبة في وادي سنجار . 
عاش أصحاب هذه الحضاره من زراعة القمح والشعير والكتان والقنب » وطورا 
تربیه الغنم والاعز والبقر والکلاب والخنزیر > واصطادوا الغزال والحمار الوحشي 
والثور البري > وصنعوا آدواتهم من الحجر والصوان وا لاویسیدیان الستورد € 
واستخدموا کذلك الأختام المسطحة الحجرية > والعادن c‏ من رصاص ونحاس ۰ في 
صناعة آدوات الزينة وا لاودات البسيطة . ومشوا «الرية الام» بهیئات فیها الکثیر من 
المبالغة بإيراز صفاتها الانثوية وهي تجلس مشبوكة الذراعين ‏ تأكيداً » كما يبدو 
لنا » على عبادة الخصب التي اتخذت شکلها النهائي في هذه المرحلة . 


0 ۱ حضارة العبید : 
تأخر جنوب بلاد الرافدین في الظهور على مسرح الحضارة » فلم 
. تظهرالستوطنات الزراعية إلا في أثناء العصر الكالكوليتي (الحجري النحاسي) ‏ 


e‏ وروی رب سلس سس سس سس لس 


FW,28. (Vo) 
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وعندما كانت حضارة حلف قد بلغت قمة ازدهارها للأسباب التي نوهنابها لدی 
حديثنا عن فجر الحضارة في BL‏ الرافدین . ولعل الرعاة سکنوا تلك الأنحاء من 
قبل » إلا أن مناطق جنوب BL‏ الرافدین » وهي التي تدعی اصطلاحاً «بلاد بابل» 
بقسمیها« آکد في الشمال»وسومر» في الجنوب تصدرت بسرعة مذهلة مناطق 
الشرق الأدنی القدیم بحضارتها وتفوقها على الحضارات السابقة والعاصرة . 
واحتلت منزلة رفيعة بين حضارات العالم حتی صارت بابل » أي الناطق الواقعة في 
جنوب بلاد الرافدین » وجنوبي العراق على وجه الخصوص » أكثر الحضارات تأثيراً 
في تاريخ الشرق والغرب في كثير من العتقدات والعلوم والأدب . 

ولم تنشاً حضارة الجنوب بمعزل عن حضارات الشمال » بل كانت امتداداً 
لها وتطويراً لفعالياتها » فأنتقل مركز الثقل الحضاري من الشمال الى الجنوب 
ورجحت TAS‏ الجتوب حیث كان على انسانه أن یعتمد على ذکائه وجهده الکبیر 
لیعوض نقص الأمطار في منطقته لسقاية مزروعاته ۰ وكي ینظم مجری النهرین 
العظيمين c‏ دجلة والفرات c‏ والافادة من میاههما بدلا من الخوف من طوفانهما 
الرهیب ولاسیما في فصل الربیع عند ذويان وج هضبة آرمينية حيث ینبع النهران 
. فتوصل إلى حفر الاقنية ويناء السدود البسيطة التنظيمية » واعتمد بذلك مبداً 
الزراعة الروية وتخلی نهائیاً عن الزراعة البعلية . وتطلب ذلك ادارة خاصة وتنظیماً 
إجتماعياً آدی إلى ظهور القری الكبيرة التي تجمعت حول العابد الدينية . ثم 
مالبثت هذه القری أن غدت slab‏ في الفترة اللاحقة ومدناً تدیرها أنظمة سياسية 


e به‎ 


0( ظهرت حضارة العبيد التي سميت آثارها الأولى نسبة إلى موقع قريب من 
آور(القیر حالياً) في جنوبي العراق في مطلع الالف الخامس قبل الیلاد في الوقت 
الذي كانت فيه حضارة حلف تدخل في مرحلتها الثالثة والأخيرة واستمرت آثارها 
حوالي ألف سنة (۰۰۰۰ -۲۱۰۰ق .م ) . 


وتعد حضارتها أوسع الحضارات في تاريخ الشرق الأدنى القدیم انتشاراً , 
إذ امتدت آثارها من سواحل البحر الأبيض المتوسط غرباً إلى جبال زاغروس شرقاً 


TA 


فکنبة المهتدين الإملاحية 


. وشملت الناطق الشمالية والجنوبية من بلاد الرافدین وحتی البحرین جنوباً لول 
مرة في تاريخ هذه الناطق إلى جانب منطقة جنوب غربي إيران حيث كانت عیلام . 


اعتقد الیاحشون أن أصحاب حضارة العبید في جنوبي بلاد الرافدین هم 
آقدم من سکن تلك النطقة » ثم تبين أن مجتمعات أقدم كانت تستوطنها وتعود 
آثارها الى العصر ااحجري الجدیث » ویدل على ذلك معرفة العبیدین للزراعة 
والفخار وتدجین الحیوانات » الأمر الذي لابد أن یکون قد قدمت له ila ja‏ سابقة 
أوصلتهم الى الرحلة التي عرفوا بها . ویبدو من دراسة أسماء بعض الدن الرافدية 
القديمة التي تعود إلى زمن العبید من مثل إريدى » ولجش وآور ونیبورآنها ليست 
سومریه » وهي كذلك ليست سامية » بل لابد أن تکون من لغة السکان القیمین زمن 
العبید . وريما استعار السومریون لاحقاً ألفاظاً هامة من تلك اللفة تدل على معاني: 
فلاح » راع » محراث > نساج ونجار » وكذلك اسما دجلة والفرات(ادقلات — 


ی ٤‏ ۱۷ 
بورانون) ليسا سومريين أو ساميين () . 


وقد مرت حضارة العبيد بعدة مراحل » تتمثل أقدمها بآثار إريدو(أبي 
شهرين حالياً) الواقعة إلى الجنوب من أور » ثم في حجي محمد الواقعة قرب أوروك 
وإلى الشمال من العبيدة. واستطاعت حضارة العبيد أن تضع حداً للدور الحضاري 
الرائد لشمال بلاد الرافدين في منتصف الألف الخامس قبل الميلاد » وأن تصل 
بتأثيرها الفاعل إلى الشمال نفسه حيث قامت الزراعة البعلية وينى أهلها البيوت 
الحجرية ودجنوا الماعز والغنم » بينما استخدموا في الجنوب مواد الطين والقصب 
واللبن في البناء » ودجنوا البقر . وكانوا يعيشون من زراعة الحبوب كالحنطة 
الرومية والشعير والكتان والسمسم والنخيل » ويربون الغنم والماعز والخنازير 
والحمير إلى جانب البقر » كما ذكرنا ‏ إلى جانب اعتمادهم على الصيد البري 
وصيد السمك » وقيامهم باعمال البستنة . ظ 


الشرق العربي القديم ٠‏ ص Vo‏ ؛ عبدالعزيز صالح » الشرق الأدنى القديم ٤٤١‏ . طه باقر 
۵ وانظر فصل السكان » هامش ٩‏ من هذا الكتاب. 


۳۲ 
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وتبين للباحثين أن العبیدیین استطاعوا تحسين صنف الشعیر الذي كان 

يزرع في المناطق الجبلية و المناطق القريبة منها من «الهلال الخصيب» والذي كانت 
حباته تنتظم على صفين ۰ فحصلوا على صنف تتالف سنبلته من ستة صفوف . وقد 
انتقل من هناك في وقت لاحق إلى أنحاء العالم المختلفة .كما توصلوا إلى بذور من 
الكتان أكبر مما كانت عليه في الناطق الأخرى » مما أدى إلى إنتاج أكثر من الزيت 
والألياف . وقد ساعد على هذا التطوير المدهش ترية الجنوب الخصبة والري 
الاصطناعي . ونشات الحرف المختلفة إلى جانب الزراعة . واستطاع العبیدیون _ 
إنتاج الخزف الملون ذي اللون المائل غالباً إلى الخضرة بسبب الشي الشديد في__ 
آقران > إلى استهدام فجلة الفاخوري اللي سا sa‏ 
سسا ا الفخارية التي مالت في الرحلة الاخيرة من حضارة _ ۱ 


am ip ın, ينا‎ A 


. العبيد الى البساطة‌هي زخارفها والوانها » ولکتها آبدت اشكالاً أكثر من ذي قبل‎ ٠ 
سحا و و سے همست‎ 2 tk 
سور دب ا د ا‎ 

وفن نابات ت حضارة العبيد فى ميدان العمارة بناء معبد اریدو الذى يعد 


نموذجاً للمعابد الرافدية في الأزمنة التالية » ودلیلاً على ظهور السلطة الدينية 
بشكلها النظم الذي عبرت عنه ببناء متميز من اللبن الطويل » يقوم على ثلاثة أقسام 
تتوسطها قاعة كبيرة لممارسة الطقوس . فيها محراب ومذبح لتقديم القرابين » وعلى 
جانبي المركز جناحان يستخدمهما الكهنة وخدم المعبد للسكن وتخزين المؤن 
ات المعبدل . وكانت مدينة إريدو مقراً لاله إنكي . إله المياه العذبة » لذلك 
عثر في مكان المعبد المذكور على آثار لسبعة عشر معبداً تعاقبت عليه » كان آخرها 
من بناء ملوك السلالة الثالثة في أور حوالي عام ۲۰۵۰ ق . م » والذي اتخذ شكل 
الزقورة المعروفة » أي المعبد البني على مسطحات متدرجة )9( 


واستفاد أصحاب حضارة العبید يد من جبرتهم في د صناعه مه الفخار وا وأشكاله 


التتوعة فصنعوا منه القوالب أيضاً للحصول على الأدوات المعدنية (النحاسية) , 
على الرغم من أن المعدن کان نادراً في الجنوب > ویدل ذلك على قيام التجارة وتبادل 


ei‏ بت یت ی ورن رس 


4 


. ۳۳ . غولايف ۷ - 4۸ ۰ سلطان محيسن‎ (VA) 
FW, 2,5. 33-34. (14) 


مشتبة الممتدين الإملامية 


البضائع بين مناطق الجنوب الرافدي وجیرانها » فقد تبين أن أصنافاً مختلفة من 
الواد والبضائع الغريبة على النطقة كانت تصل الیها کالاویسیدیان من هضبة 
أرمينية > والسلیکون من سورية » والخشب ويعض أصناف الحجارة الصلبة من 
زاغروس » واللازورد من أفغانستان )( > والإسفلت من مناطق الفرات الوسطى 
وكات رفوا للصق القطع المصنعة » ولاسيما في بناء السفن » وربما كان یجلب 
أيضاً من المناطق الواقعة قعة اليوم عند حقول النفط في كركوك أو الموصل . 


وقد عشر على نموذج لزورق شراعي من الآجر في أحد القبور فى 
مما يؤكد انفتاح العبیدیین على مناطق سواحل ratal‏ العربي mt‏ هؤلاء 
یصدرون الحبوب في القام الأول ولاسیما الشعیر ذا الصفوف الستة الذي كان من 
اکثر البضائع التجارية رواجاً وکان الاقبال على مبادلته كبيراً » وربما كان الملح 
والتمور من المواد الغذائية التي كان سکان بلاد الرافدین الجتوبیون یستفیدون من 
مبادلتها » إلى جانب الأنسجة والخزف طبع(" 

وریما بستخلص من وجود الاوا: ني الفخاریه في قبور العبیدیین ۰ ووجود 
نماذج الزورق الشراعي » الذي ورد ذکره ٠‏ على اعتقاد بالحياة بعد الوت ويمتابعة 
العمل بالحرفة التي كان صاحب القبر یقوم بها في حياته (") . 

وظهرت في منتصف الالف الرابع قبل الیلاد نهضة عمرانية في جنوبي بلاد 
الرافدین » بدت معالها تتضح من خلال بناء العابد المتعددة التي غدت مراکز 
رئيسية للنشاط الديني والاقتصادي والاجتماعي النظم » بعد أن اتسعت مساحة 
الاراضي »وازداد سکان الستوطنات في نهاية الحقبة العبيدية وتحولت إلى مدن 
صغيرة حول معابدها » وأخذ العبد دور القائد الاقتصادي والسياسي في هذه 
المرحلة » حيث كانت عشرات الستوطنات والقری ترتبط بالدينة ویمعیدها اقتصادیاً 
وإدارياً > إلى أن ظهر الحاكم الكاهن في فترة الأحقة . وتتمثل هذه التطورات 
الحضارية بمختلف فعالياتها في أوروك . 
(۲۰) غولايف ١ه‏ . 
FW,2,34. )۲۱(‏ 
FW,36; Llovd and Safar, Ericdu, in.: Sumer, Vol IV, Baghdad 1948, p. 118. (YY)‏ 
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EZ 
: هه حضارة أوروك (الورکاء)‎ 


تعد أوروك(الوركاء حالياً) واحدة من آقدم المدن السومرية » وترتبط ارتباطاً 
وثيقاً بعبادة آنو (اله السماء) » وإنانا(عشتار في التصوص البابلية . إلهة الحب 
والخصب ) . ویعود تاريخ الدينة الفاعل إلى زمن يعقب زمن العبید مباشرة , إلا 
آنها ظهرت نتيجة لتجمع استيطاني زراعي منذ آواخر الالف الخامس قبل الیلاد 
حوالي ٩۱۱0‏ ق . م( 7 FI (VI.‏ حسب بیان الفحم الشم 14© . كما qas‏ للبعثة 
الأثرية الألمانيه التي بدأت التنقيب فيها منذ عام؟١15م‏ , فقد طرأ تغير أساسي في _ 
صناعة الفخار إذ غاب اللون المائل إلى الأخضر الذي يميز فخار العبيد والزخارف 
نو لون رمادي ٠‏ أو آحمر » مزخرف بطريقة قة الحز 
ات آنتجه صناع محترفون على العجلة السريعا السريعة. ويتمثل تاريخ أوروك. 
المبكر بالواد آلکتشفة في ي معابدها الولی  ٠‏ ویبرز من بينها في المنطقة ال التي ارتفعت 
فيها زقورة آنو مبنى فخم دعي« الّعبد الأبيض» لأن أرضه من الكلس الأبيض + 
وینتصب هذا المعبد على مصطبة عالية من اللبن » وتؤدي إليه درجات سلالم » وذو 
مساحة واسعة (۲۲۰۳۱۷۰۵م) ولايحيد عن نموذج ثلاثي الأقسام السائد 


والعروف من !ریدو . 

ويقدر الباحثون أن بناعه كان یتطلب عمل حوالي ۷۵۰۰ نسان لدة عام كام(“ . 
وثمة معابد أخرى في الدينة منها«العبد الكلسي» و«العبدنو الأعمدة» في قطاع 

۰۹۰« 
ویلفت مساحته(۲۰<۷۱م) Li.‏ الثاني فد ز برواق ذي أعمدة من اللبن المطلية 
بالطین » وبمسامیر طينية ملونة بالأسود والأحمر تزين إحدى الواجهات فتبدو 
مس س سے سے س سس 5 

i ۵ . کالوازييك‎ 


FW, 2, 32.)۲۲(‏ 
(۲6) غولایف ۵ ؛ عبدالعزیز صالح 487. 


Fe għal مفتية لین‎ 


وتطورت كذلك الفنون في الورکاء (التي كان يقدر عدد سکانها في تلك الفترة 
بحوالي عشرة آلاف نسمة یعیشون في مساحة تقدر بثمانين هكتاراً) » ولاسیما 
مایتصل بالتمائیل التي كانت تجسد الآلهة أو التعبدین » وتنوعت آشکال الأوانى 
- الحجرية ومنها مزهرية ضخمة بلغ طولها قرابة التر » وقد صور علیها موکب خدم 
یحملون الهدایا إلى الاله أو الحاکم بطريقة النقش النافر . كما انتشرت الأدوات 
النحاسیه وأدوات الزینة.. 


ومن إنجازات حضارة الورکاء البارزة الأختام الأسطوانية التي يدل ظهورها 
على تطور العلاقات التجارية وزيادة الانتاج الزراعي والحيواني والحرفي. وقد 
آصبحت نقوشها آهم ما یصور رقي حضارة الورکاء إذ استغلها الصناع لنقش 
المناظر الدينية وا لاسطورية والزخارف الأخرى على سطوحها )90( 


وغدت هذه الأختام التي صنفها الختصون في أربعة مجموعات ذات دلالة 
تاريخية وحضارية نستخلصها من النظر إلى مضمون نقوشها وإلى أسلوب تکوینها 
ومدی انتشارها . 

فالجسوعة الأولی منها تمثل أختاماً کبيرة حرص صانعها على نقشها 
باشکال بارزة. فظهرت عیها مناظر طقسية أمام العابد» ورحلات ذات دلالة دينية 
بالقوارب » کماصورت عیها مناظر حربية » ومشاهد للصید » أو صبراع مع 
الحیوانات c‏ وصراع الحیوانات فیما بينها . وکانت شخصية الحاکم آهم مانقشه 
الصناع على الاختام الاسطوانية إذ يبدو بحجم کبیر وهو يرتدي رداء خاصاً ويعقد 
شعره برباط » وذالحية » سواء كان في حفل ديني آو في مناسبات أخرى . وقد 
انتشر هذا الصنف من الاختام الأسطوانية في أوروك حيث كانت له الغلبة » بينما 
قلت أعداده في الشمال . وتتميز المجموعة الثانية بأشكال لحيوانات أسطورية مثل 
الافاعي . أو كائنات خرافية متناظرة وذات رقاب طويلة تلتف حول بعضها » وكانت 
هذه الأختام تستخدم في أوروك نفسها أيضاً .ثم كان صنف ثالث من الأختام 


mia: 
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الاسطوانية ينتشر في منطقة الدیالی وشمالي آوروك » ویتسم بحجم صغیر ورسوم 
لحیوانات مختلفة » من بيتها الأسماك » وغیرها من الأشكال التي تمثل مخلوقات 
رمز إليها بخطوط بسيطة تعد آقل BLA‏ في صناعتها Lal.‏ النوع الرابع من الأختام 
الأسطوانية فکان انتشاره في مناطق النوع السابق » وقد ظهر في الفترة الأخيرة 
من زمن أوروك » وتبدو عليه زخارف تزيتية من مثل النباتات ذات الأوراق الریه ة 
وشکل صلیب مالطه (۳) . 


كانت الاختام الأولی تصنع من مواد يسهل قطعها والتحکم في نقشها 
کالکلس والعظم والخشب » وتستخدم في القام الأول لختم الأواني ذات الحتوی 
الثمين بسدادة من الطين حتی لایفتحها غير صاحب العلاقة . ثم صارت تستعمل 
لختم الالواح الطينية المكتوية (الرقم) . 

ولعل qal‏ إنجاز عرفه عصر حضارة آوروك في بلاد الرافدین هو اختراع 
الكتابة الذي وضع حداً فاصلاً بين العصور السابقة التي عرفت باسم عصور ماقبل 
التاریخ والعصور التاريخية اللاحقة . وقد ظهرت العلامات الكتابية الاولی في بلاد 
الرافدین في الورکاء(الطبقة ۰۶ آ) في العراق » وفي تل براك وحبويه وعروة في 
سورية في الثلث الأخیر من الالف الرابع قبل الميلاد . ويعد عالم الدراسات 
السومرية الالاني آدم فالکنشت‌این أول من نشر تلك الصور البدائية للرقم 
الطينية(في منتصف الثلائینات) التي عثر علیها في أثناء حفریات مدينة آوروك 
القديمة ومستوطنة جمدة نصر ‏ والتي آعاد تاریخها إلى القرن ۳۱ ق . م(") . 

حضارة جمدة نصر : 


تعد جمدة نصر التي تقع بين بغداد ویابل » وقرب آطلال کیش السومرية › 


FW,2, 43-44 (91) 


(Vv)‏ الجدید حول الشرق القدیم. iit-MW‏ وانظر کتاینا : الايجدية » نشأة الكتابة واشکالها عند 
الشعوب» ص۲۸ . ;1936 A. Falkenstein, Archaische Texte aus, Uruk. Leipzig‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ممثلة لحضارة الحقبة الأخيرة من عصور ماقبل التاريخ ‏ والطقة الأخيرة فى 
سلسلة الحضارات الرافدية في فجر التاریخ. وقد ظهرت في الفترة الزمنية الواقعة 
بين ۲۰۰۰ - ۲۹۰۰ قبل الرلاد ء وکانت امتداداً لحضارة الوركاء , اذ احتفظت من 
حیث جوهرها بسماتها الاساسية التصلة بصناعة الفخار . وبالعمارة وبالفنون 
الختلفة . إلا أن بعض الانتعاش دب في زخرفة النتجات الفخارية » وصناعة 
ع زورون ای وروی ای اس aa‏ روط اسب لس 
الباهت ورتابة زخارفه في هتر کاء الطویل . وظهرت في جمدة نصر نفسها 
أبنية مدنية كبيرة مثالا للقصور الأولى التي شيدت في فترة لاحقة . وبنیت كذلك 
معابد متشابهة في مواقع مختلفة من بلاد الرافدين كانت تحمل طابعاً عمرانياً 
واحداً في تلك الفترة وتؤكد الوحدة الحضارية بين مختلف مناطق بلاد الرافدين ; 
فقد اكتشفت معابد هامة في عقير وخفاجي (في العراق) وتل براك (في الجزيرة 
السورية) مبنية بالأسلوب العماري نفسه » وذات جدران مزدانة من الداخل برسوم 
هندسية وأشكال حيوانية وإنسانية » بما في ذلك الموزاييك الذي يتكون من الأشكال 
الخروطة القخارنة 


وزاد استخدام الأدوات المعدنية المصنوعة من النحاس والقصدير » وأدوات 
الزينة الصاغة من الفضة والذهب » وساد استخدام الأختام الأسطوانية التي حلت 
محل الأختام المسطحة التي قل وجودها من قبل » وغدت رسومها تمثل موضوعات 
أكثر من الفترة السابقة » وصارت تحمل صور الآلهة الرئيسة والحكام . 


كما خطت الكتابة التصويرية الأولى خطوات الى الأمام فصارت الرموز تدل 
على مقطع صوتي إلى جانب دلالتها على UK‏ كاملة . وكثر عدد المدن في الجنوب 
الرافدي > بحيث بلغ عددها عشرين أو اثنتي عشرة . بعد أن ازداد عدد السكان 
نتيجة لنمو المستوطنات وتركز السكان حول مركز العبادة » ومن بينها كيش 
. (الأحيمر) وأوروك(الوركاء) وإريدو(أبو شهرين) » ولجش (الهباء) ۰ وشوروياك 
(فارا) » ونيبور (نفر) ۰ وأور(المقير) . وأوما(تل جوخة) وإشنونا (تل أسمر اليوم 
الواقع على نهر الديالى ) . 


TÀ 
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الفصل الثالث 


مصادر تاريخ بلاد مابين النهرین 


las)‏ اهتمام الغرب بتاریخ الشرق الأدنی القدیم منذ احتك الاغریق بالشرق 
أيام الحروب الفارسية - لاغريقية في الأعوام الواقعة بين ۶٩۰‏ - ۶۷۹ قبل الیلاد . 
ثم زمن الاسکندر القدوني وخلفائه » وعندما توسعت الامبراطورية الرومانية وضمت 
آجزاء كبيرة من الشرق الأدنى وشمالي أفريقية . وقد حدث ذلك بعد أن كانت 
حضارة الشرق الأدنى القديمة قد قاربت على الأفول وشرعت مراكزها الأساسية 
تغيب عن الأبصار وتفدو أطلالاً تحت التلال المنتشرة في بقاع مختلفة من بلاد 
الرافدين وبلاد الشام ومصر . ثم جاء وقت لم يبق منها في الذاكرة سوى أصداء 
أسطورية لما جاء في بعض أسفار العهد القديم اليهودية كبناء بابل وبرجها وسقوط 
نينوى ويابل . وابتلاء فرعون مصر وغرقه عندما لاحق بني إسرائيل » وأحاديث عن 
الآراميين والفينيقيين مما له صلة باليهود أنفسهم . ولا نشبت الحروب الصليبية عاد 
اهتمام الغربيين بالشرق من جديد » ولكن الاهتمام الجدي بدأ في القرن السابع 
عشر عندما جذبت بقايا آثار العاصمة الفارسية القديمة يرسييوليس (جمشيد 
اليوم) اهتمام الرحالة الأوروبيين ومنهم الإيطالي بترو دولاقاله الذي تحدث بعد 
عودته من رحلته إلى الشرق عن كتابات غريبة سميت نسبة إلى شكلها«الكتابة 
المسمارية» . فتحمست المؤسسات العلمية في بعض الأقطار الأوروبية لمعرفة هذه 
الكتابة وتلك الآثار. فأرسل ملك الدنمارك بعثة علمية لتجمع المعلومات عن بلاد 
الرافدين . وفي WVonle‏ نسخ کارستن نيبور Niebuhr‏ آحد أعضاء البعثة بدقة 
وأمانة ما وجده من نصوص على قصور يرسييوليس العائدة لملكي الأخمينيين 
(الفرس) داريوس وإبنه إكسركسس المسمى (أحشويرش عند العرب) وقد تبين أن 
الكتابات المسمارية تلك كانت ذات أنواع ثلاثة مختلفة من حيث الشكل . فقد كانت 
باللغة الفارسية القديمة » وباللغة العيلامية » وياللغة الأكدية. ثم توصل بعد لأي 


5 المهزدين الإسلاهية‎ isiċa 


العالم الألماني جروتفند Grotefend‏ إلى فك طلاسم جزء کبیر من الكتابة الفارسية 
القديمة > وتمت بذلك الخطوة الأولی باتجاه الوقوف الباشر علی تراث الشرق 
الكتابي » وقراءة النصوص الأصلية التي تمثل المصادر الموثوقة لحضارة الشرق 
وتاريخه القديم » إذ لم يأت عام۱۸۰۷م ۰ حتى كانت مشكلة قراءة الكتابات 
السمارية قد وجدت سبيلها الى الحل بعد أن قيض لها من العلماء من مش : 

الانكليزي رولنسون الذي نسخ في عام ۳ أطول كتابة مسمارية تخص ال ملك 
الأخميني داريوس نفسه عرفت باسم نقش نقش بيهستون تبين أنه مكتوب باللغات الثلاث 
مثل نقش برسيبوليس » ونجح في ترجمة النص الفارسي في عام ۱۸٤١‏ » ثم تكللت 
جهود عدد من العلماء » ومنهم الإيرلندي هنيكس والفرنسي آوبرت والانجليزي 
تالبوت » بالنجاح التام وانفتحت الأبواب امام اللغويين والمؤرخين لقرامة تاریخ 
المنطقة من مظانه الأصليه (۱) . 


وقد حفز ذلك النجاح الباحشین إلى التنقیب عن الزید من الرقم الطينية 
والکتایات السمارية والکشف عن آثار الدن القديمة . 


s د الاثار‎ ٩ 


آدت محاولات اللغويين الجادة لفهم العلامات السمارية التي وصلت إليهم عن 
طريق الرحالة الأوربيين إلى توجة بعثات آثرية عديدة في متتصف القرن التاسم 
عشر الی حواضر الملکة الاشورية . نمرود (کالخ القدیمة) > وخورزآباد(دورشروکین 
Lusi‏ ( > ودينوى (بالقرب من مدينة fi‏ اليو (a‏ : وکان م الأثار آفرنسي بوتا 
۱۸۶0 الذي کشف آثار العاصمتین ai MIN‏ وسنوی . 

وكان عمل هذين العاین بداية لحملات لاحقة كثيرة ۳ بها علما ء الاثار 
للکشف عن آثار حضارة شعوب المنطقة » وقد شارك في ذلك لاحقاً عدد من العلماء 
الفرت الختصین/ وکان اکتشاف مكتبة آشور بانیبال )118 -1۲۷ ق .م ) 
)۱( للاطلاع على مزيد من التفاصيل إرجع إلى كتاينا : الأتجدية > نشأة الكتابة وأشكالها عند 
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التي تضم آلافاعدة من الرقم والتي كان آخر ملوك الآشوريين الکبار قد عمل على 
جمعها في نینوی بکل ماآوتي من جهد. وهي تمثل في موضوعاتها نتاج البابلیین 
والآشوريين إضافة إلى نتاج السومریین القدماء الادبي والديني » كان اکتشاف هذه 
المكتبة کسباً لایقدر بثمن لعلوم الآشوريات 13101/00۷ ۰۸۹5۷ كما یدعی العلم 
الخاص ببلاد الرافدین وحضارتها . وتوالت عملیات التنقیب في کل مکان من بلاد. 
الرافدین وامتدت إلى الجنوب حيث قام العالم الفرنسي سارزيك 527760 de‏ بدءاً 
من عام ۱۸۷۷ بالتتقیب في موقع تللو (جیرسو - لجش القديمة ) فعثر على أولى 
اللقی السومرية » ومنها تمثال حاکمها العروف جودیا (حوالي ۲۱۶۲ -۲۱۲۶ ق.م) 
وأقدم وأطول نصين أدبيين عثر علیهما منقوشین على أسطوانتين على الأرض 
البابلية (۲۲ . 


وقد أتاح العثور على هذین الآثرين الکتابیین فرصة التعرف على اللغة 
السومرية من خلال نصوصها الأصلية الأولى. كما قام العلماء الأمريكان في موقع 
نفر (نيبور القديمة) منذ عام ۱۸۸۹ بأبحاث في آحد القرات السكنية التي يرقى 
تاريخها إلى القرن الثامن عشر قبل الميلاد فوجنوا أكبر مجموعة من التصوص 
السومرية الأدبية عثر عليها حتى الآن. إضافة إلى زقورة ومعبد إنليل ومعبد للاله 
إنانا. وانضم الألمان إلى قافلة المنقبين عن الآثار في بلاد الرافدين منذ عام ۰۱۸۹۹ 
برئاسة كولدفي R. Koldewev‏ الذي انصرف إلى العمل في موقع بابل» عاصمة 
البلاد في عصرها الذهبي في أثناء حكم حمورابي (۱۷۰۰-۱۷۹۲ ق.م) وعاصمتها . 
الروحية لقرون طويلة. وكشف عن بعض إنشاءات الملك الكلداني نبوخذ نصر 
العمرانية فيها (۱۲-۱۰۵هق.م)» وأزال الأنقاض المتراكمة على «شارع المواكب» 
و «بوابة عشتار» التي مازال جزء منها يعرض في متاحف الدولة في برلين الشرقية. 
وقام فريق آخر بالكشف عن آثار العاصمة آشور (موقع قلعة الشرقاط حالياً) 
برئاسة أندريه 8801586 kas W.‏ من عام ۱۹۰۳ ثم تبع ذلك العمل في عام ۱۹۱۳ 
في موقع الورکاء (أوروك القديمة) التي تعد أكبر المواقع الأثرية في جنوبي بلاد 
الرافدين بإشراف جوردان Jordain‏ .1 وفي تل حلف عند بلدة رأس العين في . 


A. Falkenstein, in FW, 2, 14. (۳) 


3 


ża‏ المهتدين الإملاحية 


الجزيرة السورية في عام ۰۱۹۱۱ حیث قام فون آوپنهایم بالحفریات وعثر على آثار 
لحضارة تل حلف القديمة اضافة إلى أطلال قصر ملك آرامي من القرن العاشر. 
وجرت حفريات في موقع المقير (آور القدیمة) بإشراف الانكليزي وولي L. Woolev‏ 
في الاعوام ۴۲ کانت نتيجتها العثور على المقبرة الملكية التي يعود 

تاريخها إلى حوالي ۲۶۵۰ قم. وحفريات فرنسية في موقع تل الحريري (ماري 
القديمة) بإشراف بارو A. Parrot‏ منذ عام ۱٩۳۳‏ أدت إلى اكتشافات عدة» كان 
القصر الملكي بمحفوظاته ذات الرقم التي تعد حوالي (۲۰) Bl‏ وتعود إلى النصف 
الأول من القرن الثامن عشر قبل الميلادء وكذلك معبد الإلهة عشتار من أهمها. 
واکتشف الامريكي وایس H. Weiss‏ في عام ۱۹۸۹۷ في موقع تل ليلان قرب 
الحسكة السورية مدينة شویات انلیل القديمة . وکانت عملیات التنقیب عن آثار بلاد 
الرافدین قد جرت ذ في اکثر من موقع من مثل : فارا (شورباك القدیمة) ۰۱۹۰۲ وتل 
الأحيمر (كيش القديمة)» والعبيد ۰۱۹۱۹ ونوزي ۱۹۲۰ وإشنونا 197٠‏ ولارسا 
۳ والعقیر» ودور كور يجالزى ١٤۱۹ء‏ وحسونة ۱۹۶۳وغیرها من المواقع الأثرية 
الأخرى بحيث شملت عمليات التنقيب معظم حواضر دول بلاد الرافدين القديمة , 
ولكنها مازالت قاصرة عن العثور على كل مواقع تلك الحواضر والمدن » إذ أن تلالاً 
كثيرة مازالت تنتظر معول علماء الآثار لتكشف عن مكنوناتها وتسد الفراغات 
العديدة التي تجعل تاريخ النطقة سجلاً ناقصاً في أكثر من صفحة , وتبدو خارطة 
المنطقة التاريخية في عدد من مساحاتها بيضاء لم يدون عليها عدد من أسماء المدن 
القديمة في أكثر من حقبة تاريخية  .‏ 


وتبقى مهمة علماء الآثار صعبة وتتطلب المزيد من العمل والشابرة » على 
. الرغم من أن الأبحاث العلمية قام ننیجا العشور علی ار المتنوعة » ولاسیما 
الكتابية منها . لم تستطع أن تواکب وفرة الادة العلمية العروضة علیها Għa‏ تسیر 
معها خطوة بخطوة , بل بقیت متخلفة عنها كثيرأً .وتحتاج إلى عشرات السنین 
لكي تنجز دراسة ما عثر عليه حتی الآن » وان تستطیع أن تنهي ماهو متوافر 
آمامها لان مایعثر عليه من جدید كل یوم یفوق قدرتها على الإنجاز ‏ وطاقتها على 
التایعة . 

كانت حصيلة معظم التنقیبات الأثرية واللقی التي عثر عليها العلماء » من 
أبنية وأدوات متنوعة الادة وفخار وکتابات وأسلحة وغبرها ۰ من نصیب التاحف 


۶۲ 
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النتشرة فى الشرق والغرب ولاسیما الکتابات والتماثيل واللقی الأخرى التي یسهل 
نقلها من الکان الذي عثر علیها فيه . 


وقد ساعدت تلك اللقی على كتابة التاریخ السياسي والحضاري لشعوب 
النطقة ولاسیما في العصور السابقة لظهور الکتابة . كما أسهمت في التاریخ 
الاقتصادی والديني ومکنت التخصصین من التأريخ للفن وتطوره عبر العصور من 
خلال الشاهد التي رسمها الفنان القدیم على جدران العابد والقصور وعلی الأختام 
وغیرها من اللقی الادیه . 
۲ - الاثار الكتابية : 
أ - في بلاد الرافدین : 
(: عثر النقبون على آعداد كبيرة من الألواح الطينية الشویق(الرقم جمع رقیم) 
ذات الأحجام المختلفة » كما عثروعلى IU AI a A,‏ قتا م وة Ażil‏ 
وفخار وغيرها من المواد التي نقشت عليها كتابة دعيت مسمارية għ‏ إسفينية) نسبة 
إلى شکل رموزها الذي يشبه السمار ۰ في كثير من الواقع الأثرية في الشرق 
الأدنى القديم . وتعد هذه الكتابات من أهم الصادر لتاريخ شعوب المنطقة لأنها 
نقشت ودونت على يد كتاب عاشوا أحداث عصرهم بناء على أوامر من ملوكهم 
وحكامهم وكهنتهم » أو بدافع ذاتي » أو نسخت على يد آناس كانوا معاصرين 
للأحداث » أو تناهت إليهم مشافهة عن طریق JLAWI‏ السابقة » أو من قبیل تقلید 
ما وقعت عليه أبصارهم i‏ واشتملت على موضوعات متنوعة من مثل الحولیات 
اللکیةا ووصف المع ارك الحربية » والنصوص الدینیه , والملاحم الأدبية . 
والاساطیر ‏ والتشریعات > والاتفاقیات الدولية . والعقود الشخصية » والعلومات ۱ 
العلمية من فلك وطب ورياضيات وهندسة وزراعة ره طلوامر إدارية ومراسلات ... 
وغيرها من الموضوعات التي تعين الباحث على التوصل إلى معلومات وافرة عن 
تاریخ موق الشعوب یستند إلى أساس عمي ومصادر اساي آمينة معاصرة 0 
وإن كانت الوثائق الخا ق الخاصةابا للوك وحروبهم اف من الباحث حذراً ونباهة في 
تصديق محتواها لإ تتضمنه LILE‏ من مبالغات في أخبارها عن الانتصارات 


و2 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الباهرة التي حة حققها آصحابها علی آعدانهم من قبیل التفاخر والباهاة LAS‏ عادة 
درج عليها حكام الشعوب الستبدون > ومرد ذلك إلى أن الملك هو الذي يملي على 
الکاتب التص ویأمره بنقشه > كما يوجه الفنان إلى تصوير ظفره في المعارك في 
آحسن الواقف وأروعها )) 


وقد تنوعت لغة تلك الکتابات بحسب الحقب التاريخية التي تعود إليها وان 
كانت تتشابه في کتابتها السمارية القطعية التي تطورت على يد السومریین عن 
الكتابة التصويرية » كما سنفصل لدی الحدیث عن الكتابة » فکانت اللغة السومرية 
في الألف الشال حتى بداية الآلف الثاني قبل المييلاد تحتل المرتبة تبة الأولى » ثم: 
عاصرتها اللغة الأكدية (السامية) بدا من من منتصف الألف الثالث قبل الميلاد » 
ومالبثت حتى طفت عليها لاحقاً واحتلت مكانها في بداية الالف الثاني قبل الميلاد . 


ماد ثم بدأت البابلية واللغة الأشورية تظهر جلية في الكتابات , وهما فرعان من 
Tali‏ الأكدية › » فانتشرك الأولى في جنوبي بلاد الرافدين ثم ظهرت آثارها في 
الشرق الأدنى القديم : في بلاد الرافدين وبلاد الشام حتی مصر وآسية الصغرى 
وایران » وصارت LS‏ يبدو لغة الشرق القديم الأولى . وظهرت إلى جانبها لغات 
آخری کالحورية والحثية والعيلامية . 


وتتمثل هذه الصادر الكتابية في الرقم التي عثر علیها في مدن بلاد الرافدین 
القديمة : في آور ولجش » ولارسا ».وأوما » وأوروك » ویایل > وكيش » وماري ۰ 
ونینوی › باب » ونوزي ونيبور ؛ دفي موقع ie‏ ووي 


وتبرز آثار għal‏ (تللو) الكتابية ونیبور ومحتویات مكتبة آشور بانیبال » 
ومحفوظات القصر اللكي في ماري من بين جمیع الآثار الكتابية التي عثر علیها في 
مواقع التنقیب بوفرة آعداد الرقم كما ذکرنا من قبل مما دعا رئيس البعثة 
الفرنسية التي نقبت في ماري آندریه بارو إلى القول : «إنه اکتشف منجماً حقيقياً 

من النصوص السمارية المكتوية باللفة البابلية القديمة في ماري» تکشفت من 
خلالها ملامح حمورابي والعلاقات الدبلوماسية في منطقة الشرق ق القدیم خلال القرن 
الثامن عشر قبل الميلاد . 


ċċ 
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ب - خارج بلاد الرافدین : 


وقع علماء الآثار على رقم وکتابات مختلفة ذات صلة وثيقة ببلاد الرافدین 
وتاریخها السياسي والحضاري في مناطق 5 تقع على تخومها أو تبعد عنها تسا فات 
طويلة . ۱ 


ففي ابلا الواقعة الى جنوب غربي حلب(تل مردیخ) عثرت بعثة إيطالية 
بإشراف باولو ماتييه عام ۶ - ۱۹۷۰ على محفوظات القصر الملكي التي تعود 
إلى النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد وتغطي الفترة الواقعة في الربع 
الثالث من الألف الثالث قبل الميلاد » وتحتوي على حوالي(۱۱) ألف رقيم وكسرة 
طينية كتبت بالخط المسماري ويلغة أهل إبلا نفسها إلى جانب اللغة السومرية . 
وتتناول في محتواها موضوعات متنوعة c‏ من سياسية واقتصادية وإدارية ودينية 
واجتماعيه وثقافية » ويعكف اللغويون التخصصون من جنسيات مختلفة على دراسة 
محتوياتها منذ مدة قريبة » وتعد آهم ماعثر عليه من وثائق مكتوية خارج بلاد 
الرافدين وأقدم كتابات نقشت باللغة السومرية خارج بلاد الرافدين . وبلغة سامية 
معاصرة للغة الأكدية السامية () . 


وفي سوسة عاصمة العيلاميين المجاورين لبلاد الرافدين من جهتها الجنوبية 
الشرقية وفق عالم الآثار مورجان إلى الكشف عن الحضارة العيلامية التي تميزت 
بسمات خاصة حافظت عليها على الرغم من علاقتها الوثيقة بجنوبي بلاد الرافدين 
طوال تاریخها الدید. ۱ 
© ثم صادف الحظ علماء الآثار عندما عثروا عام ۱۸۸۷ في موقع تل العمارنة 
في مصر الوسطی على الراسلات السياسية لملكي مصر امنحوتب الثالث وابنه 
امنحوتب الرابع الذي تسمی آخناتون (بين ۱۶۰۲ - ۱۳۶۷ ق . م) مع ملوك وحکام 
منطقة آسية الأمامية (بلاد الشام وبلاد الرافدین وآسية الصغری ) ۰ وکانت مكتوبة 
بالخط المسماري وباللفة البابلية . 


۱۲۷ - ۱۲۰ تاريخ الشرق القدیم(۱) سورية‎ : LES أنظر‎ (f) 


to 


منبةالمهتحدین الإملافية 


با وفي عام ۱۹۰۷ تمکن العالم الالاني فبنکلر H. Winkler‏ من اکتشاف 
عاصمه الحثيين خاتوشا في موقع بوغازكوي في قلب آسية الصغری ۰ dua‏ ظهرت 
اللغة الحثية المكتوية بخط مسماري بمعالها الاصلية إلى جانب البابلية , وقدمت 
. للباحثين مادة غنية لتاریخ بلاد الرافدین ومصر والشرق العربي بعامة . " 
للا ثم ظهرت للبعثة الفرنسية التي بدأت تنقيباتها في موقع رأس الشمرة إلى 
الشمال من مدينة اللاذقية السورية في عام۱۹۲۹ مدينة أوغاريت القديمة حيث 
وقعت البعثة على حوالي (۲۰) ألف رقيم كتبت بلغة أبجدية محلية إضافة إلى اللغة 
السومرية واللغة البابلية والحثية والحورية والصرية القديمة » ویعود تاريخ أغلبها 
إلى الفترة ة الواقعة بين القرنین الرابع عشر والثاني عشر قبل الميلاد آنا اوه 
السادسة خارج بلاد الرافدین التي jie‏ فیها العلماء على آثار كتابية رفدت 
تاريخ النطقة بمعلومات غنية فتقع في سهل العمق حیث قام الانكليزي وولي عام 
Woolley ۷‏ مآ (الذي سبق أن حالفه الحظ في حفریاته في آور واکتسب من 
خلالها شهرة عالیة) بالکشف عن مدينة الالاخ في موقع تل عطشانه بالقرب من 
أنطاكية » فوجد محفوظات القصر الملكي التي يغطي قسم منها فترتين متتالیتین 
تتصلان بنهاية القرن الثامن عشر والقرن السابع عشر بکامله » آما القسم الثاني 
منها فیتصل بأحداث القرن الخامس عشر قبل الیلار . 
هذه هي أهم الکتشفات الأثرية الكتابية التي لابد من العودة إليها عند كتابة 
تاريخ DU‏ الرافدین ومنطقة الشرق الأدنی القدیم والتي تمثل الصادر الأساسية 
الاولی لتاریخ النطقة . وهذا لا يعني أن علماء الآثار وجدوا الصادر الكتابية والآثار 
اللازمة كلها > لأن العمل في الواقع القديمة مازال مستمراً : في آکثرها » والبحث عن 
مواقع عمل جديدة للبعثات الأثرية الوطنية وا لأجنب 2 مازال جارياً SITT‏ 
الحفريات ومكتشفاتها لاتنفك تتوالى موسماً بعد موسم إن لم يكن أحياناً في موسم 
التنقيب الواحد . وقد لاحظنا مما سبق الحديث عنه أن المنقبين كثيراً ماوقعوا على 
کنوز حقيقية من الآثار عن طريق الصادفة . كما تجدر الإشارة إلى أن كنوناً 
أخرى قاع بسبب جشع هواة الآثار وإهمال جهلة الآثاريين المغامريين لاتباعهم 
طرائق عشوائية غير نظامية وغير منهجية في الحفريات مماأدى إلى إتلاف الكثير 
۹ 


http://www.al-maktabeh.com 


من الآثار العمارية والفنية والكتابية وإلى تخریب مواقع أثرية بکاملها ولاسیما في 
بدایات الکشف عن الآثار الشرقية . ولاشك أن الطبيعة لعبت دوراً في ضياع آثار 
كثيرة ولاسیما في الناطق الواقعة في مایسمی آکد وسومر من جنوبي بلاد 
الرافدین dua‏ قضت رطوية الأرض الرتفعة والفیضانات على آثار عظيمة آهمها 
آثار بابل نفسها التي كانت عاصمة الشرق ومرکز حضارته الفابرة الأولى » فلم يبق 
من آثارها إلا الشيء القلیل . 


۳ - المؤرخون القدماء : 


انصرف قلیل من الهتمین بالأخبار وشوون الجتمع من سکان الشرق القدیم 
إلى الكتابة » وتدوین معلوماتهم الخاصة » فوصلت إلى المؤرخين اللاحقين في 
العصور اليونانية والرومانية . وقد ضاع کثیر من آصولها » وبقيت مقتطفات منها 
أو نقول عنها عند المؤرخين الیونانیین والرومان والبزنطینیین وتعتبر معلومات هؤلاء 
المؤرخين مفيدة على الرغم من بعد الزمن الذي آلفت فيه عن الازمنة التي تتصل 
بهاء إلا أن بعض المؤرخين الغریبین عن النطقة عاصر آخر فترة من حياة الماك 
القديمة وکتب عنها . وتعد آخبارهم من الصادر الثانوية (ویبرز من بينهم الکاتب . 
البابلي برعوثا (86705505 أو برحوشا) الذي كان کاهناً في معبد الاله «مردوك» , 
كبير آلهة البابليين» وقد آفاد برعوثا من محتويات المعبد الغني بالوتائق الکتوبه في 
محفوظاته إفادة عظيمة إذ كان على درجة كبيرة من الثقافة ويتقن اللغة اليونانية 
التي ألف بها مجلداً ضخماً سماه بابيلونكاء أي «تاريخ بابل » قدمه هدية للملك 
السلوقي أنطيوخوس الأول» حوالي عام ۲۸۰ قم. وجعله في ثلاثة كتب : تحدث في 
الكتاب الأول عن الأساطير البابلية وسماه «الحكمة» . وتحدث في الكتاب الثاني عن 
تاريخ بلاد الرافدين منذ «بداية الخليقة» إلى عهد الملك الآشوري تيجلات بيليصر 
الثالث (a.GVIV-V£o)‏ . أما الجزء الثالث فقد خصصه لتاریخ بلاد الرافدين منذ 
عهد الملك الاشوري تيجلات بيليصر الثالث حتى وفاة الاسكندر المقدوني في . 
عام۲۳ اق.م. ۱ 


مشتبة الممتدين الإسلامية ۲ 


المؤرخ اليهودي فلافیوس يوسفوس والمؤرخ یولیوس آفریکانوس ومورخ الكنيسة 
آویسبیوس» ولاسیما ما نقله عنه اسکندر بولیهیستور حوالي عام ۷۰ق‌.م. (). 


XX‏ ویعد المؤرخ الاغريقي[هیرودوت)الذي عاش في القرن الخامس قبل الیلاد 
(حوالي ۶۲۰-6۸۰ ق.م) خير من GĦ‏ عن الشرق في عصره. كما تناول الأحداث 
السابقة والاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وعادات شعوب الشرق 
وتقالیدها بالذکر؛ وخص مدينة بابل بوصف عمارتها وتحصینها وييان آهمیتها 
الحضارية. وتطرق إلي غزو الملك الفارسي قورش لها وعصیان آهلها في عهد 
داریوس؛ إضافة إلى غزو الملك الآأشوري سنحاریب لمصرييوأشار إلى أن الاغریق 


آخنوا عن البابليين(الساعة الشمسية ) وتقسيم النهار إلى اثنتي عشرة ساعة . 
وجاء بعده المؤرخ کتسیاس5ه[16۱65 الذي كان طبيباً للملك الفارسي 
(أرتاكسيركسيس ۸۲26۲6565 ) وعاش في النصف الثاني من القرن الخامس 
ق.م . واستطاع الاطلاع على ملفات مكتبة العاصمة العيلامية سوسة ونسخ JAG‏ 
من نصوصها . وقد وصلتنا نقول منها من خلال كتابات المؤرخين اللاحقين من مثل 
ديودور الذي عاش في القرن الأول ق . م » إضافة إلى بعض ماكتب عن عادات 
سكان بلاد الرافدين وتقاليدهم في عصره . ويصف الموّرخ كزينوفون Xenophon‏ 
(۶۳۰ -۲۵ ق . م ) أطلال المدن الواقعة في شمالي بلاد الرافدين ويتحدث عن 
الزراعة على أطراف دجله واستثمار مياهه عن طريق القنوات في عصره . كما يذكر 
ذلك الجغرافي سترابون f--a- GW)‏ م) . 
ونقع عند غير هولاء من المؤرخين على أخبار متنوعة عن آخبارشعوب BL‏ 
الشرق القدیم وأصولهم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية » من مثل 
دیودور الصقلي ٠‏ بليني الاکبر وفلافیوس يوسيفوس . 
٤‏ - العهد القديم : 
كان كتاب العهد القديم وهو كتاب اليهود القدس بأسفاره التعدده ولاسيما 
التاريخيه منها إلى عهد قريب يعد مصدراً أساسياً لدى الكثير من الباحثين . 


ييه مستي ل ن من وج سس 


tA 
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ومازال أنصاره من الستشرقین ذوي المبول الدينية یعتمدونه مرجعاً Lola‏ لأبحاثهم ‏ 
التصلة بتاریخ الشرق القدیم على الرغم من تضارب آخباره وبعدها عن الواقع 
التاريخي . ولکن لاینکر دور کتاب العهد القدیم في حفز الفامرین على تنکب 
الخاطر للوصول إلى الواقع الأثرية ومحاولة تأکید ماجاء فيه من آخبار عن بلاد 
الرافدین وسورية القديمة وبلاد العرب ومایتصل منها بالعبرانیین أو ببني إسرائيل 
والیهود . وقد تضاطت قيمة کتاب العهد القدیم بعد الاکتشافات الأثرية الكثيرة 
الشتملة على اللقی الختلفة ولاسیما الكتابية التي تعد ركنا lis‏ عصددرا liż)‏ 
لكتابة التاریخ القدیم » وماعداها لایرقی لغير دور ثانوي . 


مشتبة المفتدين الإملافية ۴ 
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الفصل الر tal‏ 


يتميز جنوب بلاد مابين النهرین في فجر التاریخ بكثافة الدن التي ظهرت 
نتيجة لتوسع الستوطنات الزراعية وتجمع القری خلافاً للمناطق الشمالية التي 
كانت مدنها أقل عدداً وسکانها آقل كثافة على الرغم من سبقها الحضاري كما 

وقد اتسمت تلك الحقبة من الزمن بازدهار حضاري واضح العالم في الدن 
التي كانت تتوضع في أقصى الجنوب بين نهري دجلة والفرات وعلی أطراف 
فروعهما وحیث تأخذ النطقة شكلاً بيضاوياً يمتد من جنوبي بغداد الیوم إلى شاطی 
الخلیج العربي الشمالي القدیم حیث کانا یصبان منفصلین » وتشفل مساحة تقدر 
بحوالي عشرین ألف کم۲ » وتمتد على مسافة يبلغ طولها من الشمال إلى الجتوب 
حوالي ۲۰۰کم . وتعرف هذه المنطقة بقلة آمطارها وارتفاع Tas‏ الحرارة فیها 
وتاثرها برمال الصحراء الجاورة من الجهة الغربية » ولکن الزراعة فیها تجود 
بمحاصیل متتوعة کالقمح والشعیر والذرة وأنوا ع من الخضروات والفواکه وأشجار 
النخیل عن ġa għa‏ شبكة واسعة من القنوات التي تستقي میاهها من النهرین 
الاساسیین . وکان السکان یزاولون إلى جانب الزراعة Tu si‏ الماشية والحیوانات 
الذاخنة الألخري»ويستفسنون من ا لفاك التوررة ويستطانوة انز آها متخلفة من 
الحيوافات اة ۱ 

وبدأت في تلك الحقبة من التاريخ خصائص العصور التاريخية بظهور الكتابة 
بأشكالها البدائية التي مالبثت أن تطورت على يد سكان الجنوب في وقت لاحق › 
ويرجع المؤرخون هذه البدايات التاريخية إلى أواخر الألف الرابع قبل الميلاد . 


ه١‎ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


Lal‏ السکان آنذاك فکانوا ینتمون في غالبیتهم إلى جنسین مختلفین من 
البشر هما : السومریون » والسامیون الذین کانوا یستوطنون النطقة الجنوبية من 
بلاد الرافدين > وهي المنطقة التي خددناها lii‏ » ويتوزعون بأعداد غير متوازنة في 
المدن الرئيسة » وهي من الجنوب إلى الشمال : إريدو ۰ آور» آوروك ٠‏ بادتبیرا , 
لجش» شوروباك » أوما » نیبور. ثم تلیها في البقعة الشمالية كيش » سیبار و 
اشنونا . وینبین من توزع هذه ball‏ الجغرافي أن الرقعه الجنوپية كانت أكثر كثافة 
بالدن والسکان » كما نوهنا سايقاً ۰ حیث تحتل بینها مدينة أوروك القام الأول 
باتساعها وعدد سكانها وبقدمها بين المدن الأخرى . !لا أن السومریین کانوا في 
الجنوب أكثر من الساميين > بينما كان السكان من الساميين أكثر في الشمال . 
ولكن الغالبية العظمى من السكان كانت في الجنوب تنتمي إلى العنصر السومرى 
الذي ينسب إليه المؤرخون دور رئيسياً في إقامة حضارة بلاد الرافدين ۰ إذ كانت 
الطبقة الفاعلة سياسياً وحضارياً في تلك الحقبة القديمة من تاريخ بلاد الرافدين 
سومرية الجنس () . 


أ- السومریون mali;‏ : 


یختلف السومریون عن السامیین وغیرهم من سکان الناطق الجاورة ‏ كما 
تبين من الدلائل الأثرية واللغوية . فهم أميل إلى الامتلاء » وأقصر قامنة من 
السامیین, وتبدو آنوفهم في الرسوم عريضة ومستقيمة » ویظهرون في عصورهم 
۱ الأولى في آغلب صورهم من دون لحى , ٠‏ تم تظهرهم تمائیلهم في آواخر عصر 
السلالات الباكرة ة بلحى كثة. . ويظهر حكامهم في فنونهم التشكيلية وهم برتدون ثبایا 
نصفية تمتد إلى فا تحرف الركبة مرسلة في صفوف على هيئة فلوس السمك تشبه 
شبكة الصید() . 


ات ست منت نات وس ات ب تعسو سي س سر سس 


A. Falkenstein, in FW, 2, ٩.48: O. Edzard, in: FW, 2, ٩. 62 ۳۲۰ )۱( 
و و‎ E الشرق الأدنى و 13 نی‎ ٠ ħa میدالمزیز‎ ($) 
ترجمة ميخائيل خوري , > بيروت ا‎ 
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العصور التاريخية والتي وفوا الیها ۰ ill għalli‏ لم تت تتوافر أدلة ka‏ 


تحدل مكانه الرغم من اجتهادات الباحتین التعددة » إن لم یکونوا من السكان 


فقد افترض بعضهم أن أجداد السومريين هاجروا إلى جنوبي بلاد الرافدين 
MA ARJA‏ الجبلية (الشمالية والشمالية الشرقیة) بدلیل أن السومریین أنفسهم 
کانوا یعبرون عن صلتهم بالجبال من خلال إقامتهم العابد فوق مسطحات 
اصطناعية مرتفعة » ویصورون آربابهم وهم یعتلون مایشبه مدرجات الجبال من 
الارضیات . ولعل مایفسر ذلك تسمية معبد |لههم الأعظم إنليل في مدينة نيبور 
السومریة() باسم 16111 .۴ الذي يعني « البیت الجبلي» بل وإضفاء لقب کورجال 
KURGAL‏ «آي الجبل العظیم » على الإله نفسه » وما وصفوا به الربة إنانا في 
إحدى أساطيرهم بأنها «ملكة السماء الجليلة التي تكن jis‏ الارض العالية 
شویا». وأشاروا إلى رغبة معبودهم وتو » إله الشمس »قي الاسطورة نفسها في 
آن يبني له أتباعه معبداً متسامیاً کالجبل القدس . ومما له صلة بالأصل الجبلي 
سر کرو این ل رهم عن الاك ای كان dab:‏ صمب 
القوائم السومرية ثاني ملوك مدينة أوروك بعد الطوفان إذ تروي أن الرية إنانا 
اصطفته من بلاد شويا الجبلية » وأنه الأمير المحتبى بالامارة في البلاد الجبلية 
المحصنة » وأنه الرا عي الذي ولد في جوف الجبل) . 


الدراسات السومرية أن أجداد السومريين كانوا بدواً يعيشون في المناطق الواقعة 


O. Edzard, in Worterbuch der Mythologie 60. (۳) 


Kramer, 1۸05 63 (1952), p. 1915. (£)‏ » ویری هنري فرانکفورت أن السومریین انحدروا 
من هضبة إيران إلى جنوب بلاد الرافدين استتاداً إلى نوعية الغزف واشکاله. كما يتبين ' 
من النماذج التي عثر عليها في أوروك وفي إريدو التي سبقت خزف العبيد (أنظر المرجع 
السايق : فجر الحضارة : ص۰۲ (ot—‏ » كما يرى أن «قضية نشأة السومريين قد تكون 
أقرب إلى الجري وراء الخيال مما هي إلى قضية تاريخية» ص 5١‏ ۰ الهامش ١‏ . 


2۲ 


مشتبة المفتدين الإسلافية 


الشكلي بين الصیغ الدالة على الأشخاص وبین الصیغ الدالة على الأشياء تحمل 
على الاعتقاد بوجود صلات مامم لغات الهند الدرافيدية القديمة ") . 


وتشکل اللغة السومرية التميزة بخصائصها والفريبة عن الحیط الذي ظهرت 
فيه في بلاد الرافدین والشرق بعامة سبباً رئيساً إلى جانب الانتماء 
الإثني(الجنسي) یحملنا على الاعتقاد باصل السومریین الغریب عن النطقة الذي 
لایمت إلى أي من الشعوب المعروفة بانتمائها إلى الساميين أو الآريين 
(الهندوأوربين) أو الحاميين الذين يستوطنون الشرق الأدنى منذ القدم . 

فاللغة السومرية لغة إلصاق Agglutinative‏ » وهذا يعني أنها تختلف عن 
اللغات المعروفة باللغات السامية واللغات الهند وأوروبية واللغات الحامية » التي 
تشكل مجموعاتها معظم لغات البشر العروفة » في ناحية أساسية تتصل بتركيبها 
اللغوي ولاسيما بتصريف الفعل للحصول على صيغ كلامية واضحة خاصة بالمتكلم 
والمخاطب والفائب » ويالمذكر والمؤنث » والمفرد والجمع għ)‏ المثنى كما في اللغات 
المسماة باللغات السامية ومنها العربية)» إذ أن الإلصاق يعني إدماج الضمير في 
الفعل المتصل به » ومزج لفظين أو أكثر لتكوين UK‏ جديدة تبعاً لقواعد محددة من 
دون تغيير في الألفاظ الأساسية التي تستخدم لتركيب الصيغ أو الألفاظ الجديدة . 
ويصعب جمع اللغات الإلصاقية في مجموعة واحدة كاللغات السامية أو اللغات 
الحامية أو اللغات الهندوأوربية التي ذكرناها والتي تتشابه لغات كل مجموعة منها 
مع بعضها إلى درجة كبيرة بحيث تبقى فوارق ثانوية تميز بينها . ومن اللغات 
القديمة الالصاقية فى منطقة الشرق القديم المعروفة اللغة العيلامية واللغة Għall‏ 
البدائية » واللغة الحورية - الأورارتية . ولكن اللفة السومرية لاتمت إلى تلك اللغات 
بالحد الأدنى من صلة القرابة . كما لاتظهر للغة السومرية أية قرابة باللغات 
الإلصاقية الأخرى المعاصرة من مثل اللغة الفنلندية أو اللغة المنغولية أو لغات الترك 
ولغة الباسك التي يتكلمها سكان المناطق الواقعة بين اسبانية وفرنسة » أو بعض 
لفات مناطق القوقاز . كالجورجية مثلاً » على الرغم من الجهود المضنية 


. ۶۱ فاضل عبدالواحد علي » من آلواح سومر إلى التوراة‎ (U) 
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ماوراء القوقاز أو ماوراء بحر قزوین قبل أن یندفعوا مهاجرین إلى الجتوب » حيث 
تعرفوا في طريقهم على حضارة بلاد الرافدين في غربي إيران » ثم وصلوا إلى 
جنوب بلاد الرافدين في الربع الأخير من الألف الرابع قبل الميلاد وتمكنوا من 

۱ السيطرة على الجنوب خلال إحدى فترات حضارة الوركاء بعد أن اندمجوا فى 
لسکان الأصليين أصحاب الحضارة الأولى » وکان عليهم أن يتعايشوا مه 
الهاجرین va‏ الذين لم تتوقف هجراتهم من الغرب منذ فجر التاريخ » أي 
قبیل ظهور الکتایة(؟). 


ونم رأي ثالث يذهب إلى أن السومريين وفدوا إلى جنوبي بلاد الرافدین 
ی 0 ۰ jew‏ السند و جنوي a ۰ gaġġa‏ عن 
جزیرة تون راز لوت (FE desi‏ البحرين > قبل أن بتایعوا تن إلى ۱ 


د الأخير . ولدى هذا الفريق من الباحثين ثين قرینتان على صحة رأيهم 
AWN je‏ نم 
تتسثل. ل jtalla‏ تشآبه أوائل نماذج الفخار السومري القدیم وزخارفه في 


بلاد الرافدين مع نماذج وزخارف الفخار القديمة التي عثر عليها في سهول السند » 
مما يشير إلى وجود صلات جنسية وحضارية ية بين سكان المنطقتين الذين ينتمون 
معا ؛ برأي هؤلاء الباحثين أو على الاخص کونتنو » إلى مايسمى بالجنس 
ااا رن يجمع عدداً من الشعوب التي کانت تستوطن بعض مناطق 
غربي آسية من غير الساميين منذ أقدم العصور › ومنهم الإلاميون(العيلاميون) 
والسومریون . 

ويزكي هذا الرأي قرينة ثانية تستند إلى بناء اللغة السومرية التي كانت 
تعرف أساليب مختلفة » منها اللغة الفصحی أو لغة الخاصة » ولغة العامة التي 
پستخدمها عامة فئات الشعب . وثمة لغة ثالثة خاصة دعبت لغة النسا ء (ايمي — 
(Jl‏ كان خاصة الکهان یستخدمونها » تشیر إلى أسلوب مشابه كانت الحضارة 
الهندية القديمة تعرف مايشيهه ۰ إضافة إلى أن اللغة السومرية بتمییزها 


(۰ ) صمویل كرامرء من ألواح سومر. ترجمة طه باقر » القاهرة ۱۹۵۷ الفصل ۲۲ 


oż 


مكتبة العهتدین الإسلاهية 


p. 
H 


التي بذلها علماء اللغة لتقريب اللغة السومرية من هذه اللغات() . 


وقد تم لعلماء ء اللفة السبومرية ماتطلعوا إليه من فهم للنصوص التي عثر 
عليها علماء ء الآثار » وهي كثيرة وتتناول أغراضاً مختلفة , > فمنها النصوص الدينية 
والادبية وا لاقتصادية والادارية والتشريعية ۰ ومازالوا بتایعون دراساتهم العقدة 
لارتباطها الوشيق ثيق بالكتابة السمارية التي sibi‏ بها تلك النصوص , »وهي الكتابة 
الأولى التي ظهرت في بلاد الرافدين والتي ما انفك علماؤها يختلفون حول صحة 
قراءاتهم لها . 


وتعود أقدم تلك النصوص إلى النصف الأول من الألف الثالث ق . م . وعثر 
عليها علماء الآثار في مواقع أوروك (فترة جمدة نصر) ۰ آور , ٠‏ وشروياك › وأبو 
صلابيخ حيث وقع الأمريكي بيجس في عام 6 على نصوص مهمة يعود 
تاريخها الى حوالي . ۰ ق .م. ذات علاقة بنصوص إبلا في سورية . 


ويصنف علماء اللغة الوثائق السومرية في قسمين : الأول ویسمی بالعصر 
السومري القدیم ويمتد بين حوالي . ۰ —. ۰ ق ٠‏ م والثاني يسمى بالعصر 
السومري الحديث أو عصر الاحيا ء السومري » ويقع في الفترة الانتقالية التي تلت 
إنهيار الدولة الأكدية على يد الجوتیین وامتدت بين ۲۱3۶ -۲۰۰۲ ق ٠‏ م . وهي 
الفترة التي ظهرت فیها أسرة حاکمة سومرية دعیت بلسرة آور الثالثة , واشتهر 
قیلها بقلیل حاکم għal‏ السومري وهو جودیا ۶ — ۲۱۲۶ ق . م والی هذا 
العصر تعود کمیات هائلة من النصوص السومرية ولاسیما الأدبية . 


هذا العصر تعون نصوص سومرية كثيرة نسخها الکتاب عن اصولها gi‏ آو 
أعادوا كتايتها » فوصلت الينا نصوص سومربية اقتصادرية وقضائية وإدارية وأدبية 


كثيرة > ولاسیما تصوص الملاحم والأساطير السومرية Las.‏ ان أهل 


Falkenstein, in FW, 2, 47 
ol 
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الالف الثاني قبل الیلاد حتی کتب على اللغة السومرية أن تختفي من على آلسنة 
الناس ( نهائياً لتحل محلها الاكدية السامية » ثم فرعها البابلي الذي اکتسب 
صفة اللغة العالية زمناً طويلاً إلى أن حلت اللفة الآرامية محلها » وهي لغة سامية 
أيضاً » قبل أن تتخلی للغة العربية السامية أيضاً عن الکان بعد ظهور الاسلام  .‏ 


كان قدر السومریین أن ینوبوا في الجتمع البابلي ويختفي ذکرهم إذ لم 
یلقوا من جنسهم أو من فئات تنتمي إلى أصولهم روافد بشرية جديدة » بینما كان 
السامیون يتكاثرون في النطقة وتتزاید أعدادهم » وتمدهم الهجرلت التتالیة من 
مناطق البوادي الشمالية الغربية والغربية بعناصر من القبائل السامية الجديدة 
لاتلبث أن تستقر وتنهض بعبء الحضارة المدنية بعد أن تنوب هي الأخرى في 
المجتمع الجديد وتعمل على إقامة الحكومات المتتالية في بابل والهلال الخصيب . 

لم يكن السومريون إذن أقدم سكان بلاد الرافدين الجنويية » وإنما كان 
الساميون يشاطرونهم الحياة في تلك المنطقة اضافة الى عناصر اصيلة كان لها 
فضل اقامة الحضارات الأ ولى السابقة c‏ ومنها حضارة أوروك وحضارة العبيد . 


0 
3 
3 


وتشير شواهد لغوية هامة إلى ذلك » ومنها مسميات للمعالم الجغرافية 
الرئيسية في بلاد الرافدین تضمنتها اللغة السومرية واحتفظت بها اللغات الأخرى 
من مثل دجلة (إديقلات) والفرات (بورانون » بورنونا) وعدد من آسماء المدن : 
ازن وشوروياك » آور : لجش ٠‏ نیبور , وغیرها من الالفاظ التي تتصل بالحياة 
الاقتصادية ولاسیما الزراعية » وقد تبين أنها آلفاظ ليست من صلب 


سارت وت رو ربا 


D. 0. Edzard, in FW, 2, 62: Falkenstein, in FW 8 (A)‏ وانظر أيضاً عن تاريخ اللغة 


لاه 


مكتبة الممتدين الإسامية . ٠‏ ظ 


اللفة السومرية ولاهي من الالفاظ السامیة٩)‏ . ولکن تاريخ بلاد الرافدین الفعلي 
Jana‏ بالسومریین الذين یظهرون بحضارة الدينة بعد مسيرة حضارية في النطقة 
تتمثل بالاثار ذات التاريخ الوغل في القدم. 


وأكثر مایتبین من مظاهر حضارتهم البارزة عمارتهم ذات الطابع الديني 
التي صارت تأخذ أبعاداً كبيرة » وإن تطورت عن نماذج من حضارة أوروك التى 
سبقت اسيطانهم جنوبي البلاد » وعن حضارة العبيد من قبلها . كما يلمس الباحث 
حرص السومريين على جعل معابدهم فوق منصات مرتفعة وعلى بنائها من 
الاحجارء وكثرة استخدامهم للمادة الحجرية بعامة » ولاسيما في النحت » مما يشير 
إلى أصلهم الجبلي » أى ابتغاء رفع تلك المنشآت عن مستوى الارض الرطبة في 
السهل الرسوبي الذي كانت تنتشر فيه مدنهم » حتى غدت تلك العابد ظاهرة فريدة 
لفن العمارة في بلاد مابين النهرين » وصار يطلق عليها إسم الزقورة من بعد » وقد 
احتفظت بشكلها المميز من زقورة الإله إنليل في نيبور إلى برج بابل .. 


سب الساميون ولغاتهمز ا 
تمثلت بالصور التي تم العثور عليها في الوركاء (في الطبقة الرابعة) والتي يعود 
تاریخها إلى حوالي ۳۳۰۰ — ۰ ق ۱ Tu‏ وكان للساميين مشاركة فعاله فى بناء 


(Ag‏ عبدالعزیز صالح 4۶:۷ ؛ طه باقر ]ع ۷ tal,‏ السومریات العروف لاندزیرجر 

ger‏ 09067 آ وجهة نظر فیما یتصل|بسکان النطقه ولغاتها القديمة » فهو یری أن ثمة 
قوماً مجهولي الهوية سبقوا السومریین والسامیین إلى استتیطان جنوبي بلاد الرافدین 
ومناطق الفرات الأوسبط ؛ يطلق عليهم اسم «الفراتيون الأوائل Proto- euphrat‏ » , وينسب 
إلى أولئك أسماء Sue‏ نامدن نها : أدب آچش" ار , آوروك , لارسا . كما ينس 
إليهم أسماء عدد من الهن الزرا عية والحرف الصْناعية الضرورية لجتمعهم ۰ وبعض الالفاظ 
الأخرى . وقد وافقه عی] إأيه العالالمشهور چلب رطعت لزید من التفصيل إرجع إلى : 
فاضل عیدالواحد علي . آلرجم"السایق ۲٩‏ ومابعد . 
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الحضارة والتوصل إلى جملة من إنجازاتها مع السومریین الذین کانوا یشکلون 
وایاهم العنصرین الأساسيين لسکان DU‏ مابين النهرین/ كما ذکرنا » قبل قیام 
الدولة السامية الاولی في النطقة على يد اللك سرجون حوالي عام ۲۳۶۰ ق .م 
والتي دعیت نسبة الى عاصمتها باسم «الدولة الاکدیة» ودعي مواطنوها باسم 
«الاکدیین» أن یحتمل أن یکون هولاء قد رفدوا آقرباهم من السامیین :الذي کانوا 
یستوطنون البلاد منذ الألف الخامس قبل الیلاد » وکانوا في طليعة مستوطني 
مايدعي باسم «بلاد بابل» ولکن آقدم الشواهد الفعلية على وجود السامیین هناك 
یتمثل في أسماء العلم السامية التي وردت في نصوص آور السومرية التي یعود 
تاریخها إلى حوالي القرن الثامن والعشرین قبل الميلاد ۰ وفي الالفاظ السامية 
القديمة التي دخلت اللغة السومرية نفسها منذ عصر بداية الأسرات » وهو مایدعی 
باسم دول المدن السومرية أو العصر السومري القدیم OI)‏ ففي الوقت الذي ظهرت 
فيه الدن السومرية في الجنوب في النطقة الواقعة إلى الشمال من الخلیج العربي 
مباشرة » قامت مدن إلى الشمال منها في النطقة الواقعة بين بغداد الیوم حیث 
كانت مدينة إشنونا تقع الى الشمال الشرقي منها قرب نهر الدیالی » وبين مدينة 
نيبور في وسط البلاد وهي مدن كانت مدينة كيش (تل الأحیمر الیوم) آقدمها 
وأشهرها » وهي النطقة التي صارت تدعی من بعد باسم «أرض آکد» نسبة الى 
عاصمة الدولة الاكدية » مقابل «آرض سومر» في الجنوب التي تبداً بمدينة 
نیبور(نفر) المذكورة . كان السامیون ینتشرون في الدن الشمالية ویولفون الغالبية 
العظمی من سکانها في الوقت الذي کانوا آقلية في أرض سومر . ويزكي ماذهبنا 
إليه أن أثني عشر ملكاً من مجموع ملوك مدينة كيش کانوا یحملون أسماء سامية 


a air hn gy a So a ty a n oer 


(۱۰) ونسوق على ذلك بعض الالفاظ » مثل لفظة«اشترى» . في السومرية سام : وأصلها من 
السومرية . وأصلها في الأكدية ورد .66 ,2 D. 0. Edzard, in FW,‏ ومنها كلمات مثل 
jab:‏ > ونجار » وراعي ومسكن ٠‏ وجبل . وغيرها : أنظر : فاضل عبدالواحد علي » المرجع 
السایق ۲۷ ۰ Gelb, Sumerians and Akkadians in their Ethno - Linguistic Rela-‏ 

tionship, in Aspects du contact Sumero - Akkadian (Geneve 1960) P. 262 ff. 


مشتبة الممتدين الإملافية ħ‏ 


من مجموع ملوکها الذین بلغ عددهم اثنين وعشرین ملكاً بحسب قائمة اللوك 
السومرية التي تعدد أسماء کل الوك الذين حکموا في بلاد بابل وفي منطقة ديالىء 
وفي منطقة الفرات الوسطی (في ماري) من بعد الطوفان ویبرز من بين أسماء ملوك 
كيش الملك میسالم الذي كان حکمه في حوالي بداية القرن السادس والعشرین قبل 
الميلاد ) ٠‏ وهو الذي يذكر عنه أنه تدخل لفض النزاع بين دويلتي لجش وأوما 
السومريتين وفرض على ملكيهما حدوداً فاصلة إثر التنافس الذي نشب بينهما على 
الوارد المائية وحدود الأراضی الزراعية الواقعة بینهما . كما يشير بعض الباحثين 
إلى أن بعض الملوك كان يتخذ اسماً سومرياً وهو سسامي أصلاً ومنبتاً » ومرد ذلك 
إلى عادة الملوك المحليين الذين كانوا يرون في الأسماء والألقاب الملكية السومرية 
5 من المظاهر البراقة التقليدية التي تضفي على حاملها صفة الحاكم النبيل » ولا 
كان للغة السومرية من منزلة رفيعة في خارج مناطق السومريين الأصلية . 


ومن بين أولئك الملوك تذكر قائمة الملوك السومرية التي تبداً بأسماء ملوك 
كيش ملكاً يدعى مبارا جيزيء هو الملك الثاني والعشرین, الذي كان يحمل اسماً 
سومرياً. ووصل إلى حكم كيش في نهاية القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد» ولكن 
اسمه هذا لايمنع من الاعتقاد بأنه كان سامي الأصل LS.‏ أنه ليس لنا أن نجزم 
بأن الملوك الذين ورد ذكرهم في القائمة الملكية المذكورة كانوا حكاماً لمدينة 
کیش(" والناطق التي كانت تحت سیطرتها فعلا لان كثيراً من ملوك الدن 
السومرية كانوا يعتدون باتخاذ لقب «ملك كيش» لما كان ملك كيش الفعلي يتمتع 
تفوذ معنوي على الأقل على المدن الأخرى كافة » ومن آواك يظهر في قائمة ٠‏ ثمة ملوك 
أور اسمان ساميان لملكين خلفا مؤسس الأسرة الأولى میسانیباد! (الذي كان حكمه 
حوالي عام ۲۶۹۰ ق. e(p‏ وهما ابلولو. ویالولو. ٠‏ وهي أسرة حاكمة كان أفرادها 
یحملون لقب«ملك کیش» Tas‏ الذى ي كان يعني» LS:‏ یبدو, آنئذ «مك يلاد بایل» 
Mik‏ 


9( آنطون مورتکات > تاريخ الشرق القدیم ££ Edzard, in FW,2,61,62;‏ 

(۱۲) الصدر السایق 1٩۲‏ 

(W)‏ الصدر السابق ۷۲ ؛ فاضل عبدالواحد علي » الصدر السایق1؛ 
ه ساكز » عظمة بابل » ترجمة عامر سليمان ۱۹۷۹ »> ص ٠١‏ ومابعد » محمد عبداللطیف 
محمد علي » تاريخ الشرق القديم ۱۸۱ - ۱۸۳ » طه باقر ۲۸۲ 
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القدیم . ولکن دورهم الفعال والهیمن بدأ بوضوح بقیام آول دولة لهم في بلاد 
الرافدین » وهي الدولة الاكدية . 
و«السامیون» اصطلاح ابتکره النمساوی شلوتزر 5010767 في العام 
۱م لعدد من شعوب جنوب غريى آسية التى كانت تستوطن شيه الجزيرة 
العربية ومايجاورها في الشمال من بلاد مابين النهرين(العراق القديم) › ويلاد 
والب‌ابلی ون والاشسوریون الذین کانوا يقيمون في العراق القديم 
والکتعانیون(الفینیقیون) » والآراميون » والعبرانیون الذین کانوا یستقرون في 
سورية القديمة . وسمی اللفات التی تحدئوها وخلفواآثاراً كثيرة عنها«اللغات 
السامية» . وقد استقی هذه التسمية للغات وللشعوب السامية من کتاب التوراة 
اليهودي الذي يذكر في سفر التکوین . الاصحاح العاشر ۲۱ - ۳۲ فیما یسمی 
«قائمة الأنساب» ¢ الشعوب التي انحدرت من نوم وأبنائه الثلاثة سام ¢ وحام ¢ 
ويافث. dua‏ يقول النص : 
۱ 


« وهذه موالید بني نوح سام وحام ویافث وولد لهم بنون . بنو سام عیلام 
وآشور وأرفكشاد ولود وآرام . وینو آرام عوص وحول وجاثر وماش . وأرفكشاد ولد 
شالح وشالح ولد عابر . ولعابر ولد ابنان اسم الواحد فالج لأن في ايامه قسمت 
الأرض واسم آخیه یقطان . ویقطان ولد الوداد وشالف وحضرموت ویارح وهدورام 
وأوزال ودقلة .. جمیع هؤلاء بنو یقطان . وکان مسکنهم من یشاحینما تجيء نحو 
سفار جبل الشرق . هولاء بنو سام حسب قبائلهم کالسنتهم باراضیهم حسب 
ا 

وقد استخلص شلوتزر من هذا النص أسماء تمثل شعوياً معروفة » وهي : 
الآشوريون » والآراميون » والعبرانيون ؛ والعرب وهم سکان بلاد الرافدین ويلاد . 
الشام وشبه الجزيرة العربية » كما Balal‏ » وهي أقوام تاکد لدیه أن لفاتها 
متشابهة» بل ومتطابقة في ظواهر لغوية أساسية » إذ ليس من اختلاف بينها في 
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مشتبة المفتدين الإسلافية 


الأصوات ٠‏ وفي بناء الالفاظ وترکیبها الذي یعود إلى ثلاثة حروف أصلية » مانعرفه 
من اللغة العربية » وفي صنع الاسم والفعل ۰ وفي تصریف الفعل » واتصال 
الضمائر بالاسم والفعل . وفي الضمائر التصلة والتفصلة » وفي اسم الاشارة , 
والوصول » وفي اسم العدد » والإفراد والتثنية والجمع » وفي الشتقات » وفي 
الالفاظ الأساسية الدالة على صلة القرابة » مثل :(أب » أم » أخ » إبن ..) » وعلی 
أعضاء الجسم (مثل : رأس » عين » آنف ۰ أذن » يد ..) » وفي الالفاظ التي تدل 
على الحيوان مثل :( ثور » حمار » کلب » ذئب ..) » والتي تدل على النبات 
(مثل:عنب » زیتون » تفاح..) وغيرها من الالفاظ التي یستخدمها الانسان في حیاته 
اليومية » والخصائص اللغوية التي يعدها علماء اللغة أساسية عندما یقرون انتماء 
اللغات واللهجات إلى آرومة واحدة » ويردونها جميعاً إلى لغة أم واحدة » ثم تفرعت 
من بعد إلى لغات ولهجات لظروف وأسباب مختلفة يعود أولها إلى تفرق الأبناء في 
بقاع مخنلفة » ويلاد ون » والی اختلاط أهلها بغيرهم من الشعوب التي 
تتحدث لغات غريبة عنهم(؛ ۳ . وتوصل شلوتزر حينئذ إلى مقولة i‏ « من البحر 
التوسط إلى الفرات » ومن أرض مابين النهرین حتی BL‏ العرب جنوياً » سادت L‏ 
کما هو معروف لغة واحدة » ولهذا كان السومریون والبابلیون والعبریون والعرب 
شعباً واحداً وکان الفینیقیون (الحامیون) أيضاً يتكلمون هذه اللفة التي آود أن 
أسميها اللغة السامیة" O‏ . ويتبين لنا من الاطلاع على النتيجة التي توصل إليها 
شلوتزر أنه اعتمد علي القراية اللغوبة» وعد هذه حجة بنى عليها قرابة الشعوب. بل 

وانتماءها إلى جد واحد هو سام بن نوح. ولا كانت القرابة اللغوية , أو اللغة بعامة, 
لاتكفي للتأكيد على الانتماء الجنسي الواحد» ولاتمثل سوى عامل واحد من العوامل 
التي تكون الأمم والشعوبء فان رأيه لايعتد به» بل تنقصه قرائن أخرى» مثل 


(it)‏ ارجع لمزيد من التفصيل والشواهد اللغوية إلى كتابناه الدخل إلى اللغة السريانية وآدابها» 
۱ حلب ۱۹۷٥‏ » ص۲۵ -۲۹ . 


Schlozer und Eichhorn, von den Chaldżern, in Repertorium fur biblische (Vo) 
؛ ولفنسون . تاريخ‎ und morgenlandische Literatur VIII, fri bel S. 161' 
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الاشتراك في العتقدات الدينية » وفي العادات والتقالید التي تنبثق عنها التشري 
والقوانین التي تنتظم العلاقات الداخلية بين الأفراد بخاصة › فا ترفن 
الواحد الذي یجمم بين الأبناء . ونحن نميل إلى الاعتقاد بأن الشعوب السامية 
rr‏ تتوافر فيها كل هذه القرائن » ولکتنا لانری في تشمية «السنامیین» اصطلاحاً يعبر 
حقيقة عن أصل هذه الشعوب الواحدة c‏ لأنها تسمية توصل الیها شلوتزر 
واستتبطها من نص توارتي مضطرب » ولاتقوم على آساس تاريخي آو علمي 
صحيح. فالنص التوارتي ذاته يذكر أن کنعان هو ابن لحام ‏ والعروف أن 
الكنعانيين (الفينيقيين) كانوا يتحدثون لغة«سامية» » بل هي أقرب اللغات إلى لغة 
کتاب التوراة العبرية. ونحن عندما نقسم اللغات السامية إلى أقسامها المعروفة 
نجعل اللغة العبرية فرعاً من اللغة الكنعانية الأم . ثم نجد في النص العبري اسم 
عيلام يسبق اسم آشور وآرام بين أبنا ء سام » أي هو بمثابة الابن الأكبر لسام 
والمعروف أن اللفة العيلامية (أوالإلامية) لاتمت إلى اللغات السامية بأية صلة » بل 
هي لغة إيرانية فليا كانوا يسكنون الجهات الجنوبية الشرقية المجاورة لبلاد 
الرافدين » وهم أقرب إلى سكان الجهات الجبلية الشرقية والشمالية الشرقية لبلاد 
الرافدين » القدماء الجوتيين واللولوبين والكاشيين » منهم إلى جيرانهم الساميين / 
كماتنص التوارة على أن الحثیین ینحدرون من کنعان والعلوم آن الحیشیین كن 
يتكلمون لغة هندية - أوربية لاهي من أصل سامي ؛ ولاهي من أصل حامي . وهذا 
يؤدي إلى خلل حجة شلوتزر اللغوية والأساس الذي بنى عليه Għ,‏ التصل باصل 
الشعوب«السامية» الواحد > لاختلاط المفاهيم التاريخية في أذهان كتبة التوارة : 
ووقائع الأمور السياسية التي كانت تجري في زمنهم وماسبقه من أزمان . ٠‏ تلك 
الأحداث والوقائم التي جعلت دول بلاد الرافدین التتالية تسیطر 9 طويلة 
وتفرض هیمنتها على عیلام» وحملت الکنعانیین على الخضوع لصر أو للحيثيين في 
النصف الثاني من الالف الثاني قبل الميلاد . ولعل كتبة التوراة آرادوا تمییز بني 
قومهم عن الكنعانيين بخاصة الذين کانوا سکان فلسطین قبلهم » وهي التي تسمی 
في كتابهم المقدس ذاته باسم«آرض کنعان» c‏ فجعلوا الكنعانين آبناء لحام ۳ 
ونسبوهم إلى جد غير جدهم c‏ ليباعدوا بينهم وبين أعدائهم الذين اغتصبوا منهم 
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آرضهم وحضارتهم » بل ولفتهم الکنعانية وصاروا یتحدئون لهجة من لهجاتها . 
فثمة اعتبارات سياسية وأخرى عرقية آملت على كتبة أسفار العهد القدیم تقسیم 
الشعوب » وانتسابها إلى سام وحام ویافث . 
ولا تأكد خطا تسمية «السامیین» التاريخي واللغوي الستمدة من النص 
التوراتي » فإن محاولات عدة بادربها بعض الهتمین بالوضوع لابتکار تسمية 
أخرىء ولكن أحداً منهم لم يوفق في اختيار تسمية صالحة تفضل هذه التسمية 
الدارجة التي لقيت انتشاراً كبيراً من بعد ظهورها » على الرغم من تنبه بعض کبار 
الستشرقین إلى عدم کفایتها العلمية » وسعي عدد من الباحثين العرب الجاد الی 
استخدام تسمیات » مثل «العرب» ‏ ودالعرب القدماء » » «والجزریین» نسبة إلى 
شبه الجزیره العربية » واستناداً إلى أن تلك الاقوام على مختلف أسمائها الشائعة 
من أكديين وبابلیین وأشوريين » وآرامیین » وکنعانیین وعرب » جات من شبه 
الجزیره العربية التي منها كان انطلاق هجراتهم ٠‏ وإليها یعود أصل لغاتهم . ولکن 
هذا مجرد افتراض لم يتم التاکد من صحته بالدلیل القاطع » بل لایتعدی حدود 
النظرية التي لها من السوغات مايهيء لها أن تحتل مکان الصدارة بين النظریات 
الاخری التي تسعی إلى تحدید الوطن الأصلي لتلك الأقوام فحسب » حتى لو ثبتت 
٠ lii aa‏ ونحن نميل إلى الأخذ بها JS‏ قناعة » فاننا مازلنا نری أن تسمية 
«السامیین» اصطلاح لاضير من استخدامه على مایشتمل في أساسه من مغالطات 
E‏ وعلمي» ونحن نعي دلالته العامة التي تؤكد وحدة الأقوام السامية 
الحضارية وتاريخها الشترك » ولغاتها التي لانشك في آنها تعود إلى لغة أولى » لغة 
al‏ > مالم نجد البديل العلمي الصالح لهذه التسمية الذي » إن وجدناه ٠‏ فإن وقتاً 
طويلاً سيمضي قبل أن یلقی انتشارا يغطي على انتشار اصطلاح « السامیین » 
و«اللفات السامية» في كل مایمت إليه بصلة من دراسات وأبحاث علمية رصينة 
وصلتنا منذ ابتداعه في عام ۱۷۸۱ على يد شلوتزر ghas‏ غدت هذه الدراسات 
كلها تندرج تحت اسم الدراسات الساميتة» 5610180586 التي تشکل فرعاً من 
«الدراسات الشرقية» Orientalistic‏ في جامعات العالم الرموقة . وعنها تتفرع 
الدراسات الأشورية Assvriologv‏ التي تعني الابحاث التصلة بحضارة بلاد 
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الرافدین وکل التراث الدون بالخط المسماري . ثم ظهر مایسمی:الدراسات الاكدية» ‏ 
C'JAkkadistic‏ التي حلت محلها نسبة إلى أكد ۰ آول دولة سامية في بلاد 
الرافدین. والدراسات السومرية Sumeriologv‏ وظهر مایدعی الدراسات الارامية 
cAramaistic‏ والدراسات العريية Arabistic‏ والدراسات العيرية Hebraistic‏ 
وهذا يعني أن الصطلح یظهر عاماً بمعناه ودلالته العملية » ثم للاختصاصيين أن 
بوجهوه بحسي الدلالة الخاصة التوخاة » ویما بتوافق وطبيعة الدراسة العلمية 
الدقيقة . واننا نری أن هذا ماحدث بالفعل عندما انتقل الباحثون من «السامية» 
و«السامیون» إلى « الأكدية » وحضارة آهلها «الاکدیین» في بلاد الرافدین » من 
بابليين وآشوريين . ومنها إلى «الآرامية» وحضارة أصحابها «الآراميين» الذين 
انتشروا في سورية والعراق . ومن السامية إلى العربية » وإلى العبرية » وإلى 
السبئية Sabaistic‏ ومازالت هذه العلوم تشهد ظهور دراسات علمية أكثر تشعبا 


اللغات السامية 
يجمع علماء اللغة السامية مع اللغات الحامية في أسرة لغوية واحدة تقابلها 
التي يتوزع فيها متكلموها إلى ثلاثة أقسام هي : 
- القسم الشمالي الشرقي : ويشتمل على لغات سكان بلاد الرافدين 
الساميين » ويتمثل بداية باللغة الأكدية التى ظهرت آثارها منذ منتصف الألف 
الثالث قبل الميلاد» وتعاظم دورها وتأثيرها في جنوب غربی آسية منذ قيام الدولة 
الأكدية على يد الملك سرجون (شروكين » كما يسمى في الكتابات الأكدية ) بدءاً من 
سنوات طويلة قام بها كبار المختصين من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان في شيكاغو 
(الولايات المتحدة الامريكية) » وفي ألمانيا باسم : = Chicago Assyrian Dictionnarv‏ 
CAD : Akkadisches Handworterbuch = HW‏ والمعجمان كلاهما › وان اختلف 
اسماهماء إنما هما للغة واحدة هي اللغة الأكدية وفرعيها البابلية والآشورية القديمة 
والوسيطة وا لحديثة. 
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فکنبة آلففندین الإملاحية 


عام ۲۲۶۰ ق .م > وصارت تمثل لغة کل ساميي بلاد الرافدین » على الرغم من 
إفادتها من الكتابة السمارية القطعية التي ینسب اختراعها إلى السومرین . 
ووصل تأثير اللغة الأكدية إلى كل الناطق التي بسطت علیها الدولة الأكدية 
سلطانهاء وانتشرت بوساطتها الكتابة المسمارية في معظم بقاع جنوب غربي آسية: 
في الاناضول » وفي سورية » وأرمينية وعلى طول الساحل الشرقي للخليج العربي 
وصولاً إلى عمان » وازدادت رسوخاً في المناطق التي كانت تعرفها من قبل. ثم لم 
تلبث اللغة الأكدية أن وجدت استمرارية لها فيما دعي في جنوبي بلاد الرافدين , 
حيث كانت في الاصل > باللغة البابلية نسبة إلى عاصمة البلاد في عصر الدولة 
البابلية القديمة التي ظهرت في بداية الالف الثاني قبل الميلاد . وفي شمال بلاد 
الرافدين حيث نشأت اللغة الآشورية التي نسبت إلى آشورء حاضرة الدولة الآشورية 
القديمة » وعاصمة شمال بلاد الرافدين الأولى . وتعاصرت بذلك اللغتان البابلية 
والآشورية اللتان تعدان فرعين لغويين للغة السامية الأكدية » ويالأحرى امتداداً لها , 
اختلفا في بعض الظواهر اللغوية اختلافاً طفيفاً تنبه إليه اللغويون الاختصاصيون 
الذين لاحظوا :تطورهما «وحددوا لهسا سعات مازوها في ثلاث مستويات لغوية 
تاريخية c‏ > هي : C. ۳ E‏ تک 


اللغة البابلية القديمة » واللغة الأشورية القديمة » واللغة البابلية الوسطی , 
واللغة الآشورية الوسطی ‏ واللغة البابلية الحديثة , واللغة الآشورية الحديثة؟". 


قارف الاح ی سح دام القسم الشرقي الرافدي كلها باسم اللغة 
الأكدية أو باسم اللغة البابلية » لأن البابلية كانت خير مایمثل القسم الشرقي من 
اللغات السامية , ولأنها مثلت لغة الحضارة البابلية التي غدت عنواناً لحضارة 
الشرق القديم ۰ وخير معبر عن أصالة الحضارة الشرقية بعامة . وقد ترك ذلك أثره 
الواضح في أن اللغة البابلية احتلت مكان اللغة الدولية » واللغة الدبلوماسية حقبة 
من الزمن تنوف على الألف سنة في تاريخ الشرق القديم » وذلك بعد ظهور المملكة 
البابلية القديمة » ويعد سيادة ملکها الشهور حمورابي (۱۷۵۰-۱۷۹۲ ق.م) على 


س ت س ر س س می ای سے مد ت س — 


W. von Soden, Grundriss der akkadischen Grammatik, Roma 1952 ( ۱۷( 
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کامل تراب BL‏ الرافدین ۰ وفرض نفوذها » وانتشار الحضارة البابلية وذیوع 
صیتها في الشرق القدیم . فظهرت آثار اللغة البابلية في کل مراکز حکم الشرق 
الأدنى القدیم » وفي عواصم الدول العاصرة : في سورية » وفي آسية الصفری › 
وفي عيلام » وفي مصر . في مملكة ماري » ويمحاض ٠‏ وقطنا » والالاخ» وفي ٠ Blas‏ 
أوغاريت » والمدن الفينيقية » وفي سوسة ۰ وخاتوشاء وفي أخيتاتون (حيث عثر على 
رسائل تل العمارنة ) . واستمرت اللغة البابلية وكتابتها المسمارية لغة الشرق القديم 
الأولى » إلى أن حلت محلها اللفة الآرامية (السامية) في منتصف الالف الأول قبل 
الميلاد . فتم العثور على الرقم المسمارية البابلية في كل القصور الملكية حيث كانت 
تشكل القسم الأعظم من المحفوظات (الأرشيفات) الملكية , إضافة إلى الرقم 
الخاصة بمواطني تلك الدول نوي الصلات التجارية بجيرانهم . 
أب د القسم الشمالي الغربي : ويشتمل على شعبتين كبيرتين هما : 


LL 
a 


١‏ -الكنعانية > وتتمثل في عدد من اللفات العروفة من خلال آثارها 
الكتابية الكثيرة . وتأتي في مقدمتها اللغة الأوغاريتية » والفينيقية . أما الأوغاريتية 
فهي لغة سكان أوغاريت التي دونت بكتابة خاصة ذات مبداً الفبائي ٠‏ تعد أول كتابة 
أبجدية (ألفبائية) عرفها الإنسان منذ تاريخه القديم » ذات شكل مسماري » ابتكرها 
الساميون في أوغاريت (في موقع رأس الشمرة في شمال الساحل السوري) في 
منتصف الألف الثاني قبل الميلاد . وقد خلف أهلها تراثا أدبياً يعد الآلاف من 
الرقم. وأخباراً ومعلومات سياسية تغطي فترة قرنين من تاريخ الشرق القديم » هما 
qal‏ عشر والثالث عشر قبل الميلاد ۱ 

4 الفينيقية هي لغة دول الدن الواقعة على الساحل السوري واللبناني 
والفلسطيني اليوم » من مثل جبيل (بیبلوس) » وصيدا » وصور . ودونت معظم 
آثارها بكتابة دعیت نسبة إليها باسم الكتابة الفينيقية . وهي LUS‏ أبجدية تتالف 
فق ننن وعشترين هرقا تم ابتکارها في النصف الثاني من الالف الثاني قبل 
الیلاد » وتعد أصل الكتابات الأبجدية كلها التي ابتكرها الإنسان » ومازال 
يستخدمها إلى اليوم » ومنها الكتابة اليونانية » والكتابة اللاتينية » والكتابة العربية. 
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وينتمي إلى شعبة اللغة الكنعانية ايضاً اللفة العبرية » وهي لغة القبائل 
الإسرائيلية التي غزت فلسطین في نهاية القرن الثالث عشر قبل الیلاد وبداية القرن 
الثاني عشر e‏ وکتبت بالكتابة الآرامية الشتقة من الكتابة الفينيقية , وخلفت أثراً 
كابر رکنسا يتمثل في کتاب العهد القدیم . 

وثمة آثار كتابية قليلة تخص لفات كنعانية قليلة الأثر تدعی باسم اللغة 
الأدومية . واللغة لمؤابية > نسبة إلى الأدوميين والمؤابيين في الناطق الواقعة الى 
الشرق من نهر الاردن » وهما شعبان ساميان عاصرا أحداث الغزو الإسرائيلى 
لفلسطين في نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد » وأيام الدولة الآشورية الحديثة , " 


۲ - الآرامية : وهي لغة القبائل الآرامية التي ظهرت في منتصف الألف 
الثاني قبل الميلاد في سورية » ثم انتشرت في انحاء سورية الداخلية وفي بلاد مابين 
النهرین ؛ وأقامت عدداً من الدويلات التي ماانفكت تتصارع مع الآشوريين حتى 
زوال دولتهم . ثم صارت لغة دولية حلت محل اللغة البابلية منذ منتصف الألف 
الأول قبل الميلاد . واستمرت ۰ حتى ظهور العرب المسلمين على مسرح تاريخ م الشرق 
القديم » فحلت العربية محل الآرامية وغدت لغة الإسلام خيثما انتشر وتمكن , 
ولاسيما في جنوب غربي آسية » وفي شمالي أفريقية . وشماليها الشرقي » ومن 
اللافت أن الارامية تم انتشارها عست وسديولة » وان العربية لم تجد عقبات تحد من 
انتشارها في الناطق ذاتها التي كانت تنتشر فیها البابلية . ثم الآرامية من بعدهاء 
وذلك لقرب هذه اللغات من بعضها » بل وتطابقها في معظم ظواهرها وسماتها 
اللغوية » فهي من أصل واحد > وفروع للغة أم واحدة . 
اتخذالفرس اللفة الآرامية لفة رسمية لادارة القاطعات الغربية 
لاميراطورتهم بعد القضاء على الدولة الكلدانيه في نهاية القرن السادس قبل الميلاد 
(حوالي عام 0۳۹) فسميت باسم اللغة الآرامية اللكية Reichsaramaisch‏ .ثم 
انقسمت لهجاتها إلى قسمين رئيسين : اللغة الارامية الشرقية , واللغة الآرامية 
الغربية . وتتمثل الارامية الشرقية باللفة السريانية » واللغة الندعية . أما الارامة 
الغربية فتتمثل بلغة بعض القاطم في أسفار العهد القديم » وبلفة التلمود 
الاورشليمي » وبلغة الکتایات النبطية وبلقة الكتابات التدمرية » وقد كتبت آثار 
اللغة الآرامية كلها بخط مشتق من الكتابة الفينيقية . ثم طورها السریان والانباط 

TA 
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الى كتابة تتصل حروفها ببعضها بعدآن كانت تکتب منفصلة الحروف . 
ج - القسم الجنوبي الغربي : ویشتمل على ثلاث شعب لغوية > هی 
١‏ - اللغة العربية الشمالية : وهي لغة عرب الشمال الذین کتبوا في بداية - 
أمرهم بخط أبجدي مقتبس من خط السند العربي الجنوبي» ثم دونوا 
الأدب الجاهلي > دونوها بقلم ża‏ شنو مشتق من السريانية والنبطية A‏ 


۲ - اللغة العربية الجنويية : وهي لغة عرب اليمن التي خلف آهلها نقوشاً 
بلهجات : سبئية » ومعينية » وقتبانية » وحضرمية ٠‏ بقلم يدعى باسم 
القلم المسند . 

۳ - اللغة الحبشية (الأثيوبية) » ودعيت نسبة إلى آقدم قبيلة عربية دخلت 
الحبشة » هي قبيلة جعزاليمنية » دعيت باسم اللفة الجعزية » وقد دونت 
بقلم مشتق من قلم السند اليمني» مازال الائیوبیون يستخدمونه إلى 

. اليو‎ . Paġ 


4 Ai 5 7 


تم د E‏ 5 


JA‏ میک 2 0 اللغات السامية لايد أن ننوه و اللغات 
التي ذکرناها اتقرضت ویادت معد أن خلفت نقوشا كتابية تشهد على دور آهلها 
الحضاري الرائد في الوقت الذي عاشوا فيه . واستمر عدد منها في الحياة » وفي 
مقدمتها اللغة العربية الفصحی التی ظهرت شواهدها اللغوية متأخرة عند مقارنتها 
بشقيقاتها › ولكنها احتفظت نيساك اللغات السامية كلها i‏ وبخصانئصها التي 
تميزها من غيرها من اللغات » ولم يعتورها أي خلل يحط من مستوى آدائها . 
ويعوق تطورها . وازدهارها الحيوي » وذلك بفضل القرآن الكريم الذي نزل بها . 
فرفع من قدرها . وجعلها نموذجاً حياً يتمثل به الكتاب » والعلماء » ورجال الحكم 
والتشريع الذين عبروا بها عن أغراض متنوعة » فكانت أداة طيعة سخرت التعبير 
عن کل متطلبات الحضارة ادن 
(VA)‏ قارن لزید من الاطلاع عن « اللغات السامية» وأقسامها کتابنا الأول في هذه السلسلة . 

سورية ص ۸۷ Las‏ بعدها . 
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الموطن الاصلي للساميين 


| ثمةنظريات تتحدث عن مواطن عاش فيها من يدعون باسه«الشعوب 
السامية » في العصور القديمة ‏ ثم هاجروا منها إلى مناطق استقروا فيها , 
وأقاموا فيها حضارتهم ودولهم » وصار بعضهم يحمل اسم تلك المناطق التى غدت 
Tale‏ لهم » مثل الأكديين نسبة إلى أكد » والبابليين نسبة إلى بابل » والآشوريين 
نسبة إلى آشور . 

وقد دلل أصحاب هذه النظريات على صحتها بحجج وقرائن من لغات تلك 
الشعوب » ومن طبيعة حياتها الدينية والاقتصادية والسياسية » ومن خلال الآثار 
التي خلفتها في مواطنها الأصلية الزعومة » وتذكر النظريات من المواطن الأصلية : 
شمالي أفريقية حيث كان الساميون والحاميون يعيشون معاً . وشرقي أفريقية حيث 
عاشوا في الحبشة وكانت لهم حضارة متميزة ثم انتقلوا منها عبر مضيق باب 
المندب إلى شبه الجزيره العربية » وانتشروا بعدها في مناطق الهلال الخصيب 
أيضاً . وهناك من افترض أن أرمينية كانت موطناً لكل البشر الذين تحدروا من 
أبناء نوح : سام وحام ويافث بعد الطوفان العظيم الذي أهلك كل البشر » وارتأى 
آخرون أن جنوب بلاد الرافدين كان الموطن الأصلي لكل الساميين لأن بيئتها تتمثل 
في كثير عن مفردات اللغات السامية وتنطبق معاني ألفاظها على طبيعتها . ورأى 
بعضهم أن سورية الداخليةء ولاسيما البادية السورية كانت الموطن الذي هاجر منه 
كل الساميين » وضربوا على ذلك مثلاً هجرة الأكديين والأموريين والآراميين الذي 
قدموا من هذه البادية في ظروف محددة » وخاصة القبائل الأمورية التي بدأت 
تحركاتها في أوقات رصدتها المصادر الأكدية والسومرية بدقة . 


ولكن أكثر الباحثين مالوا إلى القول بأن شبه الجزيرة العربية كانت الموطن 
الأصلي للشعوب السامية » إذ تتمثل فيها كل الشروط الداعية إلى الهجرة منها c‏ 
- فالطبيعة منها لاتغري على اتخاذها موطناً ودار سكن دائم لمن يقيم فيها » إذ أن 
مواردها المعيشية شحيحة c‏ وكلما زاد سكانها قلت تلك الموارد أكثر » وغالیاً 
مايصيب القحط مراعيها القليلة التي كان سكانها من البدو . وهم الأغلبية» يعيشون 
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من ورائها فى تغذية حیواناتهم . فکانوایضطرون إلى البحث عن الکلاً والماء 
فى مناطق آخری . وقد دلت هجرة القبائل اليمنية ونقصد الناذرة والغساسنة بعد 
الیلاد. إلى العراق وسورية» على أن الضائقة الاقتصادية التي ألمت بأحوال الیمن c‏ 


tà 


بعد انتقال التجارة التي كانت سبباً رئيسياً من أسباب قیام دولها من أيدي ‏ 


اليمنيين إلى أيدي البطالة والرومان وتحولها إلى طریق البحرء دلت على ان العامل 
الاقتصادی يلعب دوراً رئيسياً فى هجرة الأفراد والجماعات » بل والشعوب . 


كما تشير العادات والتقاليد التي تميز الساميين من غيرهم» وهي العادات 
والأعراف التي ترسخت في قوانينهم وتشريعا تهم التي تنبئ عن أصل بدوي يتمسك 
أصحابه بعادة الأخذ بالثار» وشريعة « العين بالعين والسن بالسن » تشير إلى بيئة 
صحراوية » محافظة وخشنة » حريصة على المعاملة بالمثل » خلافاً لما يعرف عن 
البيئة المدنية التحضرة ذات العريكة اللينة » التي تقوم أحكامها القضائية على 
أساس التعويض المادي عن الأضرار المادية والجسدية . وإن الصحراء العربية في 
شبه الجزيرة تعد والحال كذلك هى البيئة المثالية للعادات والتقاليد البدوية التى 
كبك نوا EA‏ 


ونذکر من الأسباب التي تدعونا إلى مناصرة أصحاب هذه النظرية › 
وتفضيلها على غيرها من النظريات » أن اللغة العربية هي اللغة السامية الوحيدة 
التي تتمثل فيها كل الخصائص اللغوية والسمات المميزة » والظواهر الأصلية التي 
عرفتها اللغات السامية » ولم تتخل عنها طوال حياتها » ومنذ ظهور آثارها اللغوية 
الأولى » بينما نجد شقيقاتها احتفظت بظاهرة وتخلت عن أخرى » وعرفت سمة 
لغوية » ولم تبد فيها السمات الأخرى . وأهم تلك السمات والظواهر اللغوية أصوات 
الحلق والإطباق » وطرق اشتقاقها التي جعلت منها مخزناً لغوياً لاحدود له » ومعنياً 
لاينضب بالفردات والعاني » حتى غدت معاجم اللغة العربية المرجع الأول لدارسي 
اللغات السامية لفهم وتفسير ألفاظ ومعاني اللغات السامية الأخرى . 


ان 
افترض الباحثرن هجرات قام بها« الساميون » من موطنهم الأصلى all‏ 
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الناطق التي استقروا فیها » واتخنوها دار اقامة دائمة > وعرفوا بأنهم سکانها 
الدائمون c‏ حیث أنشكوا فیها حضارتهم ‏ وأقاموا دولهم » وارتبطت تسمیاتهم بها . 

كما ارتبطت أسماؤها بهم c‏ > وهي مناطق شبه الجزيرة العربية » ویلاد الرافدین c‏ 
ويلاد الشام . 


وقدروا أن تلك الهجرات كانت تتوالى على شكل موجات يفصل بين الواحدة 


-١‏ الأكديون : وتعد هجرتهم أول هجرة سامية » وفد أصحابها إلى جنويي 
بلاد الرافدين > قادمین من مناطق الفرات الأوسط » مارين بمدينة ماري (تل 
الحريري اليوم ) » ليدخلوا بلاد بابل من الشمال الغربي حيث يقترب مجريا نهر 
الفرات ونهر دجلة في حوالي منتصف الألف الثالث قبل الميلاد . ثم استقر القسم 
الاکبر منهم في منطقة دیالی وفي النطقة الواقعة حول مدينة كيش وسيبار وإلى 
المذون مزا » وانتشروا في الناطق الأخرى التي عرفت باسم آرض سومر باعداد 
آقل» ورفدوا بجماعاتهم الوإفدة |خوانهم من السامیین الذين کانوا مستقرین هناك 
منذ العصر الشبیه بالكتابي ومنذ حوالي الالف الخامس قبل الیلاد ('"). ويعد أن 
انتقلوا إلى التحضیر وسکتی المدنء وعملوا في الزراعة وفي بعض الحرف الأخرى, 
ظهر من ظهرانیهم رجل قوي, هو سرجون الأكدي» وحد صفوفهم. واغتضب الحکم 
في مدينة کیش » في عام ۲۳۶۰ ق . م. ثم جعل مركز حكمه في مدينة أكد التي 
أنشأها بنفسه» والتي سمي شعبه نسبة إليها > وسميت منطقة سلطته الأولى افيا 
باسم أرض أكد. . وتسلم الساميون منذئذ الريادة في السياسة والحضارة» ويداً 
دورهم الفعال يتزايد في بلاد الرافدين» ويتضاعل دور السومريين بمرور الزمن . وقد 
تعايش الطرفان » الساميون والسومریون. في سلام. ولم تصرح أي من الوثائق 
الكتابية عن نزا ء قام بين الطرفین» بل كان النزاع في الواقع ينشب بين سكان المدن 
والقرى» وبین البدو والذين كانوا يطمعون في خیراتهم» ويتوقون إلى نهب ممتلكاتهم 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. كما سنرى لدى الحديث عن الدول , 
Edzard, in FW,2,63. (9)‏ 
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شركليشري (۲۱۹۸-۲۲۲۳ق.م.) قيائل الأموريين ) السامیین ( الی عفر دارهم 


۲ - الأموريون : أو العموريون الذين دعتهم المصادر الأكدية بهذا الاسم »> 
(آمورو) ويعني «جهة الغرب» » كما دعتهم المصادر السومرية باسم (مارتو) » الذي 
يعني «الغرب» أيضاً » وکانوا یعنون بذلك القبائل البدوية التي كانت تفد من غربي 
بلاد مایین النهرین » وتهدد آمن الدن الأكدية والسومة رد : 
کد اف الا PA‏ تایه على السوافز. عر وکان الأموریون قد 
بدأوا تحرکهم على شكل هجرة شعوبية كبيرة في متتصف الألف الثالث قبل الميلاد 
. ثم انتقلوا إلى التحضر في بداية الالف الثاني قبل الميلاد » فأقاموا في المدن 
السورية » وفي مدن بلاد الرافدين i‏ وتوصلوا حينئذ إلى حكم كل المناطق التي 
استقروا فيها : في آشور حيث قامت أسرة حاكمة » اشتهر من بين ملوکها 
حمورابي(۱۷۰۰-۱۷۹۲) وفي ماري » في منطقة الفرات الأوسط . وفي شمالي 
سورية : فى مملكة یمحاض » وعاصمتها حلب » وفي آلالاخ fi)‏ العطشانة) » وفي 


زویشکل الأموريون و الکتعانیون هجرة واحدة » ویدعو بعضهم الاموریین 
باسم الكنعانيين الشرقيين؛ أي يجعلهم والكنعانيين شعباً سافنا واحذا . ييثما بعد 
بعضهم الكنعانيين فرعاً من الأموريين . ويتبين من آثارهم اللغوية أن لغتهم كانت 
واحدة » على الرغم من أن الأموريين في بلاد الرافدين لم يكتبوا لغتهم » وإنما 
استخدموا اللغة البابلية والآشورية وكتابتهما المسمارية . ولكن آسماءهم تكشف عن 
أصلهم الأموري - الكنعاني» وتفصح بتركيبها الخاص المعروف في اللغة الكنعانية 
عن هويتهم السامية الغريية. ودعا الإغريق الكنعانيين باسم الفينيقيين الذي 
استوطنوا الساحل السوريء وأقاموا مدنهم عليه كما عرفت فلسطين باسم «آرض . 
غا قل أن تحمل اسما المعروق NE)‏ 


(۲۰) لزید من التفصيل أنظر كتابنا : سورية c‏ ص۱۰۰-۹۷ ؛ ۱8۵ - ۲۶۷:۱۹۲ وما بعدها . 


VW 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


0 | لارامیون : استوطن الارامیون سورية الداخلية قبل أن بیدا انتشارهم 
في أنحاء مختلفة من سورية» باستثناء ء المناطق الساحلية حيث كان يستقر أشقاؤهم 
الكنعانيون, كما توجهوا في منتصف الألف الثاني إلى شمالي بلاد الرافدين » وإلى 
منطقة الجزيرة العليا » وإلى جنوبي بلاد الرافدين . فأقاموا عدداً من الدويلات في 
كل الناطق التي استقروا فيها بداً من النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد 
> ولكن الآشوريين كانوا في عصر دولتهم الوسطى . ثم في عصر الدولة الآشورية 
الحديثة » يكيلون الضربات المتتالية للآراميين الذين كانوا يقفون بدورهم في وجه 
التوسع الآشوري في الشرق القديم . ونجحت إحدى القبائل الآرامية التي استقرت 
في جنوب بلاد الرافدین » وهي قبيلة كلدو » بالوصول إلى حكم بابل في آواخر 
القرن السابع ق.م » ثم في القضاء على الدولة الآشورية ذاتها » وأقامت «الدولة 
الكلدانية» أو الدولة البابلية الحديثة . وكان الًشوریون يسمون الآراميين باسم 
«الأخلامو» نسبة إلى أكبر قبائلهم > كما يبدو » أو يدعونهم باسم«سوخى» 
(MD)‏ 


و«سویو» 


تعد هجرة الآراميين آخر الهجرات السامية التي سبقت الهجرات العربیة 
التقطعة التي آقامت عدداً من الدول التي عرفها التاریخ باسم «دولة الحضر» في 
شمالي العراق آیام الدولة الفارسية الساسانية » و«دولة المناذرة» في جنوبي العراق 
في وقت معاصر لقیام دولة الغساسنة في سورية وسبقتها دولة الأنباط في جنوبي 
سورية التي ازدهرت قبل الميلاد بقرنين وفي القرن الأول اليلادي » ثم دولة تدمر في 
قلب سورية التي أقامت مملكة واسعة بعد الیلاد ضمت مصر لفترة قصيرة ثم 
وضعت لها الامبراطورية الرومانية حداً حوالي عام ۲۷۲م. 

ویعد بعض آلستشرقین خروج العرب من شبه الجزيرة العربية لنشر الاسلام 
في منتصف القرن السابع اليلادي» آخر موجة من موجات الهجرات السامية 
الكبيرة التي زادت من المواطن التي استقر فيها السابيين ني المسور Meli‏ 
حيث أضافوا إليها شمالي افريقية وشماليها الشرقيء كما انتشرت اللغة العربية 


)۰( المصدر السایق ۱۵,۱۰۱ ۲ومایعدها 


۷ 
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في كل الناطق السامية السابقة وزادت علیها مناطق واسعة لم یتسن للفات 
السامية أن تصلها أو تستقر فیها » وانتهی بظهورها الواسم دور اللغة الآرامية . 

ج - آقوام أخرى » السویاریون والحوريون: 

سكنت الناطق الشمالية والشرقية من بلاد مابين النهرین والناطق التاخمة 
لها » ولاسیماالناطق الجبلية أقوام غريبة » ورد ذکرها في الوثائق الكتابية عند 
السومریین وا لاکدیین » ومن أتى بعدهم من السامیین . وکانت تلك الأقوام على علاقة 
عدائية » أو لها صلات تجارية مع سکان بلاد الرافدین . ویبدو أن آقدم تلك الأقوام 
كان السوپاریون الذين بدأ ذکرهم منذ عصر الأسرات السومرية المبكرة وهو العصر 
الذي شهد قیام دول المدن السومرية الأولى في منتصف الالف الثالث قبل الميلاد . 
وکانوا یقیمون في شمالي بلاد الرافدین » ولاسیما في منطقة آشور وفي الجزيرة 
العلیا » قبل وصول السامیین الآشوريين إلى موطن إقامتهم الدائم بين نهري الزاب 
الأعلى والزاب الأسفل » وعلى جانبي نهر دجلة . ثم عمل الآشوريون على ترحيل 
السوياريين إلى الجبال الشرقية الجاورة » ولكن أعداداً منهم بقيت في أماكنها 
وتعايشت مع الأوضاع الجديدة الطارئة . لم يكن لأولئك السوياريين أصل معروف › 
ولم يتمكن الباحثون من التعرف على لفتهم التي لم يتخلف من آثارها سوى بعض 
أسماء الأمكنة والمدن » وبعض أسماء الآلهة . ويقي اسم سوبارتو » ويلاد سويارتو 
من بعد زوال تأثير السوياريين في النصوص البابلية مرادفاً لبلاد آشور والآشوريين 
حتى منتصف القرن السادس قبل الميلاد . حيث يصف ملك بابل مردوخ بلدان 
خصمه ال ملك الآشوري سرجون الثاني المشهور بلقب «ملك بلاد سويارتو» بدلاً من 
اللقب العروف«ملك آشور» . كما كان ملوك الدولة الكلدانية يسمون شمالي بلاد 
الرافدين بهذا الاسم . أما الآشوريون فكانوا يتحاشون استخدام كلمة سويارتو 
اسماً لبلادهم » لأنها صارت تعني في لغتهم أيضاً ما يدل على صفة «العبد» () » 
إذ كان الآشوريون يتسلطون على السوياريين ويستعيدونهم . 


مشتبة الممتدين الإملامية 4 


ووصل الحوریون منذ نهاية الألف الثالث إلى المناطق الواقعة في شمالي 
نشصیب الح من جهات بحیر؟ فان .ولد ماه ملی انتهارمم اواج 
في تلك الناطق قدرتهم الكبيرة على تشرب الحضارة البابلية وتقمصها ۰ وتعایشهم 
السلمي مع سکان الناطق التي آموها » ولاسیما مع السامیین » من آشوریین 
وآموریین »ولم یحاولوا إنشاء دولة لهم » لآن طموحهم إلى ذلك لم یظهر قبل 
منتصف الالف الثاني قبل الیلاد حين ظهر الیتانیون الذین سعوا إلى اقامة دولة 
قوية عرفت باسم دولة الحوریین الیتانین » وجعلوا مرکزها في الجزيرة العلیا » حيث 
۳ مقع سه س اف ای کا ا ای سر کے الي زب 
على أحد منابع نهر الخابور ‏ وقد دعى الآشوريون هذه الدولة باسم خاني جالبات , 
وسماها المصريون باسم مثن(ميتاني) ونهارينا . فلعبت.دوراً هاماً في تاريخ المنطقة 
إذ تنافست مع ملوك الدولة المصرية الحديثة في البداية على السيطرة على سورية , 
ثم تصالحت معهم » ودخلت فيما بعد في منافسة خطيرة مع دولة الحثيين » وم 
الدولة الآشورية الوسطى › قبل أن يقضى عليها في أواخر القرن الرابع عشر قبل 
. الميلاد . واتخذ الحوريون لهم في شمالي العراق مركزاً رئيساً يقع في منطقة نوزي 
في حوالي نهاية القرن الثامن عشر قبل الميلاد » قرب مدينة كركوك اليوم » كما 
ظهرت آثار لهم قرب مدينة الوصل وکان تأثیرهم آوضح في شمالي سورية , ۱ 
ولاسیما في مملکة یمحاض . وفي الالاخ > وأوغاریت » حيث ظهرت أسماؤهم , ۱ 
وآثارهم الكتابية بکثرة (۳) . 


كما ظهرت في آخبار اللوك في بلاد مابين النهرين أسماء شعوب كانت تقیم 
في الناطق الجبلية الشمالية والشرقية تعرض لها اللوك بالغزو زمن الدولة الأكدية › 
ومن هؤلاء اللولوبیون » والجوتیون الذي سيرد ذکرهم لدی الحدیث عن الدول التى 
قامت في BL‏ مابین النهرین بالتفصیل » ومثلهم الکاشیون . ۱ 


(۲۳ ) أنظر کتابنا ٠‏ سورية WI‏ - ۱۲۱ ۰ ۱۱۲ ۲۲۵۰ لزيد من التفاصیل ؛ طه باقر , الرجم 
السابق VA - VA‏ 
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فجر التاریخ واختراع الكتابة 
یطلق اصطلاح «العصر الشبیه بالكتابي 11161216 - 77060 » أو «العصر 
الشيية م ه بالتاريخي e Proto - historic‏ التاريخية 


il a‏ ا ار ل الا اي الس ija‏ اا 
العآلية التي تدعي باسم الزقورآت ٠‏ وهي المعابد التي كانت تقام على أكشر من 
مصطبة » والأختام الأسطوانية c‏ ودولاب ( عجلة ) الخزاف في صناعة الأواني 
الفخارية » وظهور المدن الأولى التي تطورت عن القرون الكبيرة السابقة » وفن 
النحت بنوعيه المجسم والبارز . وتمت هذه الإنجازات كلها » إضافة إلى استمرار 
التقدم الحضاري السابق » في الطور الأخير من أطوار حضارة أوروك(الوركاء) 
الذي تمثله الطبقتان الخامسة والرابعة » ثم الطبقتان الثالثة والثانية اللتان تتطابقان 
مع حضارة جمدة تصّر التي تمثل بدورها الطور الاخیر من حضارة الوركاء . 
ويدخل في هذا العصر كذلك مايسمى بعصر « بداية الأسرات الأول» بحيث يمتد 
تاريخه من حوالي ۲۵۰۰ ق . م إلى عام ۲۸۰۰ ق . م (4). 
١ ۱‏ أما اختراع الكتابة فيعد أعظم إنجازات هذا العصر » فقد ظهرت في الطبقة 
الرابعة آ من آثار مدينة أوروك الأشكال الكتابية الأولی في بلاد مابين النهرین » في 
: _ آحد العابد حيث عثر على مايزيد على خمسمائة لوح طيني . وکانت الاشکال تمثل 
l‏ صوراً » مختزلة أحياناً لأشياء مادية » وتشکل قوائم إحصائية بممتلکات العبد من 
' الحقول والاغنام والماعز » وغيرها من الحیوانات ء وإشارات إا إلى دخل العبد من 
الحصولات الزراعية والسلع التنوعة. فقد كان العبد مركزاً للانتاج وللحياة 
الاقتصادية في الدينة. كما يفهم من الاشارات الاخری آنها تدل على الأعداد 
المحيدة لرؤوس الماشية..ومتاعاز بر اجون وتخصصات ره ġidu ball‏ 
ویتبین من هذا كله آن الغرض من الكتابة في بواكيرها الأولى كان للإافادة» منها في ‏ 


(۲۶) طه باقر . > مقدمة في تاريخ الحضارات ت القديمة /۰۱ ۲۳۶ ؛ محمد عبداللطیف محمد علي › 
FRA‏ العراق القتیم ٠١١‏ وما ب TAPE‏ 


مشتبة الممتدين الإسلامية w‏ 


تدوين الشؤون الاقتصادية: ولم تبتكر لنقل الأحداث آو لكتاية الأدب ۰ أو لخدمة 
الدين بشكل مباشر . وأن المعبد كان الجهة المستفيدة الأولى من خلال دوره في 
المجتمع المدني الأول كمركز للانتاج ومصنم للخزف ومشغل للعمال )90( 


> دونت هذه الأشكال المصورة على ألواح من الطين بواسطة قلم من القصب 


كانت تحفر به على الطين وهو لايزال طرياً » ثم تترك لتجف طبيعياً » أو تشوى في 
الفرن » لتصلب وتتحجر. وكانت بعض الأشكال تبدو كالصور الطبيعية والمتطابقة 
مع ماتمظه من حيوان أو نبات إلى حد كبير ولكن أكثرها يبدو علامات مختزلة 
للصور » يشتمل على أجزاء بارزة ومتميزة منها » أو يظهر على شكل خطوط بسيطة 
هي أقرب إلى الرموز منها إلى الصور. مما يدلل على أن هذه الكتابة البدائية 
سبقتهامرحلة كانت تعتمد على الصورة الكاملة لما تمثله من موضوعات » وأنها 
مرحلة لاحقة وليست المرحلة الأولى . فالكتابة بدأت مرحلة أولى تصويرية صرفة > 
ثم تبعتها مرحلة طورت الصور الكاملة إلى صور مختزلة » کأن يعمد الكاتب إلى 
الاكتفاء من صورة الثور għa‏ الخروف ٠‏ أو الحمار بأهم مايميزها »› وهو الرأس : 
رأس التور. ورأس الخروف » ورأس الحمار . ومن الشجرة » الورقة» وهن الشمس 


الدائرة . 


ثم حلت محل هذه الصور المختزلة علامات ذات صلة واضحة بالصور 
الأصلية » وهذه المرحلة تمثلها خير تمشيل الألواح الطينية التي تم العثور 
عليها في الطبقة الرابعة من آثار مدينة الورکاء» والتي يعود تاريخها الى 
حوالي عام °ق .م 

ويتضح من هذه الطريقة أن الشكل الواحد كان يعنى UK‏ كاملة , وأن هذه 
الكتابة الاولی كانت تعتمذ على عدد لامحدود من الصور والصور المختزلة . لذا 
توجب على الكاتب أن يبحث عن طريقة يختصر من خلالها الصور » وأن یطور تلك 
الكتابة بحيث تغدو عملية أسهل تناولاً . فعمد إلى ابتكار أشكال اشتقها من حيث 
الظاهر من الصور الحقيقية ‏ ولکنها صارت تختلف في الواقع حتى في الشكل عن 


A. Falkenstein, in FW ,2,44.. W هنري فرانکفورت » فجر الحضارة في الشرق الادنی‎ (o) 
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السورة الاسلية وتحوات الى رموز حقيقية lia KA‏ من تقلیص عدد الاشکال 
في الفترة الواقعة بين طورها الأول » بعد البدائي الصوري الصرف » وبین نهاية 
عصر الأسرات السومرية المبكرة من حوالي ۰ آل 5 ا رس | فخت 
وقد استعان في هذه العملية الناجحة بوسيلة لغوية ‏ تدل على حسن لغوي أصيل › 
تتمثل في استخدام الرمز للدلالة على أكثر من معنى حيثما توافر ذلك في اللغة : 
كأن يكتب الشكل (الرمز) العبر عن «العين» » أي عضو البصر » ولكنه يقصد به 
«الجاسوس» أو « نبع الماء» لأن كلمة العين بلفظها » ويأصواتها لها معان متعددة . 
وأن يكتب الشكل الخاص بالسبع ‏ أي الأسد » ويقصد به الدقم/ا . وهذا يعني أن 
الكاتب كان يستخدم شكلاً » أو رمزاً (بعد أن طور الصورة) للشيء المحسوس › 
ويقصد به شيئاً معنوياً يتطابق في لفظه مع الشيء المحسوس » وهو مايطلق عليه 
في اللغة العربية «ماتطابق لفظه واختلف معناه» ومثال ذلك في اللغة السومرية كلمة 
تي) التي تعني «سهم» ۰ لتي رمز لها اكاب بصورة السهم شعلا ؛وکتها تعني 
أيضاً « حیاة» فاستخدموا رمز السهم للدلالة على لفظة «الحیاة» أيضاً . وقد آدی 
تفسیر هذا الرمز » أي شكل السهم » في العبارة إن - ليل - تي بمعنی « الحياة » 
الى قراءة العبارة وفهمها بمعنی " إنليل (وهو إسم الاله السومري الرئیس ) لیهب 
الحياة » وهي عبارة ت تم العثورعلیها منقوشة على لوح طيني (رقیم ) في جمدة نصر 
یتطابق في تاریخه مع آمثاله في الطبقة الثالثة ب في مدينة آوروك . وقد تأكد 
للباحثين من خلال مقارنة هذا الشکل الخاص بالسهم » بالاشکال الشابهة في 
الرقم التي عثروا علیها في الطبقة الرابعة آ في مدينة آوروك من قبل » أن لغة 
الكتابة الأولى كانت سومرية , لأن اللغة السومرية وحدها هي التي تعرف للفظة 
(تي) معنیین » هما : سهم ۰ وحياة . كما اتضح أن التطور الذي طرأ على الكتابة 
التصويرية الأولی التي وقع النقبون علیها آول مرة في آوروك حصل في جمدة نصر 
أيضاً » وأن السومریین هم الشعب الذي اخترع الكتابة الأولی في بلاد مابين 
النهرین » وأنهم الشعب الذي بنی الحضارة في فجر التاريخ (۲۳ . 
ثم خطت الكتابة خطوة آخری إلى الأمام بعد أن صارت الرموز تعبر عن 
الاصوات أيضاً . كما رأينا من مثال اللفظة السومریة(تی) » إذ توسع مبداً 


A. Falkenstein, op. cit, p. 44-47. (¥7) 


مشتبة الممتدين الإملاهية ۱ 


الاصوات > وغدت الرموز تعبر عن مقاطع صونیه تمثل في الأصل کلمات أحادية 
المقطع »وقد تناسب ذلك مع اللغة السومرية c‏ وهي لغة (لصاقية , LS:‏ آوضحنا من 
قبل . وصار الكاتب يدون الكلمات من خلال تركيب (آو إلصاق) المقاطع الصوتية , 

قد تتالف الكلمة من مقطع واحد » أو قد تتالف من مقطعين أو أكثر , ۰ بحسب ماهو 
۱ تم ار LI. MA‏ المقاطع فقد تتالف من صوت واحد صائت » أو من 
صوت صائت + صوت صامت (۳) (-أب, أ إن) » أو من صوت صامت + صوت 


صائت (= ب » ت » د) > آو من صوت صامت + صوت صائت + صوت صامت — 


(= مت ء برء لم ) . 


واستمر الكاتب في استخدام الصور الى جانب المقاطع الصوتية » والمزاوجة 
بینهما » ولکن الصور صارت لها وظيفة جديدة » وهي التعریف بالکلمات وتحدید 
العنی القصود . فكلمة (تي) السومرية -مثلاً - التي : ی و 
ونعني«الحیاة» کانوا يرسمون قبلها (من جهة الیسار) علامة تعني جش , أي 
«خشب» إذا أرادوا معنى «السهم» ٠‏ ثم توسع استخدام هذه العلامات التي ترمز 
إلى أشيا ء خاصة بعينها » وتحدد المعنى المطلوب . ولذلك دعاها الختصون باسم 
العلامات الدالة » أو المنخصصة Determinativ‏ وكانوا يكتيونهاقيل الكلمة أو 
بعدها وذلك La ja‏ منهم على توضيح معنى الكلمة المقصود » كأن يكون المقصود 
MI‏ » آو رجلا ٠‏ أو إمرأة » أو lagi‏ من النبات » أو إحدى المدن . ونضرب مثالاً على 
ذلك كلمة(إمرأة) التي كانت تلفظ(مي) . فإذا أضافوا اليها علامة الجبل صار المعنى 
«جارية» لأن الجواري والإماء كن أجنبيات يجلين من المناطق الجبلية » وإذا کتب 
اسم مدينة 8 ما فان اسم الدينة كان بلحقه علامة (كي) التي تدل على أسماء المدن 
والأمكنة » ولکتهم کانوا لاینطقون هذه العلامات الدالة c‏ سواء ماکان يسبق الكلمات 
آی ماياتي بعدها » لأن وظيفتها هي تخصيص المعنى فحسب . وقد هيأت هذه 
'العلامات للقاری فرصة أفضل لفهم القصود من الکلمات ذات القاطع الصوتية, 
ب اللبس عنه في حال تعدد المعاني الفظة الواحدة . 


ا و km‏ . أما 00۳ ا 
مایسمی «حركة» في اللغة العربية » وله ثلاثة أشكال : الفتحة والضمة والكسرة > وإشباعهاء 
أي مدها » الذي يرمز له في الكتابة JIL‏ > والواق » والياء » وتدعى $ في الانكليزية Vowels‏ . 
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لواح طينيه 


مشتبة الستدین اإسلامية 


الو ا La e‏ 0 ق م ( في مدينة 
بداية العصر الاكدي kajla‏ أهل الألف الثاني قبل الميلاد غدا عددها خمسمائة 


رمز فحسب (*) . 


ونجح الكاتب السومري في التعبير بهذه الكتابة عن مختلف فنون القول 
والكتابة الأدبية والتاريخية منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد . فبعد أن كان 
يكتب الكلمات كيفما اتفق من قبل صار يسطرها بحسب تسلسلها اللغوي 
الصحیح. وبعد أن كان يكتفي بالجملة الاسمية » ويتحرج من كتابة الأفعال والتعبير 
عنها بوضوح » أمسى يعبر كتابة عما يلفظ من جمل مفيدة » سليمة التركيب 
واللفظء حق تعبير من دون نقصان حرف جر » أو أداة تحوية > وغيرها من أنواع 
الكلم دون الكاتب العبارات في البداية من دون ترتيب ثابت » ثم صار يرتبها في 
آنهر رأسية » ویفصل بینها بخط » وکان يبدأ من اليمين إلى اليسار » أو من اليسار 
إلى اليمين . ثم عمد أخيراً إلى الکتابة على طريقة الأسطر » واتخذ مبداً الکتابة من 
اليسار إلى اليمين . 


كانت لمادة التي دونت عليها الكتابة من الطين . كما ذكرنا » وكان الکاتب 
يشكل من الطين كتلا مستديرة » أو مربعة » أو مستطيلة , ثم شكل منها «صفحات» 
على هد هيئة الأسطوانة > أو المنشورء بحسب طول الوضوع والنص الذي كان يبغي 
كتابته , وقد لايكفي وجه اللوح الواحد لكتابة النص , ۰ فيقلب في هذه الحال اللوح 
الطيني رأساً لعقب » ويتابع الكاتب تدوين نصه مستغلاً الساحات المتوافرة كلها ¢ 

حتى الجوانب .ثم استخدم الکتاب مواد أخرى لنقش النصوص على لوحات من 
سوریس واحتفظوا بالشكل المسماري لعلاماتهم وإن استخدموا أدوات أخرى 


وأوجد السومریون علامات خاصة للاعداد على هيئة دوائر وأنصاف دوائر 
ika‏ وغلی : هینه العلامات المسمارية نفسها . 


۲۶ , فوزي رشید »> قواعد اللغة السومرية‎ (A) 
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مشنبة الممتدين الإملامية 


ظ كانت الكتابة حكراً على عدد محدود تمه طبقة معينة من الكبّاي أو التساخ, 
فيرثها الأبناء عن آبائهم. لما كانت تعنيه من صعوية بالفة » إذ لم يكن من السهل 
حفظ العدد الكبير من العلامات المسمارية والصور الدالة؛ إضافة إلى تعدد لفظ 

العلامة الواحدة منها. وهذا مايسيب اختلاف العلماء المتخصصين اليوم حول قراءة 
۱ عديد من النصوص السمارية. وكان للكتاب لأهميتهم وندرتهم في الجتمم دور 
متميزء ومکانة رفيعة » ومرکز خاص في العبد وفي القصر. حيث یقصدهم من 
يحتاج إلى LIS‏ عقد » أو تحرير رسالة » أو قراتها. 

. كانت أقدمُةالكتابات التي وصلتنا بهذه الكتابة المسمارية اقتصادية الحتوی, 

وتخص المعابد. Li‏ الكتابات التاريخية ذات الضمون السياسي. والكتابات ذات 
المحتوى الأدبي الصرف فإنها لم تبدأ بالظهور قبل منتصف عصر الأسرات JU‏ 
وهو العصر التاريخي الأول الذي اعقب العصر الشبيه بالكتابي» والذي شهد تطور 
الكتابة الفعلي وارتقاءها إلى الستوی الذي مکنها من التعبير عن الاغراض 
المختلفة. وقد حرص السژولون في العابد منذ البداية على تدریب عدد من الافراد 
على تعلم الكتابة في منشآت مدرسية ملحقة بالمعابد» وتحفيظهم القوائم التي تشتمل 
على أشكال الكلمات المصورة أو رموزهاء كما يتوضح من آثار جمدة نصر. وهي 
طريقة لتعلم الكتابة استمر سكان بلاد الرافدين في اتباعها حتى قيام الدولة الأكدية 
حوالي عام ۰ ق. م » ثم أصبحت تلك القوائم أساساً لما يشبه الكتب المدرسية 
في كل بلاد مابين النهسرین» ومن بعد في عيلام وأشورء وفي كل المناطق التي 
انتشرت فيها الكتابة المسمارية. 


K‏ اقتبس ساميو بلاد مابين النهرين» وفي مقدمتهم الاکدیون, الكتابة 
المسمارية» وكان عليهم أن يعدلوا بعضاً من مظاهرها لتتناسب ولغتهم السامية. 
وأول مشكلة واجهتهم كانت تتصل بالاصوات السامية الخاصة التي لاتعرفها 
الكتابة المسمارية السومرية » وهي أصوات الحلق : ح ۰ ع » وأصوات الإطباق 
(التفخیم) : ص » ضء ط ۰ ظ » ق . وأصوات آخری » għa‏ : غ » ث »ذ . فعمد 
الکتاب الاکدیون؛ ومن بعدهم البابليون والآشوريون » إلى الاستعانة بالقاطع ذات ‏ 
الأصوات القريبة منها لیعبروا بها عم یبتفون من الاصوات السامية . ولکنهم لم 
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یمسوا مبدأ الكتابة السمارية الذي يقوم على الصورة والقطع الصوتي معاًء إنما 
تأثروا في کتاباتهم بالاسلوب السومري في بناء الجملة الأكدية التي اتضح آنها 
اختلفت عن شقیقاتها السامیات» وعلی رأسها اللغة العربية » في ترکیب الجملة › 
حيث Su‏ الفعل في الأكدية (وفي فرعيها البابلية والآشورية من بعدها) في نهاية 
الجملة ويسيقه المفعول به والفاعل» خلافاً لنحو اللغة العربية» واللغات السامية. 
الأخرىء التي يحتل الفعل فيها المقام الأول في الجملة الفعلية (). 


تم اختراع الكتابة في بلاد مابين النهرين في الفترة الواقعة بين 
٠٠-5٠‏ "ق.م» ويدأت باختراعها العصور التاريخية التي استخدم الإنسان فيها 
الكتابة لتدوين كل ما يتصل بأمور حياته اليوميةء وأولها الشؤون الاقتصادية › كما 
| نوهنا » ومنها الشؤون الدينية والسياسية. 


وانتهت باختراع الكتابة عصور ما قبل التاريخ» وانتهی أيضاً مايدعى باسم 
العصر الشییه بالكتابي» آو العصر الشبيه بالتاريحي الذي یمثل فجر التاریخ. لأن 
الكتابة بدأت تمدنا بمصدر أساسي . یوفر لنا مادة ذات صلة مباشرة باحوال 
الناس السياسية والدينية والاقتصادية » والحضارية بعامة» ویزودنا بالمعلومات 
والثخبار عن رجال تلك العصور القديمة» وعن الأحداث التي جرت. وا لانجازات التي 
تمت. وظهر عصر دول الدن السومرية الأولی » أو مایدعی باسم عصر دول 
الأسرات السومریه اليکرة. وعند (nali JEM‏ «عصر فجر السلالات». 


۲٩ (‏ ) أنظر لزید من التفصيل كتابنا: الابجدية» نشأة الكتابة وأشكالها عند الشعوب. اللاذقية 
4 : ص ١غ‏ ومابعد . 


ی 
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الساب الثاني 


دول بلاد ماببن النهرین 


والعصور التاريخية 


مشتبة الممتدين املامية 


: 
Ji‏ ا 
المهتدین 
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الفصل الأول — 


دول الدن السومرية الاولی 


أو عصر الأسرات السومرية المبكرة 


آقسام العصور التاريخية : 


شهدت بلاد مایین النهرین قیام دول متعددة أنشأتها شعوب مختلفه 
الاصول الاثنية منذ بداية العصور التاريخية وظهور الصادر الكتابية . وکان 
شعوب آخری وفدت الى البلاد من الجبال الشرقية والشمالية الشرقية » مثل 
الجوتیین والکاشیین . تمکنت من انتزاع ata;‏ الحکم من آهل البلاد لفترات كانت 
تطول أحياناً عدداً من القرون » ولکنها كانت لاتلبث أن تذوب في الجتمع الأصلي 
بنی السومریون والسامیون معا صروحها الأولى » ثم انفرد السامیون في 
تطویرها وإضافة الانجازات التتالية عليهاء وإكسابها طابعاً متمیزاً عرفت به من 
بعد بأسيم «الحضارة i GĦAN)‏ 


دعيت الدول التي قامت على أرض بلاد مابين النهرين نسية الى 
عواصمها » أو شعويها » كما دعيت العصور نسبةاليها . ولم تكن الدول التي 
ظهرت فيها تشتمل دائماً على مناطق مابين النهرين كلها » بل كان بعضها . 
يفرض حكمه على قسم منها , وبعضها يتجاوزها » ويتوسع خارج حدودها 
باتجاه الشمال والغرب والشرق . وقد تعاصر دولة منها دولة أخرى أو أكثر من 


۸۹ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


دولة في آن واحد ود تتداخل أحداثها > لذا فانه یتعذر ترتیب قیام دولها وتعاقب 
عصورها ترتیباً زمنیاً ٠ iss‏ وهذه الدول والعصور هي : 


۱ - دول المدن السومرية الأولى : وهو العصر الذي نشأت فيه دویلات 
٠‏ كانت سلطة الحکم فیها بيد أسرة تسیطر على مدينة كبيرة , ومايحيط بها من 
آراض زراعية , وقد تنجح في فرض هیمنتها على مدن قريبة منها . وکان 
السومریون هم من ابتدع هذا التنظیم السياسي الأول الذي قام في بلاد بابل : 
واستمر حوالي خمسة قرون من دون أن تتحقق الوحدة السياسية . وظهرت فى 
هذا العصر الكتابات باللغة السومرية التي كانت لها السيادة , كما ظهرت أدلة 
تاريخية تشير إلى دور الساميين , ولاسيما في القسم الشمالي من بلاد بابل 
الذي يدعي باسنم أكد حيث تردد ذكر مدينة كيش , > وبرز نفوذها السياسي 
بوضوح . ويطلق بعضهم على هذا العصر اسم«عصر فجر السلالات » أيضاً , 
ویقسم لطوله إلى ثلاثة أدوار حضارية متميزة , بدأت منذ اختراع الكتابة 
ووضوح مبدئها الصوتي المقطعي › > في بدأية الألف الثالث قبل الميلاد وامتدت 
إلى زمن قيام الدولة الأكدية في منتصف القرن الرابع والعشرين »قي 
حوالي عام ۲۶۰ اق . م 


$ - الدولة الأكدية : تمکن السامیون من السيطرة ة على مقالید الخکم في 
جنوبي بلاد مابین النهرین كلها حين انتزع سرجون في حوالي عام ۲۳۶۰ قبل 
الميلاد الحكم من ملك كيش السومري > ونقل الحكم الى مدينة آکد القريبة 
فدعيت الدولة الاكدية » ودعي السكان الساميون نسبة إليها . ويرزت اللفة 
الأكدية (السامية) في هذا العصر . وغدت لغة النصوص الرسمية > ولغة التفاهم 
والكتاية بأغراضها التنوعة . مع بقاء اللغة السومرية في المعاملات الرسمية وفي 
الشؤون الأخرى > ولاسيما في أرض سومر في الجنوب . وامتد نفوذ الأكدية 
وكتابتها المسمارية الى كل المناطق التي وصل إليها حكم سرجون الأكدي 
وخلفائه , واستمر فيها من بعدهم . في كل انحاء الشرق الأدنى القديم . كما 
ظهرت أسماء الارباب السامية مثل سین وشمش, وعشتار إلى جانب أسماء 
الآلهة السومرية إنليلء وننارء وأوتىء وإناناء واصطبغت حضارات الناطق 
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الجاورة بصبغة ثقافية متجانسة إلى حد كبير» غلب علیها الطابع السامي الذي 
بدأ مع الدولة الأكدية. واستمر من بعدها من دون انقطاع. دام عصر الدولة 
الاكدية حوالي القرن والنصف(۲۳۶۰- 5١١9‏ ق ۰ م ) وانتهى بغزى من 
القبائل الجوتية . 

۳ - عصر الجوتيين : استغلت القبائل الجوتية التي كانت تتربص بالدولة 
الأكدية الدواثر ضعف الحکم الأكدي c‏ وانفصال بعض الناطق , ولاسیما 
السومرية الجنوپية عن الدولة . فتدفقت على الاراضي الزراعية على شکل غزوة 
عامة ء وفرضت وجودها على معظم الناطق . ولاسیما الشمالية . ومسادت illa‏ 
من الفوضی السياسية والامنية إلى أن نجع ملك مدينة أوروك السومري آوتو 
خینجال في دحر آخر ملوك الجوتیین . وطردهم من البلاد » وأنهى حکم الفرپاء 
الذي لم يدم أكثر من نصف قرن . بين ۲۱۱۱-۲۱۵۹ ق . م » ولم يكن آکثر من 
عصر انتقالي في تاريخ BL‏ مابين النهرین . 


٤‏ - العصر السومري الحديث : ویدعی أيضاً «عصر الاحیاء السومري» أو 
«عصر النهضة السومرية » إشارة الى عودة السومریین إلى تسلم زمام البادرة 
السياسية والحضارية في بلاد مابين النهرین انطلاقاً من مدن الجنوب . وبرزت 
في هذا العصر أسرة حاكمة في آور أسسها الملك آورنمو الذي آعاد وخلفاژه 
مجد السومريين الحضاري قبل أن تدول دولتهم الأخيرة i‏ وتؤول أمور البلاد إلى 
أيدي الساميين الى غير رجعة . فقد عادت إللغة السومرية في هذا العصر إلى 
ألقها الأول » وظهرت نهضة أدبية وثقافية., من دون أن تؤثر في مسيرة اللغة 
الأكدية التي زادت من مفرداتها في اللغة السومرية . حتى أن ثلاثة من ملوك 
اسر ازو الم (għas‏ اسدا: سامية + وظهر في هذا العصر الذي انتهى على 

٠‏ يد الأموريين والعيلاميين معأ ٠‏ نشاط قانوني تمثل في اصدار أقدم القوانين التي 
عرفها التاريخ » وأولها قانون آورنطو . 


بلاد مابین التهرین . دعیت نسبة إلى عاصمتها بابل باسم الدولة البابلية 


۹۱ 
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ا" 
القديمةء أو الأولى » ونسبة إليها سمي إا ا Ai‏ القديم الذي 
أمسى عنواناً لحضارة بلاد مابين الرافدين بکاملها » حيث وصلت فيه الحضارة 
إلى قمة إنجازاتها » ولاسيما في عهد آشهر ملوکها حمورابي . صاحب 
التشريعات المعروفة . وسادت اللغة البابلية بدءأ من هذا العصر , وكتابتها 
السمارية » في كل انحاء الشرق القديم . وأمست لغة العالم القديم الدبلوماسية 
والسياسية c‏ وانحسر تأ تأثير اللغة السومرية . وشارف على الانقراض » كما 
انصهرت الفروق بين نیت والساميين الذين كونوا مجتمعاً بابلياً واحداً . 


واستمرت الدولة البابلية الى مایعد حمورابی(۱۷۰۰-۱۷۹۲ق. 5 ( في 
تقدمها المضاري حتى سقطت على يد الحثيين في عام 06 غير أن 
kw‏ هم من آفاد من سقوط الدولة البابلية الاولی » وأقام حكماً مكانها في 


1 - عصر الکاشیین : وفد الکاشیون من الناطق الجبلية الشرقية في 

الدولة البابلية الاولی » وتسللوا سلمیاً إلى الدن الرئيسة ۰ حیث اشتغلوا 
في اعمال الخدمة » اجراء وموظفين . ٠‏ وتخصصوا في تربية الخیل . ثم تسنموا 
مقاليد السلطة حين سقطت الدولة البابلية التي أسستها أسرة حمورابي على يد 
الحثيين . واحتفظوا بحكم بابل حوالي خمسة قرون ۰ فعاصروا الآشوريين , 
وفرضوا نفوذهم عليهم ردحأ من الزمن . كما عاصروا دولة الحوريين الميتانيين , 
والدولة المصرية الحديثة » وأقاموا علاقات وثيقة مع ملوك الأسرة الثامنة عشرة , 
وعاصروا الحثیین كذلك . وعدوا آنفسهم ملوك بابل الشرعیین » واتخنوا لفات 
ملوکها » ویدعو المؤرخون دولتهم باسم الدولة البابلية الثالثة , وعصر الاسرة 
البابلية الخالثة . 


۷ - الاشوریون : استوطن السامیون منذ ۰ لقدیم شمالي JIL‏ ماببن 
النهرين ٠‏ ودعوا نسبة إلى حاضرتهم الأولى ؛ أو إلى إلههم الرئیس آشور. 
وأنشأوا تنظيماً سياسياً مستقلاً حيناً , وتحت نفول غيرهم حيناً آخر , 
منسذ عصر الدن السومرية الأولى إلى تاريخ زوال نفوذهم السياسي في 
۹۲ 
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عام GU‏ . م . ویقسم الباحثون تاریخهم الستقل إلى ثلاثة عصور » هي : ٠‏ 
الدولة الآشورية القديمة ۰ وهي الدولة التي عاصرت الدولة البابلية القديمة حتی 
عهد ملکها حمورابي . ثم عصر الدولة الآشورية الوسطی . وأخيراً عصر الدولة 
الآشورية الحديثة . واستطاع الاشوریون أن يفرضوا سیطرتهم على الجنوب 
البابلي أحياناً , كما بسطوا سلطانهم على الجزيرة العلیا في معظم آیام مجدهم؛ 
وأقاموا امبراطورية واسعة في عصر الدولة الاشورية الحديثة امتدت حدودها 
gia‏ جنوبی مصر في زمن اللك آشورپانیبال » آخر اللوك الآشوريين العظام . 
وعاصر الاشوریون دولة حوري - ميتاني وخضعوا لنفوذها حقبة من الزمن » ثم 
انتقموا لأنفسهم منها بالتعاون مع الحثیین . واشتیکوا مع الصریین في العصور 
التأخرة وخلا لهم مسرح السياسة في الشرق الأدنی القدیم بعد زوال الدولة 
الحثية » وبلوغ مصر دور الشيخوخة i‏ وضعف ال لامیین » فسادوا المنطقة 
بکاملها , واستغلوا قوة جيشهم . وصرامة طباعهم في فرض سیطرتهم على 
الشعوب العاصرة التي ذاقت على يدهم مر العذاب ۰ ومن بینها الآراميون 
(السامیون) في سورية وبعض مناطق بلاد مابین النهرین » إلى أن نجح فریق من 
الآراميين بالتعاون مع الیدیین (الفرس) من القضاء على الدولة الاشوریه . 
اشتهر الآشوريون ۰ ولاسیما في عصر الدولة الحديثة ‏ بمهارتهم العسكرية › 
ولکنهم لم یهملوا النواحي الحضارية » فقد خلفوا تراثاً حضاریاً يشهد على 
طول باعهم في الفن » والادب » والتشریم i‏ وپناء المدن والعابد » وتشریوا 
الحضارة البابلية » وحضارة الشعوب الجاورة : واهتموا بجمع التراث العلمي 
والثقافی » ولاسیما في عهد سرجون الثاني » وعهد حفیده آشور بانیباا . 

سه ۸ - الدولة البابلية الحديثة : وهي الدولة التي قامت في البداية في جنوبي 
بلاد ما بين النهرين على آيدي القبيلة الآرامية كلدو , ولذا فإنها تدعی 
باسم«الدولة الكلداتية» ایضاً + ثم بسطت حکمها علی شمالي بلاد الرافدین 
وسورية بعد سقوط الدولة الآشورية في عام ۱۱۲ ق . م ووصلت الدولة في عهد . 
ملکها نبوخذ نصر الثاني إلى قمة الازدهار العلمي والاقتصادي ۰ وشکلت بحق 
الحلقة الاخيرة في عقد الحضارة البابلية الزاهية الفعالة. ولم يعن سقوط الدولة 
في عام 9 ق . م على يد الفرس روال تأثیر الحضارة البابلية » بل استمر ذلك 


۹۳ 
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التأثير في الشرق وفي الفرب معا . وقد JB‏ بعض المؤرخين الاغریق الذين 
زاروابلاد مابين النهرین مارآوا من مظاهر الحضارة البابلية الحية ۰ في زمنهم 
التأخر ووصفوه للاجیال القادمة . 


انتهی استقلال بلاد مابين النهرین بسقوط الاسرة الحادية عشرة في بابل 
والاسرة الكدانية ۰ وخضعت بعد ذلك للحکم الفارسي . ومن بعده للیونان بقيادة 
الاسکندر القدوني الذي آحرز نصراً مؤزراً على الفرس في معركة ایسوس في 
عام "ق . م » فدان له الشرق الأدنى بكامله . 


دول المدن السومرية الأولى 


-#» استوطن السومريون المنطقة الجنوبية من بلاد مابين النهرين منذ فجر 


كما استوطن المنطقة ذاتها جماعات من الساميين الذين شاركوا السومريين 
بسكنى المدن الجنوبية وتطوير حضارتها . ولكن كثافة السكان الساميين في 


وكانت المدينة التي توسعت في عصر ماقبيل الكتابة تقوم حول العبد الذي 
يتوسطها . ويعبد فيه إلهها المحلي . وقد توجد معابد أخرى ذات صلة بهذا الاله, 


)١(‏ يعد برج بابل أكثر تلك الزقورات شهرة ۰ وزقورة أور أحسنها شكلاً بين الآثار التي تم 
الكشف عنها حتى الآن . وكانت زقورة الإله السومري إنليل في نيبور تدعى باسم « 
البيت الجبلي » = إكور في اللغة السومرية إشارة إلى مقر الأرباب العالي » ویری بعض 
الباحثين في ذلك أيضأ إشارة إلى أصل السومريين الجبلي . أنظر :فرانکفورت » فجر 
الحضارة في الشرق الأدنى ٠٠‏ ؛ 
Kramer, Newelights on the Earlv Historv of the Ancient East, in‏ .5 

American Journal of Archaologv Vol. 52, 1948, p. 156ff. 
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فیتخذ الاله الحلي حينئذ صفة الاله الرئیس . وکان لتلك العابد أملاك ضخمة | 
من الاراضي الزراعية التي تحیط بالدینه وتعد أملاكاً لاله الدينة » كما يتوضح 
من عقاند السومریین القديمة التي تشير إلى أن الانسان خلق لغرض واحد ؛ هو 
خدمة الالهة . ففي إحدى الأساطیر السومرية نص يذكر أن انلیل وهو الإله 
الأعظم عندهم. شق قشرة الارض بفأس حتى ينبثق الناس منها کالنبات» فأحاط 
الآلهة الأخرى بإنليل ورجوه أن يخصص لهم خدماً من السومريين الذين يطلعون 
من الارض(. وكان الكاهن الذي يرأس العاملين في المعبد يدير الأملاك ء 
ويشرف على العمل في الحقول وداخل المعبد » وعلى تسلم المحاصيل › وتوزيع 
العمل » وعلى تسجيل الواردات والخصصات اليومية والشهرية للم وظفین › 
وغيرها من الشؤون التي تتصل بالأعمال الحرفية والمهنية من صناعة » ورعي » 
وصيد نهري آوبري . فكان اقتصاد المدينة كله يخضع لسلطة الكاهن : وكان 
العبد مركزاً للنشاط الاقتصادي والديني والاجتماعي يديره الكاهن الذي ينوب 
عن الإله . مالك المدينة ومن يقيم فيها . ومابحوزتها من أملاك زراعية وغيرها . 
ولنا أن نعد الكاهن في هذه المرحلة « الحاكم» لذلك المجتمع المسخر لخدمة الإله 
> مادام يتمتع بسلطة دينيه ودنيوية (إدارية) منحه إياها إله المدينة . ویبدو أن 
السومريين تبنوا هذا التنظيم أو كانوا ممن أسهم في خلقه , إذ إن الحاكم كان 
يحمل لقباً سومرياً هو (إن EN‏ ) وقد أدى هذا التنظيم الى نشأة الحكم في 
المدينة الذي كان أول من تولاه رجل دين ۰ كانت مسؤوليته في البداية دينية 
صرفة » ثم تعداها الى الأمور الاجتماعية » من زواج وطلاق وسواهما › ومنها 
إلى الأمور الاقتصادية i‏ ۳ إلى الأمور السياسية لا بين هذه الأمور كلها من 
صلات وثيقة في مجتمع المديتة الصفیر . وبیدو LU‏ أن هذا التطور عرفته 
الجتمعات كلها في تاریخها القدیم » كما يتبين من استطلاع تاريخ الشعوب 
وتنظيمات مجتمعاتها الأولى . 
وظل الكاهن الحاكم (إن) يجمع بين السلطتين الدينية والزمنية إلى أن 
تعددت المسؤليات وكثرت الأعباء التي تأتت من اتساع المدينة » وازدياد السكان ‏ 
مما زاد من أعباء الحاكم الكاهن وحمله مسؤولية سياسية خالصة إضافة الى 
مسؤوليته الأساسية . فصار لزاماً على السلطتين الدينية والدنيوية أن تنفصلا — 


(۲) فرانكفورت › فجر الحضارة في الشرق الأدنى NV ١‏ 
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عن بعضهما ؛ وآن يتخصص الحاکم بالامور السياسية وما یستتبعها من 
شؤونء ویتفرغ كلية لادارة الدينة وتدبیر آمورها الدينية التنوعة » ویترك للکاهن 
تصریف کل ماله صله بالدین . فظهر الحاکم الذي کلف هو الآخر بتفویض من 
الإله بشغل منصب یدعی باسم إنسي ENSI‏ . وتحددت صلاحیاته بادارة الدينة 
بالوكالة عن إله الدينة. تم مالبث الحکام أن تقلدوا لقباً آخرء وهو لوجال 
LUGAL‏ وهي عبارة في السومرية تعني حرفياً «الرجل الکبیر» , ولکنها لقب 
للحاكم الكبير وهو «الملك» الذي يتخذه حاکم المدينة الكبيرة » ذات الأملاك 
الواسعة من الاراضي الزراعية , والتي تهيمن بسلطانها على مدن أخرى فى 
الغالب . فظهر القصر الملكي GAL‏ .5 حينئذ في المدينة إضافة إلى المعبد ‏ " 

قام التنظيم السياسي عند السومريين على أساس تكوين حكم يترأسه 
مفوض من الإله في كل مدينة » يدعى إن għa‏ إنسي ؛ أولوجال . وكان لكل مدينة 
استقلالها وحكومتها الستقلة التي تبسط سلطانها على رعايا Ball‏ وتدير 
شؤونها المختلفة , وتشرف على الأراضي الزراعية التي تملكها » وعلى تأمين 
مستلزماتها » من تنظيم الري وشق القنوات الائية وصيانتها : وتحرص على 
تيسير عمليات التبادل التجاري مع الجيران وتنظيمها . وكان ثمة«مجلس المدينة» 
الذي يضم الشيوخ والوجهاء ؛ و«الجمعية العمومية» التي تشتمل على المواطنين 
الأحرار ؛ وهما مؤسستان كان الملك يلجأ إلى جمعهما في الظروف الخطيرة 
التي كانت تتطلب رأياً يمثل موقف المواطنين فيها , دون أن يكون لهما صلاحيات 
تنفيذية تتعدى حدود الصفة الاستشارية غير الإلزامية . وقد يشير وجودهما فى 
دویلات all‏ السومرية إلى اعتماد الحکم فیها على أساس من الدیمقراطیة ي 


(؟) يرد في ملحمة tala‏ مش السومرية أن (جلجا مش) ۰ وهو حاکم مدينة (آوروك) ویحمل 
لقب (إن ) » عندما جاءه رسل ملك كي ش(أجا) لطالبته بالخضوع لسلطانه عرض السالة 
على مجلس الشيوخ لأنها تتطلب قراراً يقضي بالاذعان والخضوع لمشيئة ملك كيش أو 
الحرب » فارتأى الشيوخ الرضوخ لطلب ملك كيش . ولكن الرأي الشخصي للبطل جلجا 
مش لم يكن يتوافق مع رأي الشيوخ المتخاذلين . ففرض الأمر على الجمعية العمومية 
التي تضم شباب الدينة فهب هؤلاء مطالبين بقتال جيش كيش والذود عن كرامة أوروك . 
ويرى الباحثون في هذه القصة شاهدا على سيادة الديمقراطية في المدن السومرية .مع 

آنها حالة خاصة وردت في سياق الملحمة الأسطورية ذات المغزى المحدد : أنظر 
Edzard, in FW, 2, 82; Kramer, Die Geschichte beginnt mit Sumer (1959),‏ 
S.138.‏ 
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اتسمت بداية العصر التاريخي في جنوبي بلاد مابین النهرین » حیث آقام 
السومریون والسامیون عدداً من الدن الكبيرة الرئيسية التي ورد ذکرها في 
قائمة اللوك السومریین ١‏ بظهور حکومات الدن الستقلة إذأ : وقد تسیط 
إحداهما على مدن صغيرة آخری ۰ وعلی قری تابعة لها ۰ فتتخذ الدينة الرئيسية 
حينئذ مركز العاصمة ‏ ولا كان لكل مدينة رئيسة حاکمها i‏ ومعبدها . 
ومؤسساتها الادارية الكاملة » وکیانها السياسي الخاص, فان کل مدينة كانت 
تكن نفسها دولة مسققلة ذات سناد وکانت تسعی الی الحفاظ على کیانها JE;‏ 
ماتراه من وسائل » ومنها بناء الاسوار. ولم یخطر ببال تلك الدول . أو بالاحری 
دویلات المدن أن تتوحد في دولة واحدة. وعلی الرغم من تلك الفرقة السياسية 
بینها . فان التالف الحضاري كان واضحاً ولایقتصر على السومریین وحدهم » 
بل كان يبدو من خلال التعامل مع السکان السامیین أيضاً الذین تفاعلوا إيجابياً 
معهم » ولم تظهر الخلافات بين الطرفین في أي من مراحل ذلك العصر آوبعده . 


إن العلومات عن الاحوال السياسية عن الدویلات المدن السومرية ضئيلة › 
ولاتتناسب مع طول تلك الحقبة التاريخية التي تمتد بين بداية العصور التاريخية 
التي تتحدد باختراع الكتابة » وظهور الدولة الاكدية في حوالي عام۲۳4۰ق . م . 
ویقسم هذا العصر الى ثلاثة آدوار حضارية متمايزة : الأول يمتد من بداية 
العصور التاريخية إلى زمن کتابات آور السمارية الاولی (حوالي منتصف 
القرن۲۹ ويداية القرن ۲۸ ق . م. ) . وهو دور لم يصلنا dis‏ آشیاء مدونه یعتد 
بها. ثم الدور الثاني وییداً مع ظهور أسوار الدن في جنوبي بلاد مابین النهرين, 
كما تظهر فيه بعض الکتابات التاريخية . آما الدور الثالث فيبداً مع تاريخ 
محفوظات مدنية شوروباك (حوالي بداية أو منتصف القرن۲۱) ۰ وتکثر فيه إلى 
حد ما الکتابات السومرية , وينتهي بظهور سرجون مؤسس الدولة الأكدية , لذلك 
یدعی عصر دول المدن السومرية الاولی باسم«عصر ماقبل سرجون» اشارة إلى 
الأهمية البالفة للدولة الأكدية ولوسسها في تاريخ بلاد مابين النهرین. بینما 
تعکس تسمية «عصر دول الدن السومرية» دور السومریین التاريخي وتشیر الی ‏ 
كثرة الاسر الحاکمة السومرية التي آوردت قائمة اللوك السومرية أسماء ملوکها 


۹۷ 
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أسرات حاكمة في المدن الكبرى التي كانت تدار من قبل من المعبد . وقد نوهنا 
بقلة المصادر الكتابية عن هذا العصر بعامة على الرغم من أن عدداً من حكام 
الأدبية التي تتحدث عن مآثر بعض ملوك العصر وحكامه . وقد ظهرت منذ رمن 
سلسلة من الكتابات الملكية تضمنت اسم الملك وابنه . الواحد بعد الآخر . ثم ألف 
ماقبل الطوفان » » والملوك الذين ورد ذكرهم ضمن أسرات حاكمة وكان حكمهم 
«بعد الطوفان» ia‏ ای بو رود نو وا وروی اي 
ماري الواقعه على الفرات الاوسط » وكأن هذه بواج یو 
واحدة . وقد رتبت بسحاو معي E SER‏ 


ا بعضها ا E‏ 
يعقب الآخر في الحكم , > كما تصور لنا القائمة . كما يتبين من المصادر الأخرى 
أن « قائمة الملوك» أغفلت ذكر بعض الأسرات الحاكمة المعروفة ٠‏ ومنها أسرة 
لجش المشهورة i‏ وأسرة أوماء ونيبور › > كما بالغت في عدد السنين التي حكم 
خلالها ل 


وتقدم القائمة بیانات عن كل اسرة على حدة : فهي تذکر اسم المدينة مقر 
الملكية » واسم بعض الاحداث من عهده . ثم تذكر أخيراً مجمل عدد الملوك وسني 


حکمهم () . 


۳2270, op. cit. 591. (£) 


. وانظر حول قوائم اللوك السومرية : 

Th. Jacobson, The Sumerian King Lists (Assvriolo gical Studies 11, Chica- 

go 1939; M. B. Rowton, in JENS (1960) , p. 156 ff.; ANET, 211 ff.; M. 

Mallwan, in CAH, I, Part II; Kramer, The Sumerians 328-331; Oppenheim, 
in ANET, 265-266. 
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وتذکر قائمة اللوك السومرية أن الملكية (نام - لوجال بالسومریة) نزلت ‏ 
لأول مرة من السماء في مدينة |ریدو (آبو شهرین حالياً , وتقع في آقصی 
الجنوب » غربي نهر الفرات وجنوبي غربي آور) ۰ حیث حکم الملك آلولیم » وبعده 
ملك آخر . ثم هجرت إريدى وانتقلت ملکیتها الى باد تبیرا التي حکمها ثلاثة ‏ 
ملوك . وکان بینهم دوموزي الراعي الذي طال حکمه ۲۱ ألف عام . ثم انتقلت 
اللكية إلى مدينة لاراك التي حکم فيها ملك واحد ‏ ومنها إلى سیبار حیث 
حكمها ملك واحد أيضاً . ثم انتقلت الملكية إلى شروباك التي حكم فيها ملك 
واحد كذلك . فبلغ عدد الملوك الذين حكموا البلاد ثمانية ملوك » بحسب ماجاء 
في القائمة » وكانت مدة حكمهم ۲۶۱ ألف عام . ثم جاء الطوفان : فاكتسح 
الأرض بمن عليها باستثناء رجل الطوفان زيوسدرا . ويشير مؤلف القائمة الملكية 
بوضوح إلى اعتقاد جازم عند السومريين بأن السماء » حيث يقيم الآلهة : هي 
مصدر الحكم والملكية , وأن الآلهة هي التي تحكم البشر عن طريق من تفوضهم 
أو تنيبهم لممارسة سلطة الحكم على الأرض من الملوك الدنيويين . 


ثم تذكر قائمة الملوك السومرية أنه بعد أن أنتهى الطوفان نزلت الملكية 
ثانية في مدينة کیش رتل الاحیمر الیوم ۰ شمالي ارض اکد ۰ حیث تقیم اکفرية 
سامیة) . حیث حکم فیها ثلاثة وعشرون ملكا , ثم قهرت كيش(في الحرب) 
وانتقلت اللكية إلى آوروك (الورکاء). ویعود حکم هاتین الأاسرتین الى الدور 
الثاني من عصر الأسرات السومرية المبكرة ‏ وهو الدور الذي كان فيه لمدينة 
كيش دور سياسي بارز » إذ يبدو ملوك كيش وكأنهم نجحوا في إقامة شكل من 
الوحدة الداخلية لدويلات المدن » وحملوا ملوك المدن الأخرى على الإذعان 
اهادم فم العلیا . کما یتوضح من علاقة dal‏ ولرك کیش qag:‏ الاك 
tal‏ » مع الملك الخامس لأوروك جلجا مش بطل الاسطورة العروفة(" . 


(c)‏ انظر الحاشية السابقة رقم £ . ویشیر إلى مركز كيش وملکها التفوق لقب اتخذه بعض 
ملوك المدن الأخرى ۱ وهو «شركيشاتي» في اللغة الأكدية ¢ أي «ملك کیش» في الازمنة 
التالية للتعبير عن سيادتهم على البلاد بكاملها . 
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كما يتوضح من الاطلاع على آسماء ملوك کیش أن نصفهم کانوا یحملون 
اسماء سامية , مثل اللك كليم . أي الکلب » وقلمم . اي الحمل ٠‏ وأرويئم » أي 
الغزال (آروی)» وزققب . أي عقرب , وغیرهم . ويؤكد هذا أن السامیین کانوا 
يستوطنون جنوبي بلاد الرافدين منذ أزمان سحيقة 9( وللأهمية التي كانت 
تتمقع بها مدينة كيش تذكر القائمة قيام أربع أسرات حاكمة فيها من بين أربع 
عشرة أسرة حكمت في عصر الأسرات المبكرة. 


ثم تورد قائمة الملوك السومرية أسماء ملوك الأسرة التي حكمت في 
أور(الأولى) ۰ بعد قهر أوروك ٠‏ وتسمي مؤسس أسرة أور الأولى میسانیبادا 
وقد كشفت التنقيبات الأثرية على يد العالم Woolev‏ . عن الجبانة الملكية 
وقيورها الفخمة التي قدمت معلومات أوفى من السابق عن هذا الدور من عصر 
الاسرات السومرية المبكر » ولاسيما أن بعض ملوك هذه الأسرة خلفوا كتابات 
بأسمائهم وألقابهم وبعض أعمالهم المتعلقة ببناء العابد . ويرى صمويل کریمر ؛ 
عالم السومريات المعروف . أن ملك كيش أجا . وملك أوروك جلجامش , وملك 
أور ميسانيبادا عاصروا بعضهم بعضاً ٠‏ أي الفترة الأخيرة من حكم أسرة كيش 
الأولى عاصرتها أسرتا الوركاء الأولى وأور الأولى © . 


وتجدر الإشارة إلى أن القائمة تذكر بعد أسرة أور الأولى أسرة حاكمة 
في أوان ٠‏ وهي مدينة عيلامية كانت أول عاصمة لعيلام المجاورة لسومر من 
الشرق, كما تذكر أسرة حاكمة عيلامية ثانية , هي أسرة خمازي التي كان 
مقرها الى الشرق من أرض أكد . وقد قهرت هذه أسرة كيش الثانية قبل أن 
تباشر حكمها. ثم انتقلت الملكية إلى آوروك (الاسرة الثانية)ء ومنها إلى أسرة 
أور الثانية. ثم تذكر آدب. ويعدها ماري, ثم كيش للمرة ĠIĠI‏ ومن ثم أكشاك ؛ 
ثم أسرة كيش الرابعة. ومنها إلى أسرة أوروك الثالثة حيث حكم لوجال زاجيزي 
آخر الملوك السومريين الذي لقي مصرعه على يد سرجون الأكدي . 


` Kramer, The Sumerian 49-50. (V) 
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میسالم ملك كيش 


تبرز قائمة الملوك السومرية منزلة مدينة كيش بجلاء بين المدن الأخرى في 
خلال ذكرها في رأس القائمة عندالحدیث عن نزول اللكية ثانية على الأرض . 
ویبدو أن مركز ثقل الحضارة قد انتقل فعلاً من أقصى الجنوب على الخليج 
العربي إلى المنطقة التي تجاورها في الشمال حيث تقع كيش في المرحلة الأخيرة 
من فجر تاريخ بلاد مابين النهرين . وهي المنطقة التي كان الساميون يشغلونها 
ويمثلون غالبية سكانها . والتي انطلقت منها منذئذ التأثيرات السياسية 
والحضارية لتعم المنطقة بكاملها . 


ويبدو لنا أن تاريخ مدينة كيش أوضح بكثير من مدينة آوروك الرائدة في 
الجنوب في مايسمى بالدور الثاني والدور الثالث من عصر دول المدن . فقد 
وصلنا من رمن ملك كيش ميباراجيزي › وهو الملك قبل الأخير في أسرة كيش 
الأولى بحسب قائمة الملوك: السومرية ووالد الملك Lal‏ خصم جلجامش » ملك 
أوروك الخامس » وصلنا نص معاصر نقش على إناء من المرمر » ونصين آخرين 
تم العثور عليهما في المنطقة الواقعة إلى الشرق من نهر دجلة وإلى الجنوب من 
ديالي وكانت إحداهما في قلب المعبد البيضوي في خفاجي . وتذكر قائمة الملوك 
السومرية قيام الملك الذکور (الذي صار إسمه إنميباراجيزي حيث تداخل لقب 
الحاكم إن بالاسم الأصلي) بحملة عسكرية ضد عيلام » حقق بها نصراً مؤزراً 
عليها . ويعد هذا أول ذكر للصراع مع عيلام 2 وهو صراع استغرق قروناً 
مديدة بحالها بين دول بلاد مابين النهرين ويين عيلام i‏ حتى توج بالقضاء 
النهائي على دولة العيلاميين وتدمير عاصمتهم سوسة في عهد الملك الآشوري 
اأشورباتيبال (a. SUL-TA)‏ كما تشير الآثار العائدة إلى عهد الملك 
ميباراجيزي إلى قيامه ببناء معبد الإله السومري إنليل في مدينة نيبور , الذي 
Edzard, in FW,2, 69. (A)‏ 
Kramer, op. cit. p. 46.(3)‏ 
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صار معبداً رئيساً له » ورفع من مكانة نيبور الدينيةء وبوآها شهرة دينية انفردت 
الملوك السومرية لاتذکر أسرة حاکمة واحدة ظهرت فیها 


وتؤكد هذه الكتابات أن أسرة كيش المذكورة عرفت شخصيات تاريخية 
حقيقية » بينما نفتقد الآثار الكتابية المعاصرة التي تذكر أسرة أوروك الأولى . 
وينطبق هذا على أشهر ملوك هذه الأسرة الأسطوريين دوموزي وخليفته 
جلجامش(۱) > بطل الأسطورة الأكدية » والذي عاصر أجا آبن الملك ميباراجيزي, 
وخاض معه حرياً تسیب فیها ملك کیش الاخیر taħ‏ > عندما طلب خضوع آوروك 
لسلطان کیش کفیرها من الدن. وتبرز مكانة مدينة کیش » ويتأكد نفوذ ملوکها 
بخاصة dis‏ عهد اللك میسالم (آومیسیلیم) , وهو ملك يشير اسمه إلى أصله 
السامي » وقد jie‏ على نقوش کتابية باسمه في مدينة أدب الواقعة وسط النطقة 
الحضارية » وفي لجش في الجنوب . ولا كان حکام تلك الناطق یحملون لقب 
إنسي فیبدو U‏ أن میسالم كان له نفوذ سياسي علیهم . ومع ذلك فان قائمة 
اللوك السومرية لاتورد ذکر هذا اللك التاريخي في أسرة كيش الاولی ۰ وهو 
الذي تذکر آخبار لجش وآوما التجاورتین أنه تدخل لفض النزاع الذي نشب 
بینهما حول حدود کل واحد منهما » وفرض بینهما حدوداً فاصلة بعد أن 
أقنعهما بأن الاله إنليل نفسه هو الذي آوحی إليه بالتدخل , ثم آقام نصباً ثبت 
عليه حكمه . وتأكيداً لنفون الملك ميسالم » ومدينة كيش التي كانت دولة تشتمل 
أراضيها على منطقة ديالى أيضاً إضافة إلى المناطق المحيطة بها . صار ملوك ٠‏ 
كثيرون وإن كانوا لايقيمون في مدينة كيش نفسها يحملون لقب «ملك كيش» ؛ 
ونذكر منهم الملك میسانیبادا, ملك أور ومؤسس سلالتها الحاكمة الاولی» والملك 
| آناتوم. ملك لجش, من ملوك عصر دول الدن الأولى. كما توارث هذه اللقب 
الملوك الأكديون؛ واستمر من بعدهم عرفاً سياسياً عند كل الملوك الذين كانوا 


(۱۰) أقدم ذكر لجلجا مش ورد في قائمة بأسماء الآلهة مصدرها مدينة شروباك » ويعود 
تاريخها الى القرن ۲۱ B‏ م . وتجعله القائمة مع والده لوجال باندا بطلين آلها من بعد 
موتهما . .86 ,2 ۴۷W,‏ 


۱۰۲ 
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یقومون بفرض سلطتهم على الدن الآخری والدول الجاورة حتى صار يعني 
اللقب (شرکیشاتی) في اللغة الاكدية يعني «ملك العالم» ویشیر هذا اللقب الى 
المكانة الهامة التي كانت تحوزها مدينة کیش , ولاسیما في عهد اللك 
ميباراجيزي والد آجا . وهو الملك قبل الأخير في كيش , كما تذكر قائمة الملوك — 
السومرية التي أغفلت ذكر ميسالم لأسباب مبهمة . 


أسرة لجش الأولى 

لم تذكر قائمة الوك السومرية الأسرة الحاكمة في لجش (تلواليوم) التي 
نافست أسرة أور الأولى . غير أن التنقيبات الأثرية التي قام بها العالم سارازك 
كشفت عن الآثار السومرية الأولى التي اشتملت على وثائق كتابية آفصحت عن 
أسماء حكام المدن وألقابهم السومرية , وقدمت لنا معلومات مفصلة خلفها ملوك 
المدينة من دون انقطاع عن الأحداث السياسية » وعن الأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية في سومر بعامة في الدور الثالث من عصر دول المدن السومرية 
الأولى » منذ أن وصل الملك آورنانشه (حوالي عام ۲۰۲۰ ق. م) إلى الحكم ء 
وأسس أسرة حاكمة في مدينة لجش . 


سبق آورنانشه إلى حكم لجش عدد من الحكام . وقد ذکرناآن الملك 
میسالم » ملك كيش . تدخل لفض الاشتباك بين لجش وجارتها آوما اللتين كانتا 
تختلفان حول سير الحدود الفاصلة بینهما » وحول الافادة من المياه التي تجري 
في آراضیهما الزراعية , حیث تقع الدینتان على أحد فروع الفرات الداخلية , 
وحول ملكية منطقة الراعي السماة . جو - إدينا «طرف عدن» ۰ وهي خلافات 
یعود تاریخها إلى ماقبل زمن میسالم . وقد حدد هذا سير الحدود بين المدينتين 
التنافستین بصفته الحاکم الاعلی للمدینتین للمرة الأولی . 


خلفها » إذ تذکر قيامه بتشييد العابد » واقامة التماثیل للالهة » وشق القنوات 


فکنبة المهتدين الإملاحية ki‏ 


المائية لسقاية الزید من الاراضي واستصلاحها > وبناء سور لمدينته لحمایتها 
وتأمينها من هجمات الأعداء المحتملة » ولاسيما من أوما التي لم يقنع سكانها 
بالاتفاق الذي أرغموا على قبوله زمن میسالم , LS‏ تفيد نقوشه بأن سفن دلون 
(أوتلمون وهي البحرين ين اليوم) كانت تنقل إليه الخشب من الجبال . ويعد ذكر 
دلون في هذا النص أول ذكر لها في النقوش الكتابية(") . 


وقد صوره فنانه على لوح صغير من الحجر وحوله أفراد أسرته وبعض 
آتباعه » وهو يحمل على رأسه سلة تعبيراً عن قيامه ببناء » یحتمل أن یکون بناء 
وا الى الأسفل من هذه الصورة يظهر اللك جالساً ويتناول شراباً , وکانه 
يحتفل بإنجاز الیناء وحوله یقف آولاده وآفراد حاشیته » وقد مثلوا بحجم 
أصغرء > ويبدو أن آورنانشه تمكن من فرض سلطانه على آور نفسها حيث عثر 
في أنقاضها على صورته واسمه منقوشين على لوح حجري . وفي عهد حفيده 
إأناتوم (حوالي عام ۲ ق .م( ارتفع شأن لجش بين المدن السومرية » ويرزت 
(مکاناتها العسكرية يعد الجابهة التي حدثت بينه وبین حاکم المدينة المجاورة 
آوما JI)‏ جوخة اليوم) م) » والتي كان بسببها الخلافات بين المدينتين حول 
الأراضي الزر اعية والمياه الواقعة على الحدود الفاصلة بينهما , وهي خلافات 
بدأت من قبل كما رأينا » ثم مالبثت أن تفاقمت في عهده بعد أن احتل أهل أوما 
أطراف أراضي لجش ٠‏ وأظهروا لأهلها العداوة . وتذكر نصوصه أنه زار معید 

إله مدينته نینجرسو , واستفتاه في حرب اهل أوما العتدين , فاده الله ووعد 
بأن ينصره. فبادر لتوه إلى اجتیاح أراضي آوما الزراعية نفسها ومراعيها , 

تقدم نحو أسوار Zball‏ واستطاع أن يقتحمها ا 
القتل في أهلها ؛ وجرت معركة عنيفة أدت إلى سقوط الكثير من الطرفين » وتم له 
أخيراً النصر الساحق على الاعداء , فترك جشت جنث قتلاهم في العراء فريسة للطيور 
الجارحة والحيوانات الضارية . وقد صورت ت المعركة على لوح حجري دعي باسم 
«لوح العقبان» تخليداً لذکری انتصار ملك لجش الحاسم , أمر الملك بنصيه 


cC J. Gadd, in CAH, Vol. 1, Part II, p. 117. المصدر السابق »ص ۲۸۱ ومابعد ؛‎ (W) 
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على الحدود القديمة بين لجش وآوما . ویحمل اللوح نقوشاً على الوجهین تمثل 
الملك وهو یحارب راکباً على عرية » وراجلاً » ومعه جنوده الشاة . وتظهر جثث 
الأعداء عاریه ممدة تحت آقدام محاربي Għal‏ كما تبدو صور بعضها الآخر 
تنهشها الوحوش والعقبان . 


اتخذ إأنا توم لقب«ملك كيش» الفخري » على الرغم من اتخاذه لقب 
«إنسي لجش» في بعض من نقوشه الكتابية. وتتحدث نصوصه عن معارك حربية 
خاضها ضد عدد من المدن » وهي أور ‏ وأ وروك في الجنوب › وكيش ءوأكشك 
في الشما ل . كما يذكر انه قهرعيلام ‏ وماري التي قام ملكها بحملة على بلاد 
بابل . وخرج من كل تلك العارك منتصراً » فاستحق لقب « ملك كيش» عن 
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جدارة » واطلق على نفسه صفة «قاهر کل الیلاد الأجنبية», ویفتخر BL‏ قام بذلك 
من أجل معبوده نینجرسو الذي صوره الفنان عل لوح العقبان في هيئة شيخ 
وهو يمسك بیسراه شبكة ضخمة أوقع فيها الاعداء الذين یتخبطون 
داخلهاکالاسماك › ویشهر مقمعته بیمناه مهدداً الآخرين » وقد jie‏ على 61 
كتابية له بالفعل في مدينتي آور ؛ وأوروك » وعلی آثار كتابية لابن آخیه انتیمینا 
في آور › ویادتییرا » وفي هذا دلالة صريحة على نفوذ لجان في تلك الدن في 
زمن هذين الملكين (VI‏ غير أن الصراع استمر في عهد خلفاء إأنا توم بين لجش 
وبين جارتها أوما برغم الهزائم التتالية التي آلحقها لجش بمدينة أوما . 


خلف أورنانشه أربعة ملوك من أسرته. كما يبدو ثم آل أمر لجش إلى 
۱ الضعف والتردي في مشاكل داخلية غامضة: أدت إلى أن يتمتع الكهنة بنفون 
كبير: ویزیدوا ثراء معابدهم » ویضاعفوا الرسوم التي كان الواطنون یدفعونها 
الهم , ویشتطوا في طلب الأجور من الناس لقاء ماكانوا تومن بارمن تسام 
ذينينة واجتماعية : كالزواج و الطلاق » ودفن الموتى , كما أساء الوظفون 
الحكوميوة إلى المواطنين , مستغلين مناصبهم » وأرهقوهم بطلباتهم الشخصية 
واغتصاب الاملاك, وتسخير الناس لأداء الأعمال الخاصة بهم. فتفاقمت الأمور 
وازدادت سوءاً إذن في غياب حاكم قوي يخلف أسرة آورنانشه حتى وصل إلى 
الحكم الملك أوروكاجينا الذي اتخذ لقب لوجال. وشرم في وضع تدابير 
اصلاحية, ووجه همه إلى انتشال البلد مما أوقعها فيه الكهنة والموظفون بخاصة. 
فأصدر عدداً من القرارات , لنا أن نعدها بداية متواضعة من التشریعات. حاول 
من خلالها إصلاح الفساد العام الذي ساد البلد. ونحدث في بداية اصلاحاته 
عن الساوی التي سبقت عهدهء ومنها اغتصاب الكهنة والموظفين أرزاق الناس, 
واستغلال مزارع العابد وماشيتهاء وكأنها ملك خاص لهم. وصرح عن وقوف 
ربه إلى جانبه وتأليف قلوب رعایاه. والاخذ بيده لرفع الظلم عن کاهلهم. فخفف 
عن اللاحین عبودية العمل في مراکبهم لصلحة موظفي اللاحةء وعن 


مس ممه سور وت مسبم مسبم مسد ريم ی بسب eae r GĦIN‏ 
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الرعاة تسخیر الوظفین لصلحة الوظفین السوولین عن الاشية » ووضع hua‏ 
لتسلط الكهنة على الجماهیر , وأعاد في الوقت نفسه للمعبد هیبته واعتباره ؛ 
ومنع کبار رجال الدین من التدخل في شوون الحکم وعاهد ريه نینجرسو أن 
برعی الارامل والایتام » وأن يحمي الفقراء من الأغنياء . وقد خفض في قراراته . 
آجر کاهن الدفن » ومرتبات بعض الکهنة إلى النصف . وآلزم العرافین في 
العا ġa Tota‏ من فون مقابل يعن أن کانزا بيط الون في الحصزل 
على الأجر » وأبعد المراقبين عن السفن : وعزل نظراءهم من المسؤولين عن الرعاة 
وعن الصيادين ۰ ومراقبي الضرائب عن مخازن الحبوب . 


وبينما كان أوروكا جينا منشغلاً بإصلاحاته الداخلية. وإعادة النظام الى 
مدينته التي كانت تعاني من الضعف والفرقة » ومن غياب الحاكم القوي » كانت 
عدوة لجش التقليدية أوما قد استجمعت قواها i‏ ووصل إلى زعامتها ملك طموح 
يدعى لوجال - زاجيزي اغتصب الحكم في أوما i‏ وبادر إلى مهاجمة لجش ؛ 
فدمرها ؛ ونهب معبدها وممتلكاتها ۰ وأضرم النيران في مؤسساتها . فلم يجد 
ملكها أوروكا جينا سبيلاً للدفاع عن مدينته المنهارة غير الشكوى مما حل بها 
وتحميل إلهة أوما السماة نيسابا إثم مااقترفت يد لوجال زاجيزي ٠‏ وانتهى بذلك 
حكم أوروكا كاجينا الذي دام حولي ثماني سنوات . ولكن زاجيزيء لم يكن هدفه 
الانتقام من لجش » بل كانت هذه الخطوة الأولى التي افتتح بها طريق مسيرته 
الذي انتوى أن يوصله إلى تحقيق قيق غاية أسمى » وهي حكم سومر وأكد معاً » بل 
وريما السیطرقعلی البلاد المجاورة . وقد شرع بتنفيذ مآربه باغتصاب الحكم في 
مدينة أوروك بعد انتصاره على لجش » وهناك أطلق على نفسه لقب «ملك أوروك 
وملك سومر» ؛ وهذا لقب جديد عبر به عن طموحه الشخصي . وفي الوقت ذاته 
عن تطلعه إلى تجاوز نظام حكم دولة المدينة إلى حكم الدولة بوضوح أكثر مما 
فعل أسلافه من ملوك المدن الذين نجحوا في ضم بعض المدن الأخرى إلى 
حكمهم › , واكتفوا بحمل لقب «ملك كيش» الفخري. ويبيدو أنه تبنى فكرة إقامة 
دولة سومرية موحدة › ان للد لل GG‏ 
كيش« السامية» وأخضع دويلات المدن السومرية الأخرى ؛ وزعم أن آلهتها كلها 
باركت خطواته » وأن الاله إنليل نفسه سلمه مقاليد الحكم » فخلع على نفسه 


۱۷ 
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القاباً تعفد بینه وبين کبار الالهة السومرية صلة قوية » مثل «کاهن الاله آن (رب 
الها اله مدينة أوروك الرئيس) , الإنسي القديم لإنليل (رئيس الآلهة 
السومرية. واله مدينة نيبور الرئيس ومعبدها السومري المركزي) ۰ الوزير الكبير 
لاله سو إين (اله القمر في مدينة آور. وهو الاسم الأكدي القابل له القمر 
السومري نانا) ٠‏ وإلى الإله آوتو (إله الشمس, والاله الرئیس في لارسا). كما 
سقطت مدينتا أدب وإريدو بيده وخضعتا لحكمه بالإضافة إلى كل تلك امان 
السومرية التي مر ذكرهاء كما يوضح في نقشه الوحيد الذي خلّفه وتحدث فيه 
عن سيرته الذاتية ونجاحاته في تحفيق طموحه الذي قاده إلى إخضاع اليلدان 
من «مطلع الشمس حنی مغربهاء من البحر السفلي (وهو الخليج العربي) عبر 
دجلة والفرات حتی البحر الاعلی għ‏ البحر الأبيض التوسط) ۰ مهد له انلیل 
الطریق ومنحه السلطة ». ثم یتوجه بالدعاء إلى انلیل , قائلاً : یاانلیل » ياملك 
البلدان » ليت آنو يبلغ آباه المحبوب رجائي , لیضیف إلى عمري عمراً آخر 
ویجعل البلدان تعيش بأمان. ليمنحني من الحاربین بعدد الاعشاب, ویزودنی 
بقطعان السماء.. وآن لاتغيّر الآلهة حظي السعید الذي حنددته لي TM),‏ 
ويشير نصه بوضوح إلى أن نفوذه بلغ إتساعاً أوصله إلى شمالي سورية 
وصولاً إلى البحر التوسط. وهي مناطق يفصح لوجال زاجيزي من خلال ذكره 
لها عن المدى الذي كان السومريون تصل إليه معرفتهم بالعالم القدیم. والحدود 
التي كانوا يتصورونها عن العالم آنذاك . ولكن هذا لايؤكد طبعاً أن لوجال 
زاجيزي أقام امبراطورية كالتي أقامها سرجون من بعده فعلاً, وإنما كان يبالغ 
في التعبير عن إنجازات تعد بحق كبيرة في زمنه. ونسبة إلى إمكاناته المحدودة 
وطموحه . ولعله كان يقصد السيطرة على طرق التجارة الرئيسية التي تؤدي إلى 
الشمال حيث تصل إلى سورية والبحرالابیض المتوسط . ويزكي ماذهبنا إليه أن 
معاصره إنسي مدينة أدب يذكر في كتابة له استيراده خشب البناء من أرض 
«جبال الارز » » والقصود هو جبال الامانوس(*) المطلة على البحر الأبيض 


FW2,85 :۱۱( القديمة‎ dawl توفیق سلیمان . دراسات في حضارات غرب‎ (W) 
. Ibid, p.85 )۱۶( 
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التوسط الغنية بأشجار الأرز والصنوبر التي كانت تمثل غاية یسعی إلى بلوفها . 
کل حکام دول بلاد مابین النهرین. وسنری في نقوش ملك لجش جودیا في 
العصر السومري الحدیث تعبیراً مشابهاً لتعبير لوجال زاجيزي , ذلك الانسي 
السالم والتقی الورع الذي لم یفکر في یوم من أيام حکمه باستخدام القوة 
للحصول على مایرید من سلم تجارية ومن أخشاب جبال الارز. 


لقد نجع لوجال زاجيزي في السيطرة على الدن السومرية فعلاًء وحاول 
أن یوحد دویلات الدن السومرية في ظل نظام جدید یتولی رئاسته, ولکنه عرف 
في الوقت ذاته أن إمكاناته السلطوية بحاجة إلى دعم بشري يقدم له القوات 
العسكرية اللازمة لفرض حکمه» والدفاع عن نظامه الوحدوي الجدید الذي لم 
تعرفه البلاد » ولم یسم إليه السومریون من قبل . ولاخطر على بالهم » وهم الذین 
تعودوا على الحياة مع السامیین من دون أن یتبادر إلي أذهانهم آنهم مختلفون 
في النشأة والأصل ؛ وفي طريقة التفکیر العام . وقد رآینا أن نسبة كبيرة من 
أسماء ملوك المدن كانت سامیه. حتى في سومر نفسها حيث كانت الأغلبية من 
السكان سومرية. ولم تشر أحداث عصر الأسرات المبكرة في جنوب بلاد مابين 
النهرين ألبتة إلى قيام منازعات, أو ظهور عداء بين السومريين والساميين قبل 
قيام أسرة أكد السامية التي فقد السومريون في عهدها السلطة والتفوق 
الاساسي. وقد عبر لوجال زاجيزي ذاته عن رغبته في توافر المحاريين بأعداد 
كبيرة «بعدد الأعشاب» لتثبيت حكمه وللذود عن مشروعه الوحدوي» ولكن من أين 
له الحصول عليهم وشعبه السومري محدود العددء ولایتلقی أية امدادات » على 
عکس السامیین - إن كان يفكر فعلاً تفكيراً قومياً - الذين كانت جماعاتهم تنمو 
باستمرار عن طريق الیجرات الوافدة من الغرب بخاصة: من مثل الأموريين 
(الساميين) الذي بدأوا تحركاتهم آنئذ» ومنذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد 
باتجاه بلاد مابين النهرين ومناطق الهلال ال لوجال 
زاجيزي بالخطر الحقيقي الذي يتهدد حكمه؛ منذ بداية تنفيذه لشروعه الكبير, 
والذي يتأتى من أرض أكد , حيث كانت مدينة كيش (السامية) تفرض هيبتها 
على الدن السومرية الأخرى» فأسرع إلى مهاجمتها فور اتخاذه آوروك (التي 
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ذكرت قائمة الملوك السومرية أنه أسس أسرتها الثالثة) مركزاً لدولته التي شر 

في توسيعها. ليس من وثيقة كتابية تؤكد بسط حكمه على المنطقة الشمالية من 
بلاد بابل طوال حكمه الذي استغرق حوالي خمسة وعشرين عاما ٠‏ بل آغلب 
الظن أن سلطانه اقتصر على أرض سومر فحسب, ٠‏ وكان يخطط للاستيلاء على 
أرض أكد ويعد العدة لذلك: ولكن مفاجأة سريعة كانت تنتظره هناك أحبطت 
مساعيه: وأفشلت خططه ٠‏ بل كلفته حياته أيضاً > إذ ظهر منافس خطير له في 
aSi‏ » لم يوحد دول المدن السومرية تحت سلطته فحسي, بل وحد JU‏ مابين 
النهرین کلها. > وضم إليها سورية الشمالية » ووصل فعلاً إلى جبال الأرز بجيشه 
الظافر الکبیر ۰ وفرض نفوذه على طول الساحل الغربي للظیج العربي وصولاً 
إلى عمان في آقصی الجنوب, إذ وضع ظهور الكك الاكدي سرجون نهاية لحکم 
لوجال زاجيزي ولاسرة أوروك الخالثة > بل لعصر الأسرات المبكرة لدول الدن 
الأرلىء > وبداً بقيام الدوله الأكدية ا الأولى في بلاد مابین النهرین عصر 
جديد نقل بلاد بابل من نظام دول المدن إلى نظام الدولة الحقيقي بكل مقوماته 


وشروطه. 
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الفصل الثاني 
الدو لة الأكدية 


( ۲۱۹۸-۲۳۶۰ ق .م) 


شارك السامیون قروناً طويلة السومریین في بناء الحضارة في بلاد مابين 
النهرین » وظهر من بينهم رجال وصلوا إلى حکم بعض الدن في عصر الاسرات 
السومرية المبكرة . ولاسیما في منطقة کیش ومایجاورها » وفي منطقة الدیالی › 
حیث کانوا یشکلون أكثرية السکان . وکان من بين ملوکهم الاوائل الذین وصلت 
إلينا آسماژهم ميباراجيزي ومیسالیم في کیش . وعلی الرغم من بروز الدور 
السياسي والحضاري للسومریین فانه كان للسامین دور واضح في مجالات 
الفنون التشكيلية , ولاسیما في النحت وفي فن العمارة ؛ في الدور الثاني من 
عصر دول الدن السومرية الأولی . ودخلت اللغة السومرية ألفاظ سامية منذ 
ظهور الوثائق التاريخية والاقتصادية الأولی » ممایدلل على عمق العلاقات 
اللغوية أيضاً بين الجانبین . كما دخلت اللفة الأكدية » وهي آول اللغات السامية 
التي کتبت في بلاد مابين النهرین ۰ دخلتها آلفاظ سومرية عديدة . منذ ظهور 
آثارها الكتابية الأولی ۲۷ . واستمرت عملية التأثیر الحضاري والتأثر بين 
الفريقين من دون انقطاع في بداية العصور التاريخية . . 
حس ولکن ما أن انتزع املك سرجون السلطة في کیش حتی بدأ السنامیون 
دورهم الرائد في تطوير الحضارة البابلية ونشرها في كل آنحاء الشرق القدیم » . 
واستلام زمام البادرة السياسية في بلاد مابين النهرین . 


(۱) الصدر السابق صن ۸۸ . 
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سرجون 


يرجع أصل کدیین إلى فريق من الاقوام السامية التي ولجت إلى . 
المناطق الجنوپية من بلاد مابين النهرين في حوالي منتصف الألف الرابع قيل 
الميلاد » قادمة من الصحراء العريية الشامية , کما يتبين من موجات الهجرات 
السامية اللاحقة وخط سيرها الواضح i‏ ولاسیما هجرة الأموريين الذین سماهم 
آسلافهم من الأكديين «آمورو» ودعاهم السومریون «مارتو» أي «القبائل البدوية 
الغربية» , لأنهم کانوا یعرفونهم has‏ یتجولون في الغرب » وفي البادية السورية 
بالذات . وعندما وفدوا إلى بابل » انما قصدوها من الغرب » ومن الشمال 
الغربي .من جهات الفرات الاوسط , حيث كانت مدينة ماري تقوم » ویستوطنها 
قوم من الأكديين منذ ماقبل الدور الثاني من عصر الاسرات البکرة/ وعندما 
وصلت تلك الموجة من الهجرات السامية إلى بلاد بابل حطت رحالها في النطقة 
الشمالية منها , كما ذكرنا , حيث يقترب نهرا دجلة والفرات اقتراباً شديداً من 
بعضهما » وتضيق المسافة بينهما كثيراً , ثم يعودان إلى الابتعاد عن بعضهما 
l‏ > وحيث تقع كيش القديمة 1 ثم تابعت أفواج منها الانتشار في منطقة 
الدیالی ۰ وقصدت جماعات منها قلب الاراضي السومرية في الجنوب وتغلفلت 
فیها , وتوجهت جماعات آخری منها إلى الشمال حیث استقرت في 
أراضي آشور () . 


)1( ويؤكد ماذکرنا ظهور نموذج من التمائیل دعاه علماء الآثار باسم «التعبد» , وهو یمثل 
1 رجلاً في هيئة من يقف آمام الإله متضرعاً ومتعبداً » وعثر عليه في ماري » وفي اشور , 
وفي تل حويرة عند منطقة ينابيع نهر الخابور في الجزيرة العليا » ووصل في الدور 
الثالث من عصر الأسرات المبكرة إلى سومر في الجنوب » وهو نوع من التماثيل التي لم " 
تكن من ابتكار السومريين في أي حال » وإنما كان : ه مترافقاً مع استقرار 
المهاجرين الجدد من الساميين ۰ آو كان من إنجاز الساميين القدماء الذين سبقوهم إلى 
استیطان تلك الناطق > ويبقى احتمال ثالث بأن الفنان الذي ابتكر هذا الشكل من 
التمائیل انما كان موطنه في الجزیره العلیا . آنظر الصدر السابق *5- 50 . 
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اغتصب سرجون الحکم في مدينة کیش ۰ واعتلی عرشها باسم شروکین Ù‏ 
«اللك الشرعی»( » ثم اتخذ عاصمة جديدة قريبة من كيش عرفت باسم آجاده 
(السومری) , واسم آکد ( السامي ) > قد يكون هو من بناها أو عمل على 
تجدیدها » فقد كانت من الراکز الرئيسية في بلاد مابين النهرین لعبادة الربة 
اشتار ( عشتار ) التي عدها راعیته منذ صغره ٠‏ وکان فیها معبدها السمی . 
آولاش . وقد تميز عهده منذ بدایته لیس بنقل عاصمة النطقة إلى مدينة جديدة 
معمورة فحسب . بل بنظام الحکم الذي اعتمده » وسار على نهجه خلفاژه من 
أسرته » واستمرت عليه كل الدول التي قامت في بلاد مابين النهرین . قلقد 
آصبحت العاصمة آکد مدينة دعي سکانها السامیون من جماعة سرجون نسية 
الیها باسم «الاکدیین » ٠‏ والدولة التي أنشأها سرجون باسم الدولة الأكدية» ؛ 
والقسم الشمالي من بلاد بابل آمسی یدعی نسبة الیها باسم «آرض i SI‏ مقابلء 
«أرض سومر» في الجنوب . 


آما نظام الحکم الذي سار عليه سرجون فیختلف شکلا NDA‏ 
نظام دول الدن الذي كان سائداً من قبل . ولاسیما بعد أن آقام سرجون مملكة 
مترامية الأطراف » بل امبراطورية مختلفة الشعوب والأجناس , تتطلب إدارتها 
نظاماً پستند إلى فکر سياسي يضمن للدولة الكبيرة i‏ ولیس للمدينة » 
استمراریتها . فالحکم التيوقراطي السابق يتوافق مع دول الدن » ویناسبها » 
ولکنه لایصلح مع الدول الكبيرة التي ينبفي أن تدیرها مؤسسات متنوعة 


وت سس و سس A‏ سا اموت و a A‏ —- شب 


> (۳) يذكر سرجون وهو الاسم الشائع الحرف عن شروكين » عن نفسه في نقوشه أنه لم 

مدينة أزوبيرانو على ضفة نهر القرات » ووضعته في صندوق من القصب . وألقت به في 
النهر . فاحتمله الماء حتی انتشله منه بستاني يدعى أكي فتعهده بالتربیه وتبناه ثم 
شملته الرية اشتار برعایتها وحبها ورفعت فدره > فتوصل بفضلها إلى حكم «ذوي 
الرؤوس السود» ۰ وبری العالم FW, 2 S. 100 Bottċro‏ أن مسقط رأس سرجون یقع 
في مكان ماعلى نهر الفرات الأوسط بين مصب نهر البليخ ونهر الخابور . ثم شغل 
أسرة كيش الرابعة » بحسب قائمة الملوك السومرية . ومالبث أن وثب عليه في ظروف 
غامضة واحتل مكانة على العرش . 


WW 


مشتبة الممتدين الإسلافية 


الهیاکل. ومتعددة الأغراض ؛ ولابدلها من قيادة قوية تتمثل في شخص املك 
الذي یجسد القيادة السياسية والعسكرية . ویلزمها جيش منظم ومدرب قادر ؛ 
على تنفيذ المهمات القتالية والأمنية ليس لصالح المدينة الواحدة , بل لصالح 
الدولة المركزية الواحدة . ولم يعد رئيس الدولة هو إله البلاد ومالكها . والملك 
نائبه ووكيله أعماله , بل غدا اللك نفسه إلهاً ‏ ورئيس الدولة . والآلهة تؤازره 


ونویده ۰ وتدعمه من الناحية الشكلية . 


انصرف سرجون منذ بداية تولیه الحکم في أكد في عام ۲۳4۰ B‏ . م إلى 
تکوین جیش متميز بتدریبه وباسلحته وبنظام قتاله . وصب اهتمّامه على الارتقاء 
باسالیب القتال وفنونه : فاعتمد على البارزة الفردية التي كان البدو بخاصة 
يفضلونها ويتفوقون بها » بحيث يقابل رجل رجلاً » بدلا من طريقة يقة القتال 
السومرية التي تعتمد على المجموعات القتالية التي تحميها جماعة حملة التروس. 
وزود مقاتليه بأسلحة برونزية حديثة , وشكل منهم فرقاً من رماة الأقواس 
والرماح » وقد عزن تدريب الجيش وتنظيمه وتسليحه الحديث موهية سرجون 
القيادية وتكتيكه الحربي. 


ثم شرع في توسيع حكمه على المناطق المجاورة الجنويية التي كانت 
تخضع لسيادة ملك أوروك لوجال زاجيزي الطموح, وكان لابد من أن يقع 
الصدام بين الملكين. ويعد أن حقق النصر على ملك «سومر» لوجال زاجزي 
واحتل عاصمته آوروك » واخذه مصفداً بالاغلال في يده ورقبته » داخل قَفّص 
إلى مدينة نيبور حيث يقوم معبد الإله الرئیس عند السومريين انلیل إمعاناً في 
إذلاله » ولإظهار الخضوع والطاعة لعظيم الهة السومريين والساميين معا , 
وكسب رضاهم وولائهم . ثم تابع احتلاله للمدن السومرية الجنوبية الرئيسة 
وبينها آور ولجش وأوما . واضطر إلى تدمير بعض الدن التي لم تعلن 
استسلامها , ودك آسوارها » حتی وصل إلى الخليج العربي حیث غمس سلاحه 
في مياهه رمزاً للسلام ونجاح مهمته. وتم له حينئذ إخضاع سومر بکاملها إلى 


) مورتکات. تاريخ الشرق الأدنی القدیم ۸۷. 
Mi‏ 
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وأكد» (شرو مات شومري 0 اکدی)(*) ویعد آن تحفق له ماخطط له في بلاد 
بابل. وجه همه إلى ماوراء حدود جنوبي بلاد مابين النهرین» ولاسيما بعد أن 
توافرت لدولته الموحدة منذ ذلك الحين إمكانات بشرية i‏ وموارد اقتصادية 
ضرورية للفتوحات التي انتوى القيام بها . فهاجم عيلام المجاورة لبلاده في 
الجنوب ۰ ووصلت سفنه إلى دلون في الخليج العربي م ثم وجه قواته إلى المناطق 
الشمالية حيث تقوم جبال زاجروس لكسر شوكة الجوتيين الأشداء الذين كانوا 
يروعون سكان المدن السهلية » ولردعهم حتی لايفكروا في النزول إلى المدن . 
وفرض نفوذه على كل المناطق الشمالية من بلاد مابين النهرين » وهي ماكانت 
تحمل اسم سوپارتو Las i‏ فيها منطقة آشور , وعاد منها بغنائم كثيرة . وعندما 
قامت ثورة فیها ضده دمر حواضرها تدميراً شاملا ٠‏ حتی «آن العصافیر 


نفسها لم تجدلها مأوی فیها(. 


وبعد أن أحكم سيطرته على معظم بلاد مابین النهرین » وجد أن آمر 
الاستیلاء على الجهات الشمالية Lis iwa‏ قد تهيأت له کل الظروف الواتية , 
وأن ذلك ضروري للتحکم فیما تبقی من طرق التجارة الرئيسة الأخرى الواقعة 
في سورية ۰ حيث تتوافر الواد الأولية, ولاسیما آخشاب الأرز والصنویر» فقرر 
غزو تلك الناطق » ويادر إلى تنفيذه على مرحلتين فوصل في المرحلة الأولى إلى 
مدينة ماري مروراً بمدينة توتول. وسيطر على منطقة الفرات الأوسط بكاملها في 
العام الثالث لحكمهء فاکمل احتلال كل مناطق بلاد مابين النهرین» وهي الناطق 
التي أوردت قائة الملوك السومرية ذكرهاء وعددت أسرها الحاکمة ومن بينها 
مث )0( اتخذ سرجون في البداية لقب« ملك أكد» ثم لضاف إليه لقب «ملك كيش» لما يرمز إليه هذا 
اللقب من معنى قديم حتى بعد سقوطها وضياع نفوذها . ثم حمل لقب «ملك سومر 
وأكد» ولقب«ملك البلاد» بعد أن قضى على خصمه لوجال زاجيزي الذي كان يسانده 
خمسون انسیا , وبعد أن خاض ضده ۲۶ معركة . .102 ,2 ,۲۷۷ ۱ 
)1( الصدر السابق ۸٩‏ . ویجدر التنویه هنا بان تسلسل فتوحات سرجون غير معروف , 
ویقوم على تصور مایمکن أن یکون حدث فعلا من الناحية التاريخية والعطیات 
الجغرافية فحسب » وسبب ذلك غیاب النصوص التي توضح سير الأحداث. 


۱۱۵ 


مشتبة الممتدین الإملافية 


الاسرة الحاکمة في ماري . ثم آقدم في العام ال 
الحادي عشر من حكمه على تنفيذ المرحلة أ 
الثانية > وهي التي قادته إلى فتح مناطق 
. واسعة تقع خارج آراضي بلاد مابين النهرین, الا مت 
وتمثل بحق أكبر مغامرة خاضها في تارب ا 
توسعاته وحرويه » وتعني إضافة جديدة | 
وفعلية إلى ماسيطر عليه من مناطق . وماكان 
لوجال زاجيزي قد ذكره مبالغاً . وتباهى ألم 
بتحقيقه إذ قال انه « أخضع البلدان من f‏ 
الأسفل (أي الخليج العربي) إلى البحر الأعلى گفاهل !. 
(اي البحر التوسط)» . وكان في الحقيقة يحلم لا 
بالوصول إليه . حققه بالفعل سرجون في WI‏ 
العام الحادي عشر من حكمه . حين غزا إبلا ا 
ثم تجاوزها إلى يرموتي (التي تجاور شمال ای 
شرقي سواحل البحر الأبيض المتوسط ؟ ) , | 
ووصل إلى غابة الارز (وهي الأمانوس) . وإلى أ 
جبال الفضة (والقصود جبال طوروس) فى أا 
جنوبي آسية الصفری . وتتحدث الاخبار التي LA‏ 
آلفها من بعده آنصار سرجون والعجبون A TRI‏ 
بشخصيته التاريخية الفذة وبانتصاراته A fa. TRI‏ 
الظفرة. عن عبوره مياه البحر الأبيض التوسط 5 ۱ 

إلى بلاد القصدیر (ولعلها جزيرة قبرص و ۱ 
السواحل الجنوبية لآسية الصغری ) وإلى جزيرة سرجون الاكدي 
كريت لاحتلالها. بل وتتحدت عن تقدمه بجیوشه حتی قلب الأناضول ( في آسية 
الصفری) حيث نقيم بوروش خاندا عند بحيرة الملح الکبری > وهي المدينة التي 


IM 
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كانت تقیم فیها جالية أكدية وتعرضت لاضطهاد آحد حکامها » فأسرع سرجون 
لتخلیص بني جلدته من أذى ذلك الحاکم » ویبدو آنها الدينة ذاتها التي آقامت 
فیها جالية آشورية , وعرفت باسم کانیش فیما بعد. وقد یکون لمثل هذه الروایات 
الاسطورية شي» من الحقيقة على الرغم من غیاب الوثائق التاريخية العاصرة 
لتلك الاحداث التي رویت عنه . ولکن شهرة سرجون الواسعة التي قامت على 
انجازات فعلية على الصعید الحربي, ونتيجة الفتوحات العظيمة التي حققها › 
جعلته Mal‏ لكل آمر عظیم » وترکت صدی عميقاً في نفوس معاصریه وخلفائه 
الذین عبروا عن إعجابهم الشدید . وتقدیرهم لشخصيته المتميزة بتالیف 
الروایات الاسطورية التي نسجوها من عاله الحقيقي وعالم الابطال الخارقین . 
ولکن الحقيقة التاريخية الوثقة تاكن من خلال آثاره الكتابية , والاثار العاصرة 
له . ومن قبیل ماذکر بنفسه عن احتلال منطقة الفرات الأوسط : والحاق مناطق 
سورية الشمالية والغربية الشمالية وجنوبي آسية الصغرى , قوله :«إن الاله انلیل 
اعطاني البلاد العلیا ماري ويرموتي وابلا حتی جبال الارز والفضة ..» ویذکر 
في نص آخر أنه آدی طقوس العبادة «للاله داجان في مدینه توتول » فأعطاه 
(داجان) منذئذ الارض العالية ماري ويرموتي وابلا حتی غابة آخشاب الأرز 
وجبل الفضة( . كما.يقول في نص مماثل : إن انلیل منحه کل النطقة «من 
البحر الاعلی إلى البحر الأسفل , وأقام أبناء آکد على حکم الدن حتی 
البحر الأسفل جنوباً » وجعل رجال ماري وعیلام في خدمته .)9( 
كما أكدت التنقيبات الأثرية الحديثة في تل مرديخ حيث تقع ابلاء وفي تل 
الحريري 1 حيث كانت تقوم ماري تعرض المدينتين لحرائق وتدمير يعود تاريخه 


إلى تلك الفترة التي قام فيها سرجون باحتلال المدينتين . 


الا الا ل لي ل سي لس ليس الس انييس سس 


A. L. Oppenheim, Sargon of Agade, in ANET P. 267; Kramer, The ( V) 
Sumerians, P 324; Klengel, Geschichte und Kultur Altsvriens, S. 23; Hirsch, 
Die Inschriften der Konige von Agade, in Afo, 20. (1963), S. 34. 


Kramer, op. cit; 324 . ۲۵۸ تاريخ العراق القدیم‎ c محمد عبداللطف محمد علي‎ (A) 


مشتبة المفتدين ال سلامة i‏ 


لقد تمکن سرجون الأكدي أن يبني مملكة واسعة الارجاء , امتدت حدودها 
بين ایران حیث ترتفم جبال زاجروس , في الشرق » والساحل الشرقي للبحر 
الأبيض التوسط غرباً , وبين الاناضول وجبال طوروس شمالاً » والخلیج العربی 
وعیلام جنوي كما فرض نفوذه على طول الساحل الغربي للخلیج العربي حيث 
كانت دلون (البحرین) وماجان (عمان) وملوضا (الساحل الغربي القابل لعمان) 
ترسل سفنها لتصل إلى العاصمة SI‏ من دون عوائق 


واستعان سرجون للسيطرة على تلك الناطق الواسعة » وادارة شوونها 
بالاکدیین من بني قومه » ممن آولاهم ثقته , وتوسم فيه الكفاءة الادارية , وکان 
آولنك الحکام يحملون اللقب السومري«انسي» > آما هو فکان لقيه 
الرسمي«شرو» » أي «اللك» في اللغة الأكدية ۰ وهو اللقب القابل للتسمية 
لسومرية «لوجال». وبعد أن بسط سلطانه على کل مناطق بلاد مابین النهرين 
وشمال غربي سورية وجنوبي آسية الصغرى أتخذ لنفسه Lil‏ جديداً هو«ملك 
الجهات الأربع» وهو لقب اعتاد أسلافه أن يصفوا به آلهتهم الكبرى فانتحله 
لنفسه تأكيداً لعظمة نفسه وضخامة أعماله التي لم يسبقه إلى إنجازها ملك من 
قبل . وقد أعجب خلفاژه من الملوك بهذا اللقب فحمله عدد منهم . 


وطال حكم سرجون نحو ستة وخمسين عاماً (۲۳۶۰ (s.STTAL-‏ كما 
تذكر قائمة الملوك السومرية » وهي مدة كافية لإنجاز الكثير من الأعمال ؛ 
وتحقيق العديد من المشاريع مع توافر الهمة ؛ والطموح > والإمكانات المادية , 
وتأتی من فتوحاته الواسعة أن تدفقت الفروات من البلاد الفتوحة , وانفتاح طرق 
التجارة العروفة في ذلك العصر آمام سکان بلاد بابل > وبلاد الشرق القدیم . 
فأفاد أهل تلك البلاد جهیعا ء بونعم مواطنی ستوقر وأكد' بالرخاء نتيجة لهذا كله , 
وقد وصف نص يطلق عليه اسم «لعنة آکد» أحوال ا موأملنين في أكد بالعبارات 
التالية : 


الي ص ادام 1 عن جين وير ادت مدينة ای بالذعب > واكتظت 
ا مه وو 


۱ ۱۸ 
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ا . ووهب شبابها(القوة بالسلاح) : قفن أطفالها اعا فا 


وانتشرت في داخل المدينة وفي خارجها الموسيقى .. ولم يشهد أهلها غير 
السعادة ..» 


X‏ وذكرت نصوص اللك سرجون أن أهل قصره سكنوا حول مقره في 
مساحة تقدر بخمسة آمیال مربعة » وآن حراس قصره بلفو! ۰۶۰۰ جندي » 
وکانوا یتناولون طعامهم يومياً على موائده . ویشیر هذا إلى تعظیم نفسه 
واعتداده بأبهة سلطانه ؛ وقد حملت شهرته الحربية , والدی الواسع الذي 
وصلت الیها فتوحاته التتالية للبلاد البعيدة التي لم يكن مواطنوه قد سمعوا 
بأسمائها » ولابأسماء شعويها الفريبة ذات الوقع العجیب في نفوسهم . حملت 
الشعب والشعراء على التفني بأمجاد ملکهم , واطلاق العنان لخیالهم لنسج 
الروايات الأسطورية » ونظم القصائد الطويلة ا وانتصاراته في 
كل مکان وصل إليه . 


ونتج عن اتساع المملكة . وتعدد أجناس شعويها التي آکرهت على 
الخضوع لحكم الملك الاكدي ‏ ظهور القلاقل السياسية » والمشاكل الداخلية 
والخارجية LS‏ يتضح من أخبار النصوص المتآخرة . التي تتطرق إلى الحديث 
عن أواخر عهده . فقد نشبت بعض الثورات في المناطق المحتلة » ومن أبرزها 
ثورة اندلعت في سوبارتو SAS:‏ الناطق الشمالية من BL‏ مابين النهرين . وبلغ 
من عنفها أن حاصر الثوار العاصمة أكد ذاتها . ولكن سرجون تصدى لهم 
بجيشه » وشتت شملهم › , ثم جرد حملة عسكرية قادها بنفسه ضدهم ؛ فدمر 
مدنهم ء وانتقم من ذویهم شر انتقام , > على الرغم من شیخوخته . ولکنه لم یخلف 
لورثته مع ذلك تركة یسهل الحفاظ علیها . وترد بعض التصوص المتأخرة تدهور 
أحوال الدولة في خواتيم عمره إلى انتقام الإله مردوك منه لأنه نكل بمدينة بابل 
في ثورة غضب انتابته » جعلته يهد أساسات المدينة » وهي مركز عبادة مردوك ؛ 


)4( يعود تاريخ هذا النص إلى أواخر الألف الثالث » أو أوائل الالف الثاني قبل الميلاد . أنظر 
محمد عبداللطیف محمد على i‏ المصدر السابق . ص۲۷۲ . 


۱۹۹ 


مشتبة المعتدین ال ملامية 


وحول عنه الشعوب من الشرق إلى الغرب ۰ وابتلاه وقومه بالجاعة i‏ وقضی 
عليه بعدم الراحة في قبره . مع أن عيادة مردوك لم يكن لها شأن کبیر في آیام 


سرجون (). 
خلفاء سرجون 


خلف سرجون على عرش أكد ابنه ریموش الذي لم يطل حکمه أكثر من 
تسعة أعوام (7100-5784؟) > وكان عليه منذ اليوم الأول لاستلامه الحكم أن 
يتصدى لعدد من الثورات التي جابهته في سومر : أور » لجش » أوما . أدب , 
آوروك ۰ وکزالو . فبادر إلى مهاجمة مدينة أور التي نزعمت ثورات السومريين , 
ونجح في قمع تمرد ملکها ٠‏ وعمد إلى تدمير سورها . ثم تابع في العام الخالث 
من حكمه سفك دماء المتمردين في المدن الأخرى بلا رحمة ؛ وتهدیم مدنهم 
وتسوية بيوتها ومنشأتها العمرانية بالارض ۰ وانصرف بعد ذلك إلى تأديب ملك 
عيلام وحليفه ملك واراخشيه في الشرق ٠‏ اللذين تعاهدا على التخلص من حكم 
الأكديين » وردهما إلى حظيرة حكمه . ورغم التنكيل الشديد بأعداء الدولة من 
السومريين فإنه كان حريصاً على إظهار تبجيله ABU‏ إنليل سيد الآلهة السومرية, 
أسوة بأبيه سرجون , فأهدى معبده الرئيس في مدينة نيبور عدداً من تماثيله 
لإقامتها فیه, وكمية من الذهب والنحاس والآنية المرمرية التي غنمها من حربه 
ضد عيلام. وتشير آثار من عهده إلى أن نفوذه على المناطق الشمالية من بلاد 
مابين النهرين كان واضحاً ولم يتراجع بعد أن قام والده بحملته الأخيره إلى 
تلك المناطق , حيث تم العثور في مدينة آشور على رأس صولجان نقشت عليه 
عبارة «ريموش » ملك الجهات الأريع». كما عثر في تل براك ۰ في الجزيرة العلياء 
على إناء یحمل عبارات «ریموش ملك الجميع » الذي ذبع عیلام 


مه تخت نی سرت روي مين ET‏ وري GS‏ ص وي سس 7ر2 
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وواراخشي» . كما ینسب إليه بناء مدينة باسمه إلى الشمال من مدينة نینوی . 
في النطقة الآشورية!'') . ولم یتخل ریموش عن اللقب الفخري القدیم «ملك 
كيش» ليؤكد صلته بالدينة السامية القديمة وبالهها آن . ویبدو أن نهاية حیاته 
كانت ماساوية إذ دبر رجال القصر مؤامرة سقط ضحية لها » وقد یکون آخوه 
وخلیفته في الحکم ممن اشترکوا في مؤامرة التخلص dia‏ . 


خلف الملك مانیشتوسو (۲۲۷۰ - ۲۲۲۰ ق . م) ابن اللك سرجون الکبیر 
أخاه ريموش في الحكم . وقد نعمت البلاد في بدأية عهده بهدوء نسبيء الا أن 
القلاقل بدأت تظهر بعدها في أنحاء متعددة من المملكة . فقد تمردت في الشرق 
أنشأن وشيريكو , جارتا عيلام . وكان عليه أن يتحرك بسرعة لإخضاعهما , قبل 
أن تتفاقم الأمور في المناطق الأخرى وتزداد سوءاً , فأسرع لإركاعهما » واضطر 
إلى خوض العارك ضد اثنتين وثلاثين مدينة في عيلام نفسها حتى حقق النصر 
على المتمردين فيها وعلى أطرافها الشمالية . ثم تحرك بجيشه إلى منطقة 
محاجر البازلت الواقعة على الطرف الغربي لساحل الخليج العربي لاحتلالها 
ووضع يده علیها . وأما في الناطق الشمالية فقد آبدی اهتماماً خاصاً عبر عنه 
بتأسیس معبد رة عشتار في مدينة نینوی يوون ذکره في نص لامك الشوري 
شمشي أداد الأول . وکان یتصرف بقسوة » مثل أبيه وأخيه مع التمردین :3 
بروی die‏ أنه ساق ملك آنشان » بعدأن ذبح الکثیر من قواده » مكيلاً بالأغلال 
إلى معبد اله الشمس في سیبار » ومعه الغنائم الکثيرة التي حصل علیها من 
بلاده » وقدمها هدية إلى إله العبد . وقد حافظ » مثل آخیه ووالده على لقب 
«ملك الجهات الاربم» » أي «مكك العالم» . طال حکم مانیشتوسو حوالي ۱۵ 
tale‏ وانتهی بموته غيلة بمكيدة حیکت في قصره اللكي کاخیه قبللا۳) . 


Bottċro, in : FW, 2, 104. ( ۱۱( 
C. J. Gadd, Babylonia, in: CAH, Vol. I, Part II, ( W) 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 


ورث عرش SI‏ بعد مانیشتوسو ابنه ُرامسین (۲۳۲۲-۲۲۹۰ ق.م) الذي 
يقرن نشاطه العسكري وسيرته بجده سرجون. فقد كان لزاماً عليه أن یخمد ثورات 
نشبت في بداية عهده في أرجاء مختلفة من الملكة التي تعوّد سكانها على التمرد 
ضد سلطة الدولة الأكدية كلما جاء ملك جدید. وكأنه يعيد فتح كل المناطق التي كان 
جده قد أقام عليها الدولة. فثمة نص يعود تاريخه إلى بداية الالف الثاني قم Kat‏ 
قيام ثورة عامة اجتاحت غالبية البلاد التي كانت تخضع للدولة الأكدية. ففي الجنوب 
في BL‏ بابل» EKU‏ مدینة کیش أقرب الدن إلى العاصمة. ومدن كوثاء کرالو, 
ما تور التي یقوم فیها معبد کبیر الآلهة السومرية والأكدية انلیل» وأوروك. 
وسیبار . وكذلك ماجان في الخليج العربي. . وفي الشرق والشمال الشرقي عیلام 
ووارخشه, وسیموروم. وفي الشمال نامار وأبيشال وفي الغرب مدينة ماری. 
ونستخلص من هذا النص أن نرامسين واجه أوضاعاً بالغة التعقید. ٠‏ لم یتعرض لها 
أسلافه, باستثناء جده الذي قهر تلك المدن کلها. وزاد عليها مدناً أخرى. ويتوضح 
من خلال آثار نرامسین الكتابية نفسها أن تلك الدن» وغیرها كثيرء أعلنت العصیان 
عليه فعلاً في أوقات مختلفة من سنوات حكمه التي طالت حوالي سبعاً وثلاثين عاماً. 
وكان عليه أن يقطع البلاد من الجنوب إلى الشمال, ومن الشرق إلى الغرب سعباً 
وراء الحفاظ على وحدة المملكة التي خلفها له أسلافه. مترسماً بدقة خطى جده 
سرجون» بل ومتشبهاً به وبطريقة تعبيره الذى ي ينم عن كبرياء وعظمة الأبطالء والذي 
ایخلو من ألفاظ المبالغة والتفاخرء إذ يذكر في نقوشه أن جيوشه وطئّت أراضي 
وبلاداً ام يرا أحد من قبله. فهو يقول عن غزوه سورية : «منذ الازل, منذ خلق 
البشر لم بخ يخضع أي ملك من الملوك أرمان وإبلا. . نيرجال (الإله) فتح الطريق 
لنرامسين القوي وأعطاه أرمان وإبلاء وأهداه جبال الأرزء والبحر الأعلى. وبسلاح 
داجان الذي جعل مملكته كبيرة أخضع نرامسين القوي أرمان وإبلا, (۳) . 


ع مص e r a a‏ مين باس ين امس 


Oppenheim, Naram -Sin in the Cedar Mountain, in: ANET, p. 268: Bottċro, ( W') ۱ 
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وتذکر نصوصه أنه هاجم قبائل اللولوبیین (والجوتیین) الجبلیه في . 
الشمال الشرقي من البلاد , وحقق انتصاراً ساحقاً علیهم خلده في آثرین من 
عهده » الأول نقش كتابي خلفه في منطقة العركة , والثاني لوح یعرف باسم «لوح 
النصر» , تم العثور عليه في مدينة سوسه العيلامية ( وهو موجود الیوم في 
متحف اللوفر بباریس) . ولکن اللولوبيين ( ومنهم الجوتیون ) لم يرهبهم هجومة 
وانتصاره » كما لم ترهبهم مهاجمة جده سرجون من قبل . بل ما انفکوا 
یتربصون بدولته الدواثر ۰ وینتظرون الفرصة للانقضاض علیها , حتی تم لهم 
ذلك » كما سنری . ویبدو أنه أرسل حملة آخری ضدهم لم تؤد إلى الوصول إلى 
الغاية الأمولة . 


كما ذکرت نصوصه أنه وسم داثرة حکمه إلى ساحل البحر الأبيض 
التوسط في الغرب » والی آسية الصغری في الشمال ۰ وحتی ماجان (عمان) في 
ملك العالم» وزاد علیهم صفة إلهية , وهي صفةدإله أكد» ‏ إذ ظهرت العلامة 
الدالة على الالهة » وهي (دینجیر) DINGIR‏ في اللغة السومرية » و(إيلوم) Hum‏ 
فى اللغة الأكدية , آمام اسمه في الکتابات الخاصة باخباره MM)‏ 


ولکن التمعن في نصوص نرامسین يؤدي إلى إكتشاف حقيقة أن أوضاع 
الدولة المترامية الأطراف لم تكن تحمل على الاطمئنان , على الرغم من حديثه 
الدائم عن الانتصارات الساحقة التي حققها على آعدائه ء فان ثمة مايشير إلى 
توقع وقوع الكارثة التي ستودي بالدولة وتعصف بقواها الظاهرة الخادعة . 


Battéro , in FW, 2, S. 109. (i) 
العصر كما تؤكد ذلك الأختام الأسطوانية ا ا‎ lia ۳۳۳9 520010 


ذاته. أنظر الصورة في الصفحة التالية. 
Moortgat, Vorderasiat . Rollsiegel , 1940, No, 65 - 66.‏ 
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مغتبة العمتحدین الإملامية 


e $ و‎ 


نرامسين (لوح النصر ) 


١8 


ومثال تلك النصوص واحد یتحدث عن عقد معاهدة بينه ويين ملك عیلام , العدو ٠‏ 
التقليدي لأكد , الذي ماعاد كما يبدو » یخضم لأوامر اللك الأكدي ۰ US‏ كان 
من قبل في عهد أسلاف نرامسين » حين كان يرغم على الخنوع » كلما حاول 
التخلص من نير التسلط الأكدي . كما يستدل من النص الذي يتحدث عن قيام 
نرامسين بحملة عسكرية في مناطق زاجروس الجبلية الوعرة عن شعوره بالخطر . 
الداهم الذي يتهدد دولته من جهة اللولوييين الفقراء الذين كانوا يطمعون بالنزول 
إلى السهول الغنية في الجنوب . 


وعندما خلف شركليشري (۲۲۲۳- ۲۱۹۸ ق (a.‏ أباه في الحكم بدأ تفكك 
الدولة وانفراط عقدها , فقى اكتفى هذا الملك بلقب« ملك أكد» . ويشير هذا 
بوضوح إلى الواقع الذي كان الملك يعرفه حق المعرفة » ويؤكد أن أوضاع البلاد 
بلغت درجة من الاضطراب لايجدي معها غير توافر ملك قوي » يردها إلى 
ماكانت عليه من قبل . ولكن الأحداث تسارعت بوتيرة عالية » ولم تترك لهذا الملك 
التواضم من وسيلة للوقوف في وجهها بحزم وصرامة c‏ كما كان أسلافه 
يتصرفون . فقد حاولت أوروك التخلص من الحكم الأكدي ونجحت بذلك › 
ولحقت بها عيلام التي استقلت تماماً عن الدولة الأكدية » ولم تعد تربطها بها أية 
صلة . بل ذهبت إلى أبعد من ذلك فتجرأت على مهاجمة الدولة الأكدية في عقر 
دارها ‏ ووضلت قواتها إلى مدينة أكشاك الواقعة إلى الشمال من العاصمة آکد 
نفسها . ورغم نجاح شركليشري في رد المهاجمين على أعقابهم إلا أن غزو 
العيلاميين لأكد ذا دلالة عميقة على مدى استخفافهم بقوة الدولة الاكدية » وهم 
النین کانوا یططئون رژوسهم تحت ضرپات اللوك الأکدیین من قبل . 


ثم تعرضت الدولة لهجمة من القبائل الامورية من جهاتها الشمالية الغربية 
والغربية , وتمکن شركليشري من صدها أيضأ . بل وطاردها gia‏ جبل البشري 
في الجهة الشمالية من البادية السورية حیث كانت تجمع قواها , وتتأهب للعب . 
دورها الرتقب في تاريخ الشرق القدیم » ولم تشرع بعد بانتشارها الواسع في 
مناطق الهلال الخصیب . 


و۷۱۲ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


فان مت محر ها الأحداث أن الدولة لجأت اخیرا إلى اتخان موقف 
اي مرج سای 


وكانت النتيجة المتوقعة لهذه الأحوال أن البلاد أصبحت فريسة للطامعين . 
وللفوضى التي ضربت أطنابها في طول البلاد وعرضها بعد اغتيال شركليشري 
. وتؤكد ذلك عبارة قائمة الملوك السومرية التي تذكر أنه «لم يعد معروقاً من كان 

ملكأ » ومن لم یکن» )9( 


واستمرت أحوال البلاد في أكد نفسها على اضطرابها حوالي ثلات 
سنوات » ثم ارتقى العرش ملك استطاع أن يهدئ الأوضاع لمدة واحد وعشرين 
عاماً > ثم خلفه أبن له لمدة خمسة عشر عاماً ٠‏ وقد اقتصرت سلطة هذين الملكين 
على مدينة أكد والمنطقة القريية منها وحتى مدينة إشنونا على نهر ديالى الأسفل, 
وربما كانا تابعين للك آخر .هو ملك أوروك » أو ملك جوتيوم , إذ أنهما لم 
يحملا لقب الملك s‏ فقد انفصلت في أواخر ايام شركلشري أوروك عن الدولة , 
وقامت فيها أسرة حاكمة: هي الأسرة الرابعة بحسب رواية قائمة الملوك 
السومرية قبل أن ينقض الجوتيون على البلاد » ويضعوا نهاية حزينة للدولة 
الأكدية في حوالي عام 7١55‏ ق . م . 

لقد سقطت الدولة الاكدية . ولكن تأثيرها المضاري استمر بفعاليته 
وحيويته واضح العالم , فقد اصطبغت حضارات المنطقة » وحضارات المناطق 
الجاورة لأطراف بلاد مابين النهرین بصبغة ثقافية متجانسه » فانتشر الخط 
السماري في كل مكان وصل إليه نفوذ الأكديين وحكمهم ۰ ومعه اللغة الأكدية 
(السامية) التي غدت لغة الدولة الرسمية إلى جانب اللغة السومرية التي تراجع 
نفوذها بوضوح ؛ وازدادت جذور الفن الأكدي في مجال النحت والتصوير 


سمس EA‏ ن مسب س PAPER‏ موي وت صم 
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رسوخاً في هذا العصر . كما تبوأت آلهة الأكديين مكانة رفيعة إلى جانب الآلهة . 
السومرية. ووجدت طريقها إلى قلب المدن السومرية» ومجمع الآلهة السومري 
محلية غدت بتأثير الأكديين آلهة «عالمية» ؛ 


الجوتيون 

الجوتيون قبائل كانت تستوطن الجبال الشمالية الشرقية من بلاد مابين 
النهرين حيث ترتفع جبال زاجروس . وتجاور اللولوبيين الذين كانوا يشكلون 
قوام سكان الجبال الأساسي . وكان الجوتيون أشرس تلك القبائل . وأكثرها 
عداء لسكان السهول ؛ وطمعاً في خيراتهم . وكان سرجون الأكدي قد تنبه إلى 
خطر تلك القبائل وما قد ينجم عن غزواتها المتكررة على مدن السهل البابلي من 
أضرار بالغةء ولدولته الناشئة من خطر ومعوقات تصرفه عن تحقيق مشروعه 
التوسعي الکبیر» فبادر إلى مهاجمة تلك القبائل الجبلية التي لم تعرف الحضارة 
والمدنية سبيلاً إلى حياتهم ففرق شملهم؛ وأنزل بهم ضربات موجعةء لإرهابهم 
وردعهم. حتى لايعودوا إلى بث الذعر والخوف في نفوس سكان المدنء قبل أن 
يتابع تنفيذ خطته الرئيسة . ثم رأينا حفيده نرامسين يتصرف معهم تصرفاً 
مماثلاً. ولاهمية إنجازه في الانتصتار عليهم أقام نصبه الذي عرف باسم 
لسوح التصر. 


ولکن الجوتیین کانوا قوماً لاينفع معهم الارهاب i‏ ولاخسران العارك c‏ 
لأنهم کانوا يطمعون في امتلاك مابحوزة سکان الدن » وسلب الزارعین › 
والاستيلاء على المحاصيل والأرزاق . وليس من قوة مهما بلغت من عنف وقساوة 
بقادرة على ردعهم » فقد كانوا خير من يمثل حقد الإنسان المتوحش الجشع . 
الذي لا يأبه لما يعترض سبيله . فعندما تأکدوا من ضعف الدولة الأكدية » وعرفوا 
أن الطريق إلى نهب البلاد أصبح ميسوراً » لم يترددوا في الهجوم على 


ATV 
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pal‏ شانوا في آعمالهم ا ؛ فقتلوا من صادفوه في طريقهم . ونهیوا 
آلعاید دای عوت > وأسروا أعداداً كبيرة من السکان ¢ وأضرموا النيران 
في العاصمة أكد , امعانا منهم في التعبیر عن حقدهم الدفین ضد ملوکها . 
وبتوا الذعر والهلع في نفوس ال مواطنين ' وزرعوا الدمار والخراب في كل مكان , 
۳۹ في اليلاد فساداً ' في أرض ٠ aSi‏ وفي آرض سومر على السواء ۰ وقد 
الزوجة من بعلها ۰ والاطفال من آهلهم » ونقلوا الملكية من سومر إلى الجبال(۱) 

«البلاد في أيدي أعداء قساة . لقد و الآلهة الى الأسر ¢ وأثقلت 
کواهل السکا . وجفت ا لري ارات توش 
محاصیلها» (W)‏ 


ولکن الدمار في اللدن الاكدية كان أكبر من الدمار الذي الحقه الغزاة 
بالدن السومرية , على الرغم من تعرضهم لدينة آوروك بالحریق لانها كانت 
مركزاً لأسرة حاكمة تتمتع بنفوذ سياسي على بعض الدن الجاورة » ولم تنب 
مدن شمال بلاد مابين النهرین من أذى الجوتیین » ومنها آشور ونینوی » وحتی 
منطقة تل براك في الجزيرة العلیا . وقد ظلت ذکریات الفزو الجوتي الأليمة 
مطبوعة في أذهان الأجيال اللاحقة ؛ فلم ينسوا لهم تدنیسهم المعابد الدينية . 
بخاصة » وسرقتهم تمثال الإلهة أنينوتو- عشتار من مدينة سيبار . 


كان الجوتيون متخلفين . وتنقصهم كل الأسباب للنهوض بدولة حل بها 
E RDG YF‏ 
(VU)‏ مورتکات > تاريخ الشرق الادنی القديم ۱۰۳ .325 Kramer, The Sumerians, p.‏ 
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فیها من اصلاح وادارة حتی يطمئنوا إلى حکم البلاد بعد أن خلت من الحکام ٠.‏ 
ویبدو آنهم لم يفكروا في السيطرة السياسية على البلاد كلها » والحلول محل 
الأكديين » وفرض سلطة مركزية » إذ أنهم لم يكونوا مؤهلين لذلك بالفعل » بل 
اكتفوا باحتلال أرض أكد ٠‏ وريما بعض بقاعها فحسب i‏ حيث تركوا بعض 
كتائبهم من قبيل الحافظة على وجودهم » وإشعار المواطنين بحضورهم . ولا 
كانوا شديدي التخلف ولايملكون من أسباب الحضارة شيئاً » فإنهم وقعوا تحت 
تأثير الحضارة الأكدية ‏ ولم يقدموا للبلاد انجازاً حضاریاً واحداً » بل قلدوا 
السكان في معاشهم . فتكلموا لغتهم الأكدية , وكتبوا بالقلم السماري الأكدي , 
واتخذ عدد من ملوكهم المتأخرين أسماء سامية , ولم يخلفوا أثراً واحداً بلغتهم 
الخاصة . كما دانوا بالعبادة لبعض الآلهة الأكدية إلى جانب آلهتهم الجوتية التي 
تأثرت بصفات آلهة الأكديين . فعبدوا الإلهة عشتار . والإله سين » وعدوهما من 
الهتهم الخاصة . وحمل بعض ملوكهم آلقاب الملوك الأكديين إلى جانب لقب 
خاص بهم هو « ملك جوتيوم القوي» . 


ولم تصلنا عن أحداث العصر سوى معلومات ضئيلة لندرة المصادر 
التاريخية , ومن بينها الآثار العمرانية ؛ لأن الجوتيين لم يبنوا شيئاً يذكر بهم , 
بقدر ماخربوا » ولم يضيفوا جديداً على ماخلف الأكديون » بل تقمصوا حضارة 
هؤلاء من دون وعي واستيعاب حقيقي لتلك الحضارة » على الرغم من طول 
حكمهم النسبي الذي طال حوالي المائة عام LS:‏ تذكر قائمة الملوك السومرية . 
وتداول الحكم فيه واحد وعشرون ملكا . 
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الفصل الثالث 
العصر السومري الحديث 


(عصر الاحیا ء السومري) 


في غمرة الفوضی السياسية التي عمت بلاد مابین النهرین بعد احتلال 
الجوتیین للعاصمة آکد , وفي غياب السلطة المركزية » وبعد مقر الحکم الذي 
si‏ اللو الحوقون فى لمال ٠‏ اا لم كرفا لهم خا ره ةا نارسفا 
منها إدارة البقاع الحدودة التي فرضوا سلطتهم الفعلية علیها » فلربما بقي 
الحكام في جوتيوم نفسها » قام أهل المدن بإدارة شؤونهم العامة » ولا سيما في 
القسم الجنوبي من البلاد » حيث كان السومريون بعيدين نسبيأ أكثر من سكان 
أرض أكد . ولم يقصروا في دفع الجزية للغزاة الأغراب » وإظهار مايترتب عليهم 
من الاعتراف بسلطتهم الشكلية . فاستفاقوا من وهلة الهجوم الجوتي . وعادوا 
إلى حياتهم الطبيعية c‏ وأقاموا بعض الحكومات الحلية في أرض سومر . وكانت 
مدينة أوروك منذ أواخر العضر الأكدي قد انفصلت عن السلطة الأكدية المركزية, 
وقامت فیها الاسرة الحاکمة الرابعة . وقد تعزز استقلالها في خضم الفوضی 
التي تسبب فیها الهجوم الجوتي على البلاد. على الرغم من الضرر الذي لحق 
بها نتيجة دخول الجوتیین المدينة وحرقها , أسوة بغیرها من المدن السومرية . 
ولکنها نهضت من جدید . كما لاحت تباشیر نهضه عامة في غیرها من الدن 
السومرية ولاسیما في مدينة آور i‏ ولجش وما أن آهل الربع الاخیر من القرن 
الثاني والعشرین قبل الیلاد حتی استنزف الجوتیون قوتهم الدافعة » ونشاطهم 
الفعال الذي كان يميز تحرکاتهم . فخفت حدتهم ۰ واستکانوا إلى حياة الراحة ء 
کما یبدو ۰ واطمانوا الى طريقة حیاتهم الجديدة . في الوقت الني قامت في 
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سومر نهضة ثقافية واقتصادية أعادت إلى اليلاد ألق الحضارة السومرية 
۱ عصر حديد يطلق عليه اسم «العصر السومري الحديث « آو«عصر الإحياء 
النوموی» . 


جوديا حاکم بش 


ERY NPR 

لأسباب غير معروفة وا ا 

نفش عثر عليه في هذه المدينة يسمي ابنة ملك لجش أوربابا كاهنة كبرى في 
معبد إله القمر نانا ۱) . 


واشتهر من ملوك هذه الأسرة جوديا , صهر الملك السابق » الذي خلف 
مجموعة من التماثيل » نحت آغلبها من حجر الديوريت » وهي تظهر على وجهه 
ملامح التقوى والتواضع الذي كان سمة لشخصيته > أذ أنه أكتفى بلقب «إنسي 
اإله نينجرسو (إله مدينه لجش الرئيس» نصوص E‏ «الراعيء ۱ 
الس يويند القديمة التي لم يتخلوا عنها في زمن الهيمنه الأكدية , 570 
اهتمامه إلى معبد لجش الذي كان حريصاً على ترميمه وصيانته وتأمين 
مستلزماته من المواد التي كان يجلبها عن طريق البر والنهر والبحر من عيلام . 
ومن ماجان وملوخا ؛ ومن جبل الأرز والصنویر() ۰ كما يذكر في كتاباته 
الخاصة , ومن بينها ماسجل من نشاطاته الدينية على أسطوانتين كبيرتين تعدان 
Gadd, in : CAH, Vol. I, part II, p. 459. )۱(‏ 
Oppenheim, Gudea Ensi of Lagash, in : ANET, p. 268f. (f)‏ 
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من حیث الحجم آکبر ماعرف تاريخ الکتابات في بلاد الرافدین , كما يعد مانقش 
علیهما آطول الاعمال الادبية السومرية العروفة » ولاتخلو کتاباته من ادعاء أنه لم 
یصل الی جبل الأرز آحد قبله i‏ ولم یجلب الكل الحجرية التي اقتطعها من 
الحاجر آحد قيله . 


وییدو من نصوصه أن لجش عاشت ت في عهده نشاطاً اا تخت 
فيه الطرق لتجاره الذین وصلوا ببضائعهم إلى البحر الاعلی في الشمال » 
0 الأسفل في الجنوب i‏ والی عیلام في الشرق تن ماجان (عمان) في 
قصى الجنوب من الخليج العربي . وجلبوا — 
منها كل ما كان فيها من ثروات خشبية » | 
ومعدنية » وحجرية لأعمال البناء ولاسيما | 
المعابد » وللصناعة المحلية » كما جلبوا منها | ٠‏ ج 
المواد الغذائية والملابس » ومنها القمح | , 
والشعير ٠‏ والانسجة الكتانية ( من مدينة | 
إبلا على سبیل الثال). ۱ 


وكانت لجش في هذا الوقت تمثل | ان 
نموذجاً لدولة الدينة التي عرفتها النطقة نی 9 
عصر الاسرات الس وم رية المبكرة , وهو ا 
النظام الذي بدا بالظهور من جدید بر لته 
القضاء على الدولة الأكدية » بل في آواخر آیامها. جودیا ملك لجش 
فقد كانت لجش (ویدعی موقعها الیوم باسم الهبة ) دولة سیطرت على عدد من 
الدن الجاورة التي كان عددها یصل إلى سبع عشرة ‏ وعلی ثماني مدن صغيرة 
مع قراها التابعة لها . آما مركز الدولة فکان في جیرسو (تلو الیوم) ولیس لجش 
نفسها . وکانت مدينة آور » كما ذكرنا » ومعها مدينة إريدو التي كانت تخضع 
بدورها لسيطرة آور تابعتین لنفوذ دولة لجش . ویتوضح هذا من نص لجودیا 
یذکر فيه أن |لهه نینجرسو قام بزيارة لمدينة إريدو » وكأنه یتحرك في آراض 
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داخل الدولة نفسها. کما يؤكد نفوذ لجش في عهد جودیا وانتشاره في کل أرض 
سومر حديثه عن بناء العابد في عدد من الدن ۰ في آور ونیبور, وآدب . 
وبادتبیرا » ویستخلص من ذلك أن حکام لجش من الأسرة الثانية حلوا محل 
ملوك آکد إلى حد كبير حين وسعوا دائرة سلطتهم مستغلين الفراغ السياسي 
الذي خلفه حكم الجوتيين المضطرب , وعدم اكتراثهم بما يجري في الجنوب 
السومري » طالا كان الشمال الأكدي ملك يدهم . 


ويستنتج من سياسة جوديا الاقتصادية الناجحة أنه توصل إلى الحصول 
على مايحتاج من مواد وسلع متنوعة عن طريق التجار ۰ والتعامل السلمي , 
ومن دون استخدام السلاح . فوصل تجاره إلى كل المناطق التي وصل إليها 
سرجون الأكدي ؛ وحفیده نرآمسین » بجيوشهما i‏ وجلبوا منها الثروات 
الرغوبة. من دون إراقة للدماء » وخوض للمعارك . وتذكر نصوصه أنه خاض 
حرباً ضد جارتيه أنشان وعيلام في الشرق » وهو الخبر الوحيد عن لجوئه الى 
السلاح چلوال حكمه الذي استمر حوالي عشرين سنة 74-7١44(‏ 731 ق . م) أو 
ثلاثين » ورغم انتصاره على جيرانه لم يحتفظ بالاراضي التي حقق عليها نصره 
المؤزر » إذ لم يكن في نيته احتلال أرض المعتدين » بل تأديبهم وردعهم وحسب . 
وقد وفر للبلاد بهذه السياسة السلمية تكاليف الحروب المادية والبشرية الباهظة 
التي كانت تتطلبها سياسة الملوك الأكديين الذين كانوا يسعون إلى ألغاية نفسهاء 
وهي السيطرة على موارد تلك المناطق البعيدة والقريبة الاقتصادية والحصول 
عليها . فاختلفت الطريقة إذن والهدف واحد . 


ولم يقصر جوديا اهتمامه على التجارة . بل التفت كذلك إلى أعمال البناء, 
ولاسيما بناء المعابد الدينيةء وتتحدث نصوصه عن اهتمامه بشق القنوات › 
وبوسائل الري لتنشيط الأعمال الزراعية ؛ وكان لایهدا له بال حتى تصل مياه 
الفيضان التي تغذي الارض بالطمي الذي تجلبه , وتنعش التربة » ویعم الخير 
البلاد بعد تقديم جوديا الأضاحي والقرابين للآلهة » ويناء المعابد الجديدة () . 
W. V. Soden, Herrscher im Alten Orient, 1954, 5. 16. ($)‏ 
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خلف جودیا في الحکم ابنه آورننجرسو » ومن بعده حفید له › لم یتجاوز 
حکمهما معا آکثر من عشر سنوات . ثم انتقل الحکم إلى صهرین آخرین 
لس الأسرة أوربابا . وفي عهد الأخیر منهما وصل إلى حکم آوروك ملك 
سومري یدعی آوتوخنجال ( آوتو خیجال ۲۱۱۱ - ۲۱۱۰ ق . م) استقل عن 
لجش » وطرد الجوتیین من البلاد . إذ وجه |لیهم ضربة ساحقه بانتصاره على 
آخر ملوکهم السمی تیریقان الذي أسره وقاده إلى مدينة آوروك ۰ ثم سعی إلى 
فرض سلطته على الدن السومربه الأخرى التي دانت له بالطاعة c‏ بعد أن آثبت 
کفاءته الحربية. وحرر البلاد من طغیان الجوتیین العتاة . ولکن آوتوخنجال لم 
ینعم طويلاً بهذه السلطة آکثر من سبعة aħsel‏ كما تذکر قائمة اللوك السومرية 
> إذ انقلب عليه أحد قادته العسکریین السابقین c‏ وهو آورنمو الذي عينه حاکما 
على مدينة أور بعد أن ضمها إلى مناطق نفوذه. 


أسرة أور الثالثة (۲۰۰۳-۲۱۱۱ق . م) 


تعاقب على عرش أسرة آور الثالثة خمسة ملوك كان آولهم الزسس 
آورنمو (۱۰۹۶-۲۱۱۱ ق (a.‏ الذي تمکن من جمع الدن السومرية كلها تحت 
سلطته . بعد أن أنتتصر على ملك آوروك آوتوخینجال » محرر البلاد من 
الجوتیین. وسيده الذي جعله حاكماً عسكرياً على أور من قبل . ثم مالبثت لجش 
ومعها المدن السومرية الأخرى أن خضعت لسلطته , وتبعتها بعض المدن في 
أرض أكد الواقعة إلى الشمال من مدينة نيبور . كما يبدى أن نفوذه تجاوز بلاد 
بابل إلى الجزيرة العليا . فتلقب حينئذ باللقب الأكدي القديم «ملك سومر وأكد» . 
وبدأ نشاطاً عمرانياً واسعاً قام به في مملكته الموحدة في مدن سومرية وأكدية 
متعددة, ومنها تشييده زقورة لاله القمر نانا في العاصمة أور » وتحصين المدينة 
التي تطل على نهر الفرات من ثلاث جهات , والقيام بتشييد وترميم ماتهدم من 
معابد الآلهة في مدن مختلقة وشق أقنية الري لإيصال مياه نهري الفرات ودجلة 
إلى الأراضي الزراعية » وصيانة القديم منها . كما وجه عنايته لرسم الحدود 
الفاصلة بين الدن والأقاليم التي اختلطت نتيجة الفوضى التي تسبب بها 


۱۳۵ 
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الجوتيون من dl‏ فحدد بذلك كام الحليين. ۳ الدن مسوولیات ادارتهم. 


وأضاف آورنمو إلى أصلاحاته الإدارية وإنجازاته العمرانية» تشريعات 
نظمها في مواد قانونية؛ تعد الاولی من نوعها في تاريخ بلاد مابين النهرين, 
والشرق الادنی القديم بعامة» وقد توخى منها تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع 
من جهةء ويينهم وبين العبد. وبين القصر الملكي من جهة أخرى. وقد سبقه إلى 


۳ Mi 
1 a> SOT ARE aE 
م مضيو سمب وس » > اما با‎ PN, 


jn obe ۳ 


)8,99 الاك اورنمو ملك آور 


التفکیر بتنظیم العلاقات الذکورة في سومر ملك لجش آوروکا جینا (آورو 
إنمجينا) قبل حوالي ثلاثة قرون. ولکن في صيغة تنظیمات إدارية , نصت على 
منع الكهنة وموظفي الدولة من استغلال وظائفهم الدينيةء أو الحكومية لتحقیق 
الثراء والأرباح الطائلة على حساب المواطنين الضعفاء, ولم ترق تلك الإصلاحات 
إلى منزلة القانون الذي أصدره أورنمو . وعرف نسبة إليه باسم قانون أورنمو 
وكما ذكرناء يعد هذا القانون أقدم ماتم الكشف عنه من قوانين حتى الآن. 


۱۳۹ 


دون قانون آورنمو باللغة السومرية. وبالقلم السماري الذي أدخل عليه 
الاکدیون تعدیلات جعلته أكثر طواعية للتعبیر عن الأغراض التنوعة. ومن 
المؤسف أن القانون لم يصلنا منه سوی نسخ منقوشة على کسر طينة تم العثور 
عليها في مدن ينبور وسيبار وأورء وتمثل أجزاء dis‏ فحسبء ويعود تاريخها إلى 
بداية الألف الثاني ق.م. ويتعذر نتيجة لهذه الأسباب التكهن بحجم القانون 
الكاملء وشكل المسلة أو اللوح الذي نقش عليه النص الأصلي . 


ویبدو أن القانون كان یتالف من مقدمةء تليها المواد القانونيةء ثم ينتهي 
بخاتمة أسوة Las‏ عرف من القوانين اللاحقة قة التي اتخذت منه نموذجاً في شكلها 
وتصميمها. أما المقدمة فخصصها للحديث عن نفسه, ويذكر فيها أن إله السماء 
أن» وكبير الآلهة السومرية إنليل سلما حكم آور لاله القمر ناناء واختاره هذا . 
لتمثيله في حكمها. ثم يتحدث عن أعماله» وعن حرصه على تحقيق العدل في 
البلاد. وحماية الفقراء والأرامل واليتامى من ظلم الأقوياد واستغلاهم. وينوه 
بقيامه يتوحيد الأوزان والمكاييل والقاییس. 


تتوالى بعد المقدمة المواد القانونية التي صيغت على شكل : إذا فعل 
رجل (أو امرأة ؛ أو زوج ..) IX‏ , تكون عقويته JIS‏ . 


تعالج مواد القانون التي تم العثور عليها وهي اثنتان وثلائون(") قضايا 
اقتصادية واحتماعية : وتعتمد مبدأ التعويض المادى عن الأضرار الجسدية من 
جروح ؤكسور وتشوهات ٠‏ بأن يدفع المتسيب بالضرر غرامة مالية للمتضرر . 
ولکنها تقرر عقوية الإعدام للجرائم الشنيعة من فتل واغتصاب U‏ وزنى في 
یتضمن آجراء من القانون. ثم آتبعه بقراءة کسرتین آخریین مع عالم آخر هو جورني 
Gurney‏ . ثم آصدر فینکلشتاین Finkelstein‏ دراسة شامله U‏ تم العتور عليه من آجزاء 
نشرها ۱۹۱۸ - ۱۰۱۹ في : :. 66-82 Journal of Cumeiform Studies, 22, p.‏ ثم 
" آعاد نشرها بعد التعدیل في. 5 - 523 ANET, 1969, p.‏ : وانظر : فوزي رشيد › 
" الشرائم العراقية القديمة . بغداد ۵۹ وأخيراً : عید مرعی › قوانین بلاد مابین 
النهرین. دمشق 3 940 
(۰) آنظر الترجمة الكاملة للمواد في : عيد مرعي > المرجع السایق ص ۱۱ - ۱٩‏ . 
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غير وجه حق . وعلی حق الأرملة , والخطیب إذا لم يف والد الخطيبة بالوعد › 
وعقوية شهادة الزور . #وزمى التيياء ء بالفاحشة » وغیرها من القضایا التي نجد 
أن قانون حمورابي یتطرق إليها ‏ ولایختلف كثيراً في إقرار آحکامها . 


خلف għaż‏ آباه في الحکم , ۰ وطالت مدة جلوسه على العرش حوالي ٤۸‏ 
عاما (۰۶۱-۲۰۹۲ ۲ق. م) مکنته من تتفیذ مشاریم توسعية » واخری عمراندة 
عديدة في مدن سومر وأكد . لقد ورث من أبيه مملكة ثابتة الارکان » إن عمل 
والده على أن تستقر أحوالها ٠‏ وجاهد في سبيل فرض هيبة الحكم في آرجانها. 
ولكن سياسة أبيه الحكيمة » وجهوده المضنية لم تحل دون ظهور معارضة في 
أرض أكد التي كانت تتوق مدنها إلى الإستقلال . فتذکر نصوصه أن مدينة بابل 
قامت بعصيان استحقت عليه نهب كنوز معابدها . غير أن جهوده الحريية 
انصرفت في النصف الثاني من سني حكمه إلى مهاجمة جيزانه في الشمال 
الشرقي » وفي الشرق . فقد هاجم مناطق اللولوبیین , في جبال زاجروس . 
والحق الدمار والهزيمة بسكان سيموروم في جهات الزاب الأسفل وكركوك , 
والسليمانية ٠‏ واربیل . ویبدو أن سکان تلك الناطق لم یتخلوا عن عاداتهم 
وطبائعهم الجبلية الشرسة , فتوجب على شولجي أن يوجه حملات عسکرية عدة 
لإرهابهم » على الرغم من حديث نصوصه عن تحقیق الانتصارات الساحقة » من 
دون أن تودي غرضها الفعلي » ولکن حملاته العسكرية كانت ضرورية للدفاع 
عن الدولة c‏ > فالهجوم خير وسيلة للدفاع . كما لم يتردد شولجي في مهاجمة في 
مهاجمه آنشان ¿ التي صاهر حاکمها الإيراني JW‏ شولجي وتزوج ابنته ؛ ولم 
يقصر في تدميرها ٠‏ عندما لمس منه ماينم عن تهديد سافر لأمن بلده . وبیدو أن 
شولجي حاول أن يكسب ولاء بعض جيرانه عن طريق المصاهرة » فزوج ابنته 
و من إنسي منطقة مرخشه التي كان الأكديون يسمونها من قبل واراخشه, 
وهي جارة عیلام القريبة , وغدت أخته ملكة هناك OPERA‏ 
عیلام وعاصمتها سوسة في العام الثامن والعشرین من حکمه وضمها إلى 
مناطق نفوذه : فعاد ارتباطها بحکومات بلاد بابل من جدید على يده . وعندما 
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بدأت طلائع الب جرة الصورية تصل إلى الناطق الشمالية من البلاد سعی . 
شولجي إلى ایقاف تغلغلها, من خلال حملاته العسكرية على منطقة سوپارتو 
التي أعادها إلى سلطة الدولة الجديدة بعد أن انفصلت عن الدولة الأكدية طوال 
العصر الجوتي . 


وصلت دولة الأسرة الثالثة في أور أقصى اتساع لها في عهد شولجي › 
وكادت تساوي في نفوذها ماکان للدولة الاكدية من نفوذ وسيطرة . فقد امتد 
نفوذ مملكته من الخليج العربي جنوياً إلى شور والجزيرة العليا والفرات 
الأوسط حيث تقوم مدينة ماري شمالاً » ومن عيلام وجبال زاجروس في الشرق 
إلى البادية السورية وريما حتى جبيل على ساحل البحر الأبيض المتوسط غرياً . 
وقد أجاز له ذلك النفوذ الواسع حمل اللقب الملكي الأكدي «ملك الجهات الأربع» 


ورفعه أهل بلاطه إلى مرتبة الألوهية , ويبدى أنه أعجب بالفكرة ولم 
يعترض عليها . كما أطلق اسمه على أحد الشهور . وعبر كاتب سومري عن رأي 
شولجي في نفسه ۰ فقال iv:‏ الملك » كنت بطلاً في بطن أمي , أنا شولجي » 
صاحب البأس منذ مولدي , أنا أسد ثاقب اليصر » ابن مارد . آنا ملك أركان 
الدنيا الأريعة , أنا حامي السومريين وراعيهم . أنا بطل » رب البلاد كلها ..>). 


كما كان شولجيء مثل والده آورنمو وكل الأسرة؛ ینتسب إلى الإلهة ننسو 
والدة جلجامش, بطل الأسطورة السومرية وملك أوروك المشهورء ويدعي آنها 
آنجبته من صلبهاء وأن جلجامش آخوه, ليؤكد شرعية حكمه ويكتسب ولاء 
الرعية ويضمن خضوعهم. وقد Għa‏ شولجي ماصبا الیه, إذ سمى بعض 
المواطنين أبناءهم باسم«ش ولجي ايلي» و«شولجي باني» أي «(الملك) 


— moa mm oo ات وت‎ -_ 


› عبدالعزیز صالح‎ S. Moscati, The Face of the Ancient Orient, 1960, p. 38; (0) 
. ٤٤٥ص‎ > الشرق الأدنی القدیم‎ 


7 ۱ ۹ 
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شولجي الهي» ħ‏ و«شولجي خالقي» ħ‏ وأحاط نفسه بهاله قفرسية كالتى كانت 


انصرف شولجي في بداية حکمه إلى إقامة المشاريع العمرانية ؛ وني 
مقدمتها إكماله بناء عدد من العابد والزقورات التي بدأ آبوه بانشائها ولم یسعفه 
الوقت لاتمامها > مثل زقورة آور نفسها » وزقورة الورکاء » وتجدید منطقة معبد 
إنليل في نيبور US.‏ آهتم بمدينة |ریدو وبمعابدها » وبطرق الواصلات » ويراحة 
المسافرين الذین یستخدمون تلك الطرق . وعمل على ربط الأقاليم بالعاصمة 
وببعضها مع بعض عن طريق تنظيم رحلات منتظمة لموظفي البريد من العدائين 
الذين هيئت لهم محطات لضمان وصول تعليماته إلى حكام الاقالیم0). 

ووصل إلى الحكم الابن الاكبر أمارسين (۲۰۳۷-۷۰۶۰) وقد تقدم في 
لسن لطول المدة التي جلس فيها والده شولجي على العرش ٠‏ فلم يهنا بالسلطة 
أكثر من ثماني سنوات . وكان عليه أن يركز جهوده منذ البداية على إخضاء 
القبائل الجبلية في الشمال الشرقي من المملكة , كما فعل والده قبله . وحوص 
على أن يبسط سيادته المباشرة على عيلام وجيرانها » فعين حكاماً لحواضرها 
من أتباعه المخلصين في سوسة وخمازي ووارخشه » واضطر إلى نقل حاكم 
أشور اللخلص > كما تذكر نصوصه , إلى سوبسة ليطمئن إلى أحوالها . واستمر 
بتنفيذ سياسة البناء والاعمار التي اتبعها والده وجده من قبل في الدن الختلفة . 
ويبدى أنها كانت ضرورية لتعويض ماهدمه وخربه الجوتيون في عصرهم 
البغيض . وينسب إلى عهده بناء معبد الإله إنكي في |ریدو الواقعة على البحر 
الأسفل (علی الخليج العربي) . ولم يتخل أمارسين عن الهالة المقدسة التي أحاط 
بها والده نفسه > فقد بنى والیه في آشور معبداً له وحملت كتاباته نعتاً له بأنه 
«الإله , الشمس ‏ الذي يهب الحياة للبلاد» . وعندما مات دفن إلى جوار والده 
في قبر أقيم فوقه معبد لعبادته وتقديم القرابين والصلوات (Ma de‏ 


ج س س س س سنت س marin‏ مسو بم مر — 


Gadd, in: CAH, Vol, I, Part II, p. 601. (V) 
۳۸۸ طه باقر . مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة‎ (A) 
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ثم جلس على عرش آور شوسین (۲۰۲۸-۲۰۳۰ ق (a.‏ الذي لم تطل 
إلى توجیه حملة عسكرية إلى الناطق الجبلية الشمالية الشرقية حیث كان 
سکانهالابرکنون إلى الهدوء » فیثورون كلما تهيأت لهم الفرصة › وکانوا یمتلون 
شغل الأسرة الحاکمة في آور الشاغل . ثم لم یلبث أن وجه إليهم في العام 
السابع حملة ثانية لتاکید سیطرته على تلك الناطق من جدید ؛ ولاسیما بعد أن 
ناصرتهم قوی من الجوار الايراني . ۱ 


وتذکر نصوصه أنه قام في السنة sija‏ کشا على (لفرشی شیور 
اطلق عليه اسم «سومر مارتو» għa‏ «السور الذي یبعد التید نوم» » ویقصد 
بالتیدنوم » أو التیدانوم , قسماً من قبائل الارتو البدوية , وهي التسمية 
السومرية للقبائل الأمورية għ)‏ العمورية) التي تتشکل منها الهجرة الثانية من 
هجرات السامیین » والتي بدأت بالاغارة على جنوبی BL:‏ الرافدین في عهد 
شوسين انطلاقاً من البادية السورية , بهجمات خطيرة هددت آمن البلاد i‏ 
وحملت اللك على إقامة جدار يحول دون وصول ا إلى قلب البلاد بطول 
1 ساعة مضاعفة (بيرو في اللغة السومرية ) ۰ أي حوالي ۵کم (۱۷۰میلا) ؛ 
ويبدأ عند قنال أبكلات على نهر الفرات ويمتد إلى الجهة الشمالية الغربية من 
مدينة بغداد . ولعل شوسين أراد بذلك أن يعرقل تقدم الأموريين » ويبطئ من 
سرعة اندفاعهم في هذا الموقع الذي تعودوا أن يلجوا منه (کما ولج قبلهم من 
نفس المكان أسلافهم الاکدیون) فيسهل موقف مقاتلي شوسين الدفاعي » 
ويتمكنون حينئذ من النيل من المهاجمين بصورة أفضل . وكان ذلك حلاً مؤقتاً 
في حینه » ولكنه يؤكد حقيقة جدية الأوضاع الخطيرة التي تهدد کیان الدولة ؛ 
ويشير بوضوح إلى الجهة التي سيكون لها دور فعال في القضاء على المملكة . 

وثابر شوسين على سياسة توثیق العلاقات مع لعیلامیین غن طریق 


الصاهرة » فزوج إحدى بناته لحاكم أنشان ؛ وعهد بالاشراف على الأقاليم 
الشرقية إلى حاكم لجش, وعينه حاكماً عاماً (سوكال - ماخ في السومرية ) . 


ATA) 


مختبة الممتدين الإسامية 


وکان شوسین حريصاً مثل آخیه وآبیه شولجي على اضفاء illa‏ من القدسية 
على شخصه , ولم يمانع في بناء معابد لتقدیم القرابین وطقوس العبادة له , فقر 
آشارت النصوص إلى أن حاکم إشنونا , ومثله حاکم għal‏ شیدا معبداً باسمه 
في حیاته . 


ارتقی العرش من بعد شوسين إبنه إبيسين c‏ وهو الملك الخامس والاخیر 
في أسرة آور الثالثة » ودام حکمه حوالی أربيعة وعشرین عام] 
(safi it-T W)‏ 


واجهت التاعب مك آور بعد خمس سنوات من الحکم في الناطق 
الشمالية الشرقية حيث تحرك سکانها الجبلیون من جدید i‏ فآخمد ثورتهم 
وفضی على تمردهم . وقي العالم السادس زوج ابنته من حاکم زابشالي 
الإيراني لاقامة تحالف معه LS‏ فعل والده وجده من قبل . ولکن هذا التحالف 
لم يؤت ثماره عندما تصدی إبيسين لوحده بعد أربع سنوات من هذا الزواج ۰ أي 
في العام العاشر من حكمه > لتمرد قامت به سوسة ومدينتان ¿ أخريان في شمالي 
عيلام ضد الملك ۰ فلم يتدخل صهره على قرب منطقته من مناطق التمرد » وتركه 
يتكبد مشاق الطريق والحرب لوحده , وقد تمكن إبيسين من سحق المتمردين . 
واقتاد زعيمهم أسيراً إلى العاصمة آور )٩(‏ . ثم قاد حملة عسكرية أخرى في 
العام الرابع عشر من حكمه ضد المتمردين على السلطة في الأقاليم التابعة 
لعيلام . 


ke 


ولکن بداية النهاية ظهرت آعراضها في النصف الثاني من حکمه , إذ 
کثرت الضغوط العسكرية على الملكة ؛ ولاسیما في جهاتها الشمالية الغربية 
حيث كان الأموريون مصممين على دخول بلاد بابل , > وكأنهم اتخذوا قراراً لا 
رجعة die‏ › > لانه يمس مصير حياتهم الحتوم » ويتصل بمستقبلهم في المنطقة . 
وانتقلوا بالفعل إلى التصرف بجدية , ٠‏ فزادوا من ضغوطهم الباشرة » ومن آعداد 


„a. < W. Hinz, Persia 2400- 1800 B. C., in: CAH, Vol. I, Part II, p. 8 (9 
۲۲۳ عبداللطيف محمد علي . تاريخ العراق القدیم‎ 
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التسللین . ومن جهة ثانية كان العیلامیون یتحینون الفرصة المناسبة للانفصال 
نس موس رای ارو seb‏ اش بسا بان 
السومرية والأكدية ۰ وارتباطهم التواصل بحكوماتها المتوالية »لم تتولد عندهم 
القناعة بإمكان التعايش مع جيرانهم , بل استمرت العلاقة العدائية بين الطرفین 
في کل العضور . آما في الداخل فلم یطمئن السکان في الدن الكبيرة التي كانت ۱ 
تدار من الحکام (الانسیین) إلى الحکم الركزي » على الرغم من طول العهد الذي 
طبق فيه على الدن السومرية والأكدية منذ العصر الأكدي » وتشدد ملوك آور . 
ولاسیما في عهود الملوك الأريعة الأوائل الذين جعلوا منه سمة بارزة لحکمهم . 


ومع هذا كان الواطنون في الدن ينزعون إلى الحکم اللامركزي › 
ويفضلون نظام دول المدن القديم . لقد فتت هذه العوامل الرئيسة الثلاثة في 
عضد الدؤلة . وأدت إلى انهيارها المرتقب » ويبدى أن الأقاليم البعيدة بدأت تقطع 
صلاتها الباشرة مع العاصمة آور » وتتحلل من التزاماتها تجاه السلطة 
الركزية. بالتدرج . وصاحب هذه الظاهرة ضغط الأموريين المتزايد في الغرب ‏ 
إذ اخترق هؤلاء «سورمارتو» الذي أقامه شوسين لایقاف توغلهم ومنعهم من 
الانتشار في النطقة الشمالية من أرض أكد ۰ ووصلوا إلى قلب المنطقة ۰ وصاروا 
يسيطرون على مدنها , الواحدة بعد الأخرى . 


واستغل هذه الأوضاع قائد عسكري للملك إبيسين في مدينة ماري 
الواقعة على الفرات الأوسط يدعى إشبي !را . فطلب من اللك صلاحيات واسعة 
تمكنه من اتخاذ إجراءات رادعة ضدتحرکات الأموريين في بلادبابل نفسها i‏ 
وحدّدطلبه الحقيقي بأن يعينه اللك حاكماً على مدينة إيسين . وكانت العاصمة 
آور والدن الجنوبية تعاني من ضائقة غذائية بسبب اضطراب الأحوال في 
الشمال »وغياب الأمان في المناطق الزراعية . فلم يكن إشبي إرا يسعى لإنقاذ 
مليكه والبلد من المشاكل التي شلت حرکته. وأوقعت السكان في حالة أقرب 
ماتكون إلى المجاعة: وإنما كان يريد أن يبتزه ويحصل منه على الموافقة على 
تعيينه «إنسياً» على مدينة إيسين الواقعة في قلب سومرنفسها. وعرض إشبي 
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ارا على الاك إيصال المؤن الازمة من الحبوب إلى العاصمة الجائعة » وهوفي 
الأصل كان مكلفاً بتأمین الحبوب لها وللمنطقة الوسطی > وکانت الكمية الطلوية 
تحت تصرفه في إيسين » ولکنه احتجزها متذرعاً بان وسائط النقل غير متوفرة 
لشحنها إلى آور , وهی ستمائة مركب » على الملك تأمینها . ولم يكن هزاتحت 
تصرفه مثل هذا العدد . وکان إشبي إرا قد استقر فعلاً في إيسين واغتصب 
الحکم فیها , وأعلن نفسه ملكا علیها مؤسساً أسرة حاکمة مستقلة ؛ منافسة 
لأسرة آور . وعند سقوط هذه حاولت أن تحل محلها في السيطرة على سومر 
وأكد . وتذکرنا هذه الحادثة بتصرف مؤسس أسرة آور آورنمو نفسه الذي 
انقلب من قبل على سيده أوتوخنجال ملك أوروك ومحرر البلاد من الجوتيين . 


كان انفصال إيسين بزعامة إشبي إرا مثالاً على ظهور بوادر العصيان 
والاستقلال في المدن السومرية والأكدية نفسها ‏ ويؤكد ذلك أن أكثرها ماعاد 
يلتزم باستعمال التاريخ الذي كانت السلطة في أور تلتزم به نسبة إلى الحوادث 
الرسمية ۰ بل عمدت كل واحدة منها إلى التاريخ نسبة إلى حوادثها الخاصة l‏ 
ويعني هذ آنذاك أنها ماعادت تعترف بالسلطة المركزية(') . ورافق ذلك تهاون 
حكام الأقاليم في إرسال الضرائب وما يتوجب عليهم من محاصيل وأرزاق . 
وتمادوا في التقصير شیناً فشيئاً حتى قطعوا صلتهم باللك . ويشهد على تدهور 
الأحوال في النصف الثاني من حكم الملك إبيسين الرسائل المتبادلة بينه وبين 
إشبي إرا الذي ذكرنا طرفاً من أخباره » وبين الملك وحاكم منطقة كزالو في 
الجهات الشمالية من أور الذي يعلمه بمحاولة إشبي إرا لضم مدينة كزالوا بعد 
أن استقل بغيرها من المدن » ومنها نيبور وكيش .۰ كما يصب الملك جام غضبه 
على حكام المدن الذين لم يتكاتفوا ويتعاونوا معه لصد جماعات الأموريين . وزاد 
الحالة سوءاً أن العيلاميين انتهزوا الفرصة ۰ وحشدوا قواهم لمحاصرة العاصمة 
نفسها , كما يفهم من رسالة إشبي إرا إلى الملك . وعندما حانت الساعة 
اجتاحوا المدينة فسقطت في أيديهم بعد مقاومة طويلة يحتمل آنها شغلت 
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السنوات العشر الأخيرة من عهد إبيسين » فأعملوا في سکانها القتل » وفي 
مبانیها الدمار والخراب » واقتادوا اللك أسيراً الى عیلام . وطبقاً للاسلوب 
السومري في تفسیر النکبات التي تحل بالبلاد. آرجعوا سبب زوال دولة آور ؛ 
وتدمیر معابدها » وسلب کنوزها إلى غضب الآلهة ونقمتها , وبخاصه غضب 
انلیل . وقد نظموا القصاند الطوال في رثاء مملکتهم الأخيرة , لانه لم تقم لهم 
بعدها قائمة , ولاظهرت في مدینه آور بعدهنه الأسرة الثالثة أسرة حاكمة 
جديدة. وتابع إشبي |را سیاسته التوسعية , فضم مدينة آور إلى حکمه بعد أن 
طرد العیلامیین منها . وعادت بلاد بابل إلى نظام دول المدن بعد أن تفککت 
وحدتها في نهاية عهد ملك آور ابیسین وسقوط آسرتها . وظهرت من بين 
حکومات الدن دویلتان » هما دويلة إيسين التي آنشآها إشبي آرا الاموري › 
ودويلة منافسة لها هي دويلة لارسا التي أسس فيها نابلانوم أسرة حاكمة أيضاً 
تحت نفون العيلاميين . 


وبدأ عصر جديد يدعى باسم العصر البابلي القديم نسبة إلى عاصمة 
الدولة التي انتقلت إليها السيادة بهمة الملك حمورابي , السادس في أسرته 
الأمورية » والذي أعاد لبلاد مابين النهرين وحدتها من جديد . وتميز هذا العصر 
في بدايته بظهور الدول أو الدویلات الامورية في بلاد مابین النهرین وفي سوریه» 
از كان العصر عصرهم , وکانت السيادة لهم . آما السومریون فقد دال نفوذهم 
السياسي بسقوط آخر دولهم في آور التي استمرت حوالي مائة عام » وکانت 
آخر آمل لهم في البقاء آمة متميزة بإنجازاتها الحضارية , لأنهم مالبثوا أن ذابوا 
في الجتمع السامي > وتفرقت جماعاتهم الحدودة التي لم تتزاید آعدادها لانها 
لم تتلق |مدادات بشرية جديدة ۰ من بني جلدتهم . في الحیط السامي الذي كان 
یتلقی باستمرار أعداداً ضخمة من الهاجرین الجدد i‏ بدءاً من الأكديين في فجر 
التاريخ ‏ إلى الاموریین في نهاية الالف الثالث قبل الیلاد » ثم الآراميين في 
منتصف الألف الثاني . 


۷۱۵ 


مختبة الممتدين الإسامية 


الكثير , وتأثروا بهم في مجالات متعددة » في الجال اللفوي » والجال الدینی , 
وعلى mans‏ التنظیم السياسي للدولة الذي طوره الاکدیون حين آقاموا ول دولة 
موحدة في بلاد مابین النهرین » ويدءاً من «سومر وأكد» . وأخذوا عنهم الألقاب 
LSIU‏ . وان احتفظوا > ومثلهم الاکدیون . بالقاب حکام الاقالیم والدن : فاتخنوا 
لقب«ملك الجهات الاربع» ؛ أي «ملك العالم» » والهوا آنفسهم » وحمل ثلاثة من 
٠‏ ملوك آور الخمسة آسماء سامية » وهم شوسين » وأمارسين » وابیسین » حيث 
تبدو أسماؤهم مرکبة من |سم إله القمر السامي سين . 


ولکن على الرغم من اختفاء السومریین من المسرح السياسي فان تراهم 
الثقافي الذي حرصوا على تدوینه ونسخه في عصر الاحیاء السومري » ولاسیما 
في عصر آسرة آور الثالثة , ظل ba‏ ومنبعاً ثراً لكل العصور التالية ؛ تنهل منه, 
وتزید عليه من ثقافة آهلها وابتکاراتهم , وتبرز من آدابهم قصص » وملاحم , 
وأساطير » ومحاورات دينية ودنيوية » كانت من آشهرها قصة الطوفان ۰ وملحمة 
جلجامش : ونزول LLI‏ اي بانب نی ٠‏ وقصة الخلق , 
وصعود ایتانا إلى السماء 
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الفصل الر ایع 
العصر البابلی القدیم 


يطلق اسم العصر البابلي القدیم على الحقبة الزمنية التي تقع بين نهایه 
سلالة آور الثالثة حوالي عام ۲۰۰۳ ق.م» وبين نهاية الدولة البابلية القديمة التي 
حکمتها الأسرة البابلية الأولى حوالي عام ۱9۹۰ ق.م على يد الحثیین. وقیام 
الدولة الكاشية أو الاسرة البابلية الثالثة . 
ویقسم العصر البابلي القدیم إلى قسمين : القسم الأول » ويبدأ بسقوط 
دولة أورء ودام زهاء القرنین والنصف. ویتمیز من الناحية السياسية بالعودة إلى 
نظام دول ادن وقيام عدة دويللات متعاصرة ومتحارية: ولذلك دعي L‏ باسم 
«عصر المدن الثاني» أو «عصر الانتقال الثاني» ۲۷ LS.‏ اصطلح على تسميته 
أيضاً باسم «عصر إيسين - لارسا» نسبة إلى أهم الأسر التي حكمت في بلاد 
بابل في أعقاب سقوط أورء وهما أسرتا (یسین ولارسا. 
أما القسم الثاني من العصر البابلي القديم فيطلق عليه أحياناً اسم 


«عصر حمورابى» وبيدأ شوحید بلاد بابل على يد حمورابي» وهو اللك Mi‏ 


السادس في أسرة بابل الأولى؛ حوالي عام ۰۱۷۹۲ وينتهي بسقوط الدولة البابلية , 
. القديمة في دلي عام jien‏ ۲۳ 


استقل اشبي A‏ (۱۷ ات یمدینه 4 ایسین مستغلا آوضاع اور 


D. O. Edzard, عيب‎ għu ا‎ Wiesbaden 1975. ۲۱ ( 
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ga‏ الممتدين الإملامية 


الاقتصادية ٠‏ ونقص الواد الغذائية من جهه» ومن ضغط القبائل الأمورية التي 
احتلت المناطق الشمالية قن بلادا جا بن«وبغن ت ,تل مدينة بعد الاخری» من جهة 
ثانية» ومن الفوضی السياسية التي المت البلاد كلها وأعلن نفسه ملكاً بعد أن 
ابتز اللك لتعيينه حكاكماً على مدينة أور. ثم مالبث أن بسط حكمه على عدد من 
المدن الجاور ة التي كات تاتعه لاور . وعندمنا"اجتاح العيلاميون ومعهم سكان 
الجبال العاصمة أور واستولوا علیهنا؛ ترکوا فيها حامية عسكرية بعد أن 
انسحیوا منهاء Is-21‏ إنهإية, لبق أراز. فتؤجه شب إرا إلى مدينة أور نفسها. 
وطرد الحامية العسكرية العيلامية منهاء وضمها إلى ملکه, واعتبر نفسه وریخ 
شرعياً لملكة آور. واتخذ اللغة السومرية لغة رسمية لملکته التي توالی على 
حكمها أفراد من أسرته ٠‏ فاسس أسرة حاكمة في إيسين حمل ملوكها وعلى 
رأسهم إشبي إرا ألقاب ملوك أور ٠‏ مثل «ملك الجهات الأربع» ؛ وألهوا أنفسهم 
مثلهم. وعدوا أنفسهم آلهة حامية لأرض سومر, كما يتضح من الأختام 
الأسطوانية التي یعود تاریخها إلى زمنهم(). ' ۱ 


۱٩۹۲۶-۱۹۲ ۶(‏ ق.)۰ تراجع نفوذ أسرة إيسين لصالح الأسرة الناشئة في مدينة 
لارسا التي نافست أسرة إيسينء وبدأت بانتزاع السيادة منها على مدينة آور 
ومایجاورها في الجنوب» ويدآأ صعود نجم مدينة لارسا وأسرتها الحاكمة, 
۶ من القضاء على أسرة إيسين بعد أن تداولت السلطة أكثر من مائتي عام. 


استمر الازدهار الحضاري في عهد هذه الأسرة الذي شهدته أسرة ور 
الثالثة, يكل مظاهره. وتم استنساخ قائمة الملوك السومريين الأخيرة في عهد هذه 
الأسرة, إذ ضمت الیها أسماء ملوكهاء وأهملت أسماء ملوك وحکام الأسر 
العاصرة. ولعل أبرن إنجازات هذا العهد يتمثل في القانون الذي أصدره الملك 
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لبیت عشتار, وهو ثاني أقدم قانون مدون تم الکشف عنه بعد قانون آورنمو. 


dudu‏ قانون لیبیت عشتار من حیث الضمون والشکل قانون آورنمو؛ فهو 
یعالج قضایا اقتصادية واجتماعية متنوعة» ويتألف من مقدمة ومواد قانونية تمثل 
التن. وخاتمة. ویذکر في القدمة أن آبا الآلهة ان وملك کل البلاد انلیل الذي 
يحدد الأقدارء طلبا إليه. لیبیت عشتار الراعي الخاشع من نیبور. والواطن 
الموثوق من أورء الذي لم یهمل اریدو» والسید الناسب لاوروك ملك إيسين . ملك 
سومر وأكدء العزیز على قلب إناناء وأنه آقام العدل في سومر وأكد حسب آوامر 
انلیل, طلبا dal‏ وضع هذا القانون . 


ثم تتوالی مواد القانون التي تم للمختصين قراءة اثنين وثلاثين مادة من 
أصل تسم وثلاثين تم العثور علیها منقوشة على عدد من الکسرات الطينية. 
ویعتقد الباحثون أن الواد مع القدمة والخاتمة كانت مدونة على لوح أو مسلة, 
وتشتمل في الأصلی على ۱۲۰۰سطر. وقد دون القانون باللغة السومرية » على 
الرغم من أن الأسرة الحاکمة في إيسين كانت آمورية. كما ذکرنا. ویقوم القانون 
على مبدأ تعويض الضرر بالمال» وهو المبدأ الذي نجده في القوانين السومرية. 


ثم يذكر المشرع في الخاتمة أنه طبق العدالة » وقضى على العداوات 
والعنف والشكوى والظلم. وجعل سومر وأكد ترفل بالنعيم. ویدعو بالخير لكل 
من يحفظ المسلة التي نقش عليها القانون» ويلعن من يلحق الضرر بهاء ويمحو 
ما خط عا كائناً من كان7). 


bi سامتاه‎ 


يعد ملك لارسا جنجونوم (؟19075-1575) الذي انتزع مدينة أور ولجش 
من سلطة ملك إيسين أول ملوك أسرة لارسا الذين بدأوا عهداً من التنافس بين 


( ۳ ) ارجع لزید من التفصيل والترجمة الكاملة إلى : عيد مرعيء قوانين بلاد مابين النهرین. 
سن 
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الأسرتين. ویبدو أن ليبيت عشتار ملك إيسين آنئذ لم يحرك ساكناً. وتعایشت 
الأسرتان مع بعضهما في البداية ؛ وبعض الأسر في المدن السومرية والأكدية 
الأخرى حتى حوالي عام ۱۸۹۸ في عهد ملك لارسا أبيساري الذي اشتبك فى 
العام الثامن من حكمه في معركة مع ملك إيسين, جاءت نتيجتها لصالحه. 
وبعدها بدأت US‏ القوى بين المدينتين تميل بوضوح إلى جانت لارساء إن استولت 
هذه على أراض جديدة في أرض أكد, وبدأ حكامها يتطلعون إلى الحلول مكان 
إيسين في توسيع نفوذهم. وظهر أول ملك فيها » واسمه سومر إيلء ادعى i‏ 
الألوهية» وكان الوحيد الذي فعل ذلك قبل ريم سين. وكانت إيسين ولارسا فى 
هذا الوقت تتصارعان حول مدينة نيبور مركز عبادة الإله إنليل: إذ كانت السبادة 
علیها و وقت لآخر بين الأسرتين الحاکمتین(). ولكن قوة لارسا كانت 
تتعاظم یوما بعد یوم. حتی تدخل في شؤون لارسا شيخ آموری یدعی کودور 
مابوك, كان حاکما لإقليم يموتبال الجاور لعیلام. ويخضع للنفوذ العیلامی, 
قتصب انه وردسين (حوالي عام ۱۸۳۸ق.م) حاكماً على لارسا. ثم خلفه أخوه 
الأصغر بعد آحد عشر عاما. وكان اسمه ريم سين . فوصلت لارسا في عهد ریم 
سين إلى أوج قوتها وأمجادهاء في أثناء حكمه الطويل (177-173) , وتم له 
في العام WAŻ‏ القضاء على أسرة إيسين, فوجد نفسه بعدها وجهآا لوجه أمام 
أسرة بابل في عهد ملکها السادس حمورابي . وظل کل واحد منهما يتريص 
بالآخر حوالي ثلاثين عام حتی حسم حمورابي Bjall‏ بینهما لصالحه, فتغلى 
علي ريم سین, وقضی على آخر آسرة حاکمة في بلاد بابل في حوالي عام 
۱۳۹۳ ق.م» دام حکمها حوالي ۲۱۰سنة. ۱ 


۳ - اشنونا 
تقع اشنونا (تل أسمر الحالية) على نهر دیالی شمال شرقی بفداد, وتعد 


من آقدم الناطق التي سکنها السامیون منذ فجر التاریخ. وقد خضعت لدولة أور 


Edzard, op. cit. p. 175. ( £) 
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الخصبة في الثلث الحصور مابين دجلة ودیالی» وقامت فیها في بداية اللف ‏ 
الثاني مملكة جاورتها آشور في الشمال . وعيلام في الجنوب الشرقي وأرض 
أكد في الجنوب الغربي. وكان على ملوكها أن يثبتوا قدرة كبيرة على الصمود 
في خضم الأحداث المضطربة التي تأتت من انهيار دولة أور وانفراط عقدهاء 
وظهور دويلات المدن التعددة؛ وأطماع ملوكها الأموريين من جهةء وعيلام التي 
كانت تتحفز دائماً للحصول على نصيب كبير من التركة المغرية بعدما نجحت في 
الوصول إلى ا أور نفسها وأثبتت قدرتها على فرض قوتها وتفوقها في 


سومر بخاصه. 1 


كانت اشنونا أول الأقاليم التي انفصلت عن سلطة آور ومنذ آواخر عهد 
ملکها الأخير إبيسينء إذ استبدلت تقویم أور بتقویمها الخاص, وحولت العبد 
الخاص الذي بناه أحد حکام ها لعبادة ملك آور شوسين إلى بناء استخدم 
لاغراض مدنية. وتحولت الادارة فیها إلى اللغة الاكدية نابذة اللغة السومرية التي 
كانت تستخدم في دواوین الدولة لغة رسمية للاقلیم. وخلف ملوك إشنونا الأوائل 
طائفة من کتاباتهم الرسمية التي تنبیع عن آعمالهم» وتعرفنا في الوقت الذي 
انفصلوا فيه عن آور بعلاقاتهم مع الدویلات الجاورة. وبالازدهار السياسي 
والاقتصادي الذي عاشته الملكة. وشاد في هذا العهد اللك الرابع بلالاما مدينة 
توتب (وتدعی الیوم خفاجي): ومدينة آخری تدعی تابي تشباك وبنی معيداً فیها 
وله الدینه. وفي عهد آحد ملوکها السمی نرامسین وصل نفوذ |شنونا إلى 
الفرات الأوسط حیث كانت تقوم مدينة رابیقوم في الفرب (في منطقة الرمادي 
اليوم) » والی مدينة شور في الشمال » وإلى الخابور في الشمالي الفربي: 
واتخذ لنفسه اضافة إلى لقبه «ملك اشنونا» , لقب «ملك آشور» أيضاً. واشتهر 
من بعده آخوه دادوشا الذي تذکر النصوص أنه شن الحرب على ماري آیام 
اللك شمشي آداد الأول» وکان له دور في سقوط حکم ابنه يسمخ آداد فیها. 
ولکن نهایة حکم اسرة اشنونا الحتومة كانت أخيراً على يد حمورابي البابلي 
(حوالي عام ۱۷۱۱) الذي دخل في حرب طويلة معها ومع حلیفتها عیلام؛ 
بالتعاون مع حلیفیه ملك ماري زيمري ليم؛ وملك یمحاض الأموريين. 
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مختبة الممتدين الإسامية 


وقد آسهمت إشنونا بدورها في إصدار قانون دعي نسبة إليها باسم 
«قانون إشنونا» ' وهو القانون الأول الذي دون باللغة الأكدية » وقد يعود تاريخه 
إلي زمن llli‏ بلالاماء أ إلى زمن دادوشا في بداية القرن الشامن عشر قيل 
الیلاد. وهو الرأي الذي يميل إليه أكثر الباحثين. ويسبق مواد القانون مقدمة 
قصيرة صیفت باللغة السومرية يذكر فيها الملك أن الاله إنليل أمّره على إشنونا. 
ثم ترد مواد القانون التي تتألف من ستين مادة » بحسب تقسيم العالم جوتسه 
À. Goetze‏ الذي كان أول من درس القانون ونشره في مجلة سومر العراقية 
(الجلد الرابع ۰۱۹۶۸ ص۱۳ ومابعدها) » وهي تعالج قضايا اقتصادية 
واجتماعية, وتحدد أسعار الواد الغذائية الأساسية għa c‏ الشعیر والزیت واللم 
والسمسم ٠‏ واجور العمال الزراعیین, وأجور العربات والراکب النهرية. وغيرها 
من أخور العمال. وتحدد عقوبات الجرائم والاضرار التي تلحق بالفیر. وقد 
جمعت في هذه العقوبات بين القصاص والغرامةء ففرضت القتل على القاتل, 
ولکنها آقرت مبدأ التعويض على الجروح والأضرار الجسمية التي لاتؤدي إلى 
الوت. وعنيت مواد أخرى بتنظيم العلاقات الأسرية ويالمعاملات الخاصة. 


ويعد قانون إشنونا الثالث من حيث القدم بعد قانون آورنمو » وربما قانون 


—- 


٤‏ - ماري 


نشأت ماري على نهر الفرات الاوسط في فجر التاريخ» وذكرت قائمة 
اللوك السومرية قیام أسرة حاكمة فیها بعد الطوفان. واعتبرتها مدينة من مدن 
JUL‏ مابین النهرین الأولى. وألحقها سرجون بامبراطوریته. وبقیت تابعة للدولة 
الأكدية بعد أن أحكم حفید سرجون الأكدي نارمسین قبضته على مناطق شمالي 
بلاد مابين النهرين وسورية. تم خضعت لنفوذ دولة آور. وكان لحكامها إشبى 
8 في عهد ملك آور الأخير إبيسين دور بارز في إسقاط الدولة, بعد أن استقل 
بمدينة إيسين واسس أسرة حاكمة حاولت خلافة دولة آور 
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وتسلم مقاليد الأمور في ماري الأموريون في بداية الألف الثاني» كما 
تسلموها في بلاد مابين النهرين وسوريةء وأسسوا أسرة حاكمة فيهاء يبدو أن 
أول حكامها كان يجيدليم في النصف الأول من القرن التاسع عشر قبل الیلاد؛ 
ثم خلفه ابنه يخدون ليم الذي يذكر نص له تم العثور عليه في أساسات معبد إله 
الشمس في ماري أنه جرد حملة عسكرية إلى شمالي سورية. ووصل بقواته إلى 
جبال الأرز والبحر الأعلى (الأبيض التوسط) » وفرض الجزی على سکان تلك 
الناطق, وجلب الأخشاب إلى ماري» ثم اشتبك مع حاكم ترقا الأموري» إلاكبكا 
بوهو, الواقعة على نهر الفرات إلى الشمال من ماري» وشرد آسرته. ومعهم أبنه 
شمشي أداد الذي انتزع من ثمة الحكم في أشور حوالي عام ۱۸۱۵ ق.مء وأقام 
۳ في الجزيرة العلياء ودبر مؤامرة ذهب ضحيتها يخدون ليم 

نفسه. ثم اغتصب الحکم في ماري وعين ابنه يسمخ آداد ناثباً له علیها حوالي 
عام ۲ . وعندما مات شمشي آداد الأول الذي عاصر ي عاصر حمورابي ملك بابل sal‏ 
عشر سنوات انهارت الدولة الآشورية القديمة» وعاد ولي العهد ابن یخدون لیم 
إلى عرش أبيه بعد غربة في مدينة حلب استمرت عشرین سنة. حیث آلجاه ملکها 
(الاموري) يريم لیم. وأكرم وفادته, وزوجه ابنته, وأعانه على استرداد عرشه في 
ماري بعد موت شمشي أداد الاول. ودخل زيمري ليم بن یخدون ليم مدينة ماري 
من دون مقاومة في العام ۱۷۸۲ ق.م. 


وعاشت ت مملكة ماري في عهده أزهى عهودها الذهبية U‏ اتصف ملكها 
زيمري ليم بالحكمة والسياسية, إذا استطاع أن يضمن لملكته التي امتدت ‏ 
سلطتها على كل الفرات الأوسط والجزيرة العليا الاستقلال والمنعة في وقت 
کفرت فیه الصسراعات والنازعات دين ملوك العصوء ومن بینهم ماك لارسا ریم 
سين» وملك بابل حمورابي» وملك إشنوناء ویمحاض, وقطنا. كما تنص إحدى 
الرسائل التي تم العثور علیها في الحفوظات اللكية في قصر ماري. وفي وسط 
ذلك الجو من التنافس الحاد قام حلفان کبیران: ضم الأول منهما ملوك بابل : 
وماري ویمحاض, وضم الثاني إشنونا وعیلام. وقد آفاد من الحلف الأول ملك 
بابل حمورابي» إذ كان یحصل على الجنود من ملكي ماري ويمحاض» وکل 


ATA 


مشتجة الممتدين الإسامية 


الساعدات الادية اللازمة لسیاسته التوسعية في بلاد بابل. حتی أحكم قبضته 
على سومر وآأکد. وکسر قوة التحالف بين عیلام واشنونا. وبسط سیادته على 
آشور» وقرر آخیرا احتلال ماري حليفته في الأمس, فضمها إلى مملکته الواسعة 
حوالي عام ۱۷9۹ ق.م (). 


تدفق الاموریون في نهاية الالف الثالث قبل الیلاد إلى مناطق عدة في 
بلاد مابین النهرین وسورية قادمين من البادية السورية. وبعد أن استقروا في 
المدن» وانتقلوا إلى الحياة الحضريةء توصلت أسر منهم إلى حکم الدن ذاتها؛ 
وانشاء دول ظهرت في بداية الألف الثاني قبل الیلاد في جنوبي بلاد ماببن 
النهرین» وفي شمالها. وعلی الفرات الاوسط għa‏ شمالي سورية ووسطها. 
فقامت في بلاد بابل دولة إيسين » ودولة لارساء على أنقاض دولة آور السومرية, 
وظهرت أيضاً دولة صغيرة في بابل. وأخرى اشنونا. ودولة شور في عهد اللك 
شمشي آداد الأول ونشأت دولة آمورية في ماري , كما مر بناء ودولة یمحاض , 
والالاخ » وقطنا في سورية. 


لم یخلف الاموریون آثاراً بلغتهم الامورية (أو العموریة) السامية, ولکن 
أسماءهم كانت تدل علیهم) إذ كان ترکیبها یظهر بصیغ خاصة قريبة من 
مثيلاتها في اللغة الكنعانية ولهجاتها. وقد حملت هذه القرابة اللغوية الواضحة 
بل التطابق اللغوي بعض الباحثين إلى اعتبار الأموريين قوماً من الكنعانيين, 
فأطلقوا عليهم تسمية «الكنعانيين الشرقيين» » تمييزاً لهم من الكنعاينين الذي 
استقروا علي طول الساحل الشرقي للبحر الأبيض التوسط وفي فلسطين التي 
كانت التوراة اليهودية تدعوها باسم «أرض كنعان» () . 


kun‏ بي و ل م 


W. v. Soden, Herrscher im Alten Orient, S. 34 - 4 شخصية اللك زیمری لیم‎ 


(۱ ) آنظر الصدر السایق». ص ۹۷ - ۱۰۵ . 
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ووصلنا من أولئك الأموريين وحکوماتهم آلاف من الرقم النقوشة بالخط ‏ 
السماری واللغة الاكدية السامية بلهجتیها البابلية والآشورية . ولاسیما البابلية 
التي كانت آقرب إلى الأكديةء إذ سادت في کل مناطق الشرق الأدنى القدیم. 
واحتلت مرتبة اللغة العالية لحقبة من الزمن تجاوزت خمسة عشر قرناًء فكانت . 
لغة الراسلات بين حکام وملوك بلاد مابین النهرین c‏ وعیلام » واسية الصفری. 
وسورية» ومصر » كما كانت لغة الثقافة والعاهدات السياسية والاقتصادية. 


كانت مدينة بابل في بداية الالف الثاني قبل الیلاد مدينة مغمورة بين الدن 
الواقعة في آرض آکد. فاستقرت فیها جماعة من الأموريين الهاجرین. ثم مالبث 
أن استلم مقالید الحکم فیها زعیم آموري يدعي سومو أبوم» فاعتلی عرشها في 
بداية القرن التاسم عشر قبل الیلاد (حوالي عام ۱۸۹۶) » وأسس أسرة حاكمة 
طال حکمها حتى عام ۱۹۹۰ . عاصرت الاسرة الحاکمة في بابل الصراع بين 
الدینتین التنافستین إيسين ولارسا. وکان ملوکها یترقبون النتيجة؛ ویتحسبون 
Lq‏ فعمل آولهم على تحصين بابل بسور جدید إتقاء للمفاجآت. ثم بدأ سومو 
آبوم نشاطه الحربي في السنة التاسعة من حکمه بضم مدينة دلبات؛ ومد نفوذه 
إلى مدينة سیبار التي اعترفت بسیادته» وحاول أن يخضع مدينة كيش القريبة 
بالتفاهم مع ملك لارساء ولكنه لم يتوصل إلى تحقيق سيطرته عليهاء وإنما امتدت 
سلطة بابل إليها في زمن خليفته سومو لا إيل الذي يعد مؤسس أسرة بابل 
الحقيقي, فسلفه لايمت إليه بصلة . كما يبدو من مقدمة شريعة الملك حمورابي 
الذي أغفل ذكر سومو أبوم فيها عندما ذكر أجداده. وقد شغل سومولائيل 
سنوات حكمه التي امتدت ستة وثلاثين عاماً في الحروب مع المدن المجاورة, 
فأخضع مدينة كيش التي تمردت عليه؛ واجتاح مدينة کزالو ودمر أسوارهاء كما 
أخضع مدينة كوثا في العام السابق والعشرين » ووصل نفوذه إلى جوار مدينة 
نيبور وإيسين » ومرد. بحيث استولى على أرض أكد بكاملها. ولكنه لم یثبت 
حكمه في تلك الناطق, وإنما كان عليه وعلى خلفائه أن يعيدوا فرض نفوذهم فيها 
من جديد بين الحين والآخرء وتم في عهد خليفته سابيوم (حوالي ۱۸۳۱-۱۸۶۶) 
تشييد بناء معبد بابل المشهور إيساجالا الخاص باله بابل الرئيس مردوك. 
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وانصرف ابنه آبيل سين أيضاً عندما تسلم الحکم في بابل إلى الأعمال 
العمرانية, فزاد من تحصينات العاصمة بایل, ٠‏ وأقام معبداً للالهه عشتار في بابل 
ایضا > كما حصن مدينة سیبار بسور جدید > وقام بجملة مشاريع للري, > تم 
خلفه سين ما وهو الملك الخامس في بابل ووالد حمورابي. وقد عاصر ملك 
لارسا ريم سين وتصدی لشاريعه التوسعية, واستطاع أن یصده. ويوقف تقدم 


قوانه. 


کم حمورابي ( VAT‏ ۱۷0۰ ۳ ق .م ) 


كان ن ملك لارسا ريم سين قد مد سیطرته على معظم الناطق الجنوبية من 
بلاد بابل بعد أن انتزع من إيسين كل المدن التابعة لهاء .ثم غزا إيسين في عقر 
دارها (حوالي عام ۱۷۹۶) > ووضع نهاية أليمة لأسرتها . وكان يعاصره في 
الشمال الشرقي دويلة اشنونا. وفي الشمال اشور في عهد ملکها شمشی آداد 
الأول (۱۷۸۲-۱۸۱۰). . وبين آشور في الشمال والشمال الغربي ولارسا في 
الجنوب كانت مملكة بابل تحاول البقاءء والاحتفاظ باستقلالها وفي حوزتها 
بعض المدن القريبة وقد جلس على عرشها حمورابي (۱۷۹۲ - ۱۷۹۰ ق.م). فبدا 
محاولات جريئة لتوسیع نفوذ مملکته الصغيرة. وتحرك بجيشه إلى الشمال وإلى 
الجنوب في العام السادس من حكمه. وكان ن حظه كبيراً إذ مات شمشي آداد 
الأول في العام (۱۷۸۲). بعد أن عاصره عشر سنوات» فخف الضفط الخطير 
الذي کان ن يمثله الملك الآشوري القوي على حمورابي في الشمال. لان 
ابنه إشمي داجان لم يكن ذلك الوريث الکفه الذي يستطيع أن یه دد 
جيرانهء إذ لم يلبث أن تخلى عن الناطق الشمالية الجاورة لملكة باب ل, 
فرع حمورابي لیضع يده علیها. ویلحقها بمملکته. وییسدو أن علاقته 
بريم سين تحسنت بعد ذلك» أو سادها نوع من آلهدوء الحذر. كما 
اعتلى زيمري ليم عرش ماري وعقد اتفاقية مع حمورابي, عاضده فيها ملك 
يمحاض يريم ليم في حلب. وقد أفاد حمورابي كثيراً من هذه 

كوا 
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بلاد بابل وآشور في الألفين الثاني والاول ق. م. 
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الاتفاقية التي كانت تضمن له مساعدات عسكرية كان بحاجة إليها في 
مشروعاته التوسعية, وللوقوف في وجه التحالف العيلامي مع إشنونا الذي هدد 
مصالح مملكة بابلء ولاسيما في الشمال. وقد استعد للصدام مع أعدائه في 
الشرق. كما تهیا للمعركة الحاسمة مع منافسه ريم سین. في السنوات الواقعة 
5 ۹ فحصن مدينة بابل والمدن التابعة لها وقد صور أوضاع 
الشرق القديم السياسية في هذه الفترة موظف كبير في بلاط ملك ماري زيمري 
لیم. في رسالة وجهها إلى مليكه قال فيها : 


«ليس ثمة ملك واحد (في بلاد مابين النهرين وسورية) قوي بنفسه . 
فحمورابي ملك بابل يقف وراءه (ويتبعه) عشرة إلى خمسة عشر ملكاً. كذلك ريم 
سين ملك لارساء وإبال بيل ملك إشنوناء وأموت بيل ملك قطنا. ووراء يريم ليم 
ملك يمحاض عشرن ملكاً» sisa.)‏ التنافس كبيراً بين حكام المنطقة : وكان على 
كل واحد أن يبحث عن حليف يقف إلى جانبه » أو يأتمر بأمره. كما كان توازن 
القوى متوافراً, واختلاله لصالح واحد من الملوك يعني القضاء على الآخرين 
جميعاً. وقد عرف حمورابي بطرقه الملتوية القائمة على سياسة التحالف المؤقت ؛ 
ومسالة الخطرين من الاعداء. عرف الوسيلة المثلى للوصول إلى تحقيق أهدافه 
التوسعية. فتحالف مع ملك ماري ومعه ملك يمحاض وأفاد من إمداداتهما له . 
وسالم ريم سين القوي ومنافسه الرئيس والخطير في بلاد بابل مدة |[ ثم هاجم 
اشنونا وحلفاءها عيلام وآشور والقبائل الجبلية في العام ٠۷١١‏ ق.م. ومن ثم 
وجد الفرصة مهياة بعد عام لضرب ريم سين الذي تقدمت به السن,» وتجاوز 
الثمانين من العمرء فاستغلها > وأوقع به هزيمة ساحقة في العام الثلاثين من 
حكمه Lu (WI)‏ اضطر ريم سين إلى الهرب إلى مسقط رأسه في إقليم 
يموتبال قرب الحدود العيلامية (وبعدها بعام حقق حمورابي انتصاراً جديداً علی 
تحالف إشنونا -جونيوم- سورياتىء وذكرت نصوصه أنه ضم هذه المرة كل 


Edzard, in FW ,2, S. 187 ; Klengel, Hammurapi von Babvlon und seine Zeit, (V) 
5. 42 : Dossin, in Syria XIX, 177 f. 
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الاراضي الواقعة بين نهر دجلة وسوبارتو (أي بلاد آشور) إلى مملکته, كما 
احتل عیلام التي ساندت آعداءه في الشرق والشمال. فالت كل بلاد بابل إليه 
وانضوت تحت سیطرته في العام الثلائین من حكمه» وأضاف لیها بلاد شور 
التي استسلمت لحکمه بعد مدة وجيزةء ثم التفت أخيراً إلى حلیفه الخلص 
زيمري لیم في ماري وأجهز على مملکته عام ۱۷۰۹ ق.م» ثم عاد إليها بعد سنتين 
ليقمع تمرد أهلهاء ودمرها حتى لاتقوم لها قائمةء مثلما فعل بعدها بإشنونا .) 

تم لحمورابي إذن بعد حروب طاحنة» ومعارك متتالية . خطط بنفسه لها. 
وحدد مكانها وزمانهاء السيطرة على كل بلاد مابين النهرين وعیلام» فبرهن على 
براعة عسكريةء وحنكة سياسية مکنتاه من الانتصار على كل معاصريه من 
الملوك الأقويآء وهو الذي كان واحداً منهم في البداية » بل ريما كان لموقع بابل 
في الوسط: محاطة من جهاتها الأريع بالاعداء المتنافسينء تأثير سلبي من 
الناحية العسكرية على موقعه الأساسيء ولولا حصافته وفكره الوقاد لما توصل 
إلى تكتيك سياسي فعال قاده إلى التفوق على منافسيه. ولم يتنبه أولئك 
المتنافسون إلى ما كان حمورابي يخطط لهء وإنما كان الواحد منهم يقف متفرجاً 
وكأن الأمر لايعنيه حتى قضى عليهم الواحد بعد الآخر. ثم حق له أن يرتاح في 
سنوات حكمه الاخيرة» وأن يستمتع بثمار عمله الدژوب. فانقطعت أخبار حروبه, 
وصرف جهوده لتنظيم مملكته : والسهر على حسن انتظام أمورهاء فقد كان 
حريصاً على معرفة كل مايتعلق بدولته, وكان يتدخل في شؤون الأقاليم و(دارتها 
لأن نظام الحكم تغير في عهده, وماعاد منصب الانسي" صالحاً في الدولة 
الناشئة » وإنما ظهر على رأس الادارة في الإقليم والدينة الكبيرة موظف كبير 
ينصاع لتوجيهات الملك؛ ولا يتصرف بحرية كما كان الإنسي يفعل » لأن 
صلاحياته كانت محدودة. 


وتغير أيضاً النظام الأقتصادي في دولة حمورابيء فلم يعد القصر يملك 
كل مكان: وصارت لها مكانة بارزة في الجتمع» في مجال ملكية الأرض ورراعته, 


۱6۹ 


مشتبة المفتدين اللاهبة 


وفي الاعمال الحرة والخدمات. كما برز دور إله مدينة بابل مردوك الذي كان 
شأنه لايختلف عن شأن مدينة بابل نفسها من حيث النفوذ. عندما كانت مدينة 
مغمورة بين المدن الأخرى. ولكنها في عهد حمورابي صارت عاصمة لمملكة 
مترامية الأطراف» وصار إلهها المحلي مردوك إله الدولة كلهاء فارتقى بارتقاء 
المدينة» وأهله إلى هذه المرتبةء ورفعه إليهاء إله السماء آنى؛ وإنليلء الإله الأعظم, 
وجعلاه أكبر آلهة السماء» واحلاه مكانة رفيعة في مجمع الآلهة السومرى 
-الأكدي» وصار انتسابه إلى الاله إنكي السومريء أو ایا الأكديء ابناً جمع بين 
وظائف انلیل» وبين صفات له الشمس. واستمرت مكانة مردوك الرفيعة عند 
البابلين من بعد عهد حمورابي. ونسجوا حوله "أسطورة الخلق" البابلية, فجعلوه 
الإله الخالق للكون بعد قتل الإلهة تیامت. وعرفت نسبة إلى مقطعها الأول باسم 
إنوما. إيليش” بمعنى عندما في العلا" . 


ولم يصب حمورابي بالفرور, dik u itik‏ 
التي حققهاء والوحدة التي تمت على يده وجمعت کل مناطق بلاد مابين النهرین, 
فلم يؤلّه نفسه. كما فعل غيره من الملوك العظام من قبل؛ وان سمّی نفسه عرضاً 
Alf‏ اموك لكنه لم يأمر ببناء معابد لنفسه» ولم يتقلد تاجاً ذا قرون (مثل 
نرامسين الاكدي) ولم يكتب اسمه مصحوباً بإشارة الالوهیته(). كما حمل لقب 
«ملك الجهات الأربع» إضافة إلى ألقاب «الملك العظيم» ملك بابلء ملك بلاد 
الأموريين كلها (بلاد الشام) . ملك سومر وأكد» ؛ وكلها ألقاب عادية ؛ تليق به 
ويحق له فعلا أن يتخذها. فقد عرفت بابل في أيامه أول عصر ذهبي في 
تاريخها. ولم تعرف بلاد مابين النهرين شخصية ضاهته في الأهمية وفي الحنكة 
السياسية, والدهاء العسكريء وفي إخلاصه لرعاياه , "ذوي الرؤوس السود", 
كما تدعوهم الصادر ؛ وفي حرصه على رعاية مصالحهم , وتحقيق العدالة 
والرفاهية لهم, » فاطلق على نفسه تجسيداً لسعيه الدائم وتفانيه في سبيل تذليل 
الصعاب لهم » لقب "الراعي" ٠‏ والوالد. 


Von Soden, Hesrrscher im مورتکات. تاريخ الشرق الأدنى القديم : ص۱۳۷ ؛‎ (A) 
Alten Orient 56. 
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لم تقم شهرة حمورابي على فتوحاته. وعلی حنکته السياسية. وبراعته في 
النهوض الاقتصادي بدولته الوحدة فحسب . بل زادت شهرته تشریعاته الادارية 
والقانونية التي توج بها آعماله الکبيرة طوال ثلاثة وأريعين عاماً قضاها في حکم . 
بابل والتي مازته من ملوك الشرق الکبار الآخرين [لم يكن حمورابي أول ملك 
في بلاد بابل يضع القوانين» كما كان يفترض الباحثون قبل اكتشاف قانون 
آورنمو. مؤسس دولة آور والأسرة الحاكمة فيهاء وقانون ليبيت عشتارء ملك 
إيسين؛ وقانون إشنوناء وإصلاحات أوروكاجينا , ملك لجش في عصر الأسرات 
السومرية المبكرة. فلم تكن تشريعاته وليدة عهدها وحده إذن؛ ولم تكن فريدة في 
نوعها أيضاً؛ بل تضمنت مواد كثيرة سبقه إليها أصحاب القوانين السابقة, 
وأيقت بعضها على حاله» وعدلت بعض الواد الأخرى» وزادت عليها مواد جديدة 


jj‏ سسس سے 
e‏ حمورابي في العام الرابع والثلائین من حکمه قانونه, كما يبدو ۲ 
يحتمل أن يكون هذا الوقت المناسب dd‏ بعد .أن أنتهى من فتوحاته » واستقرت 
الأحوال في كل البقاع التي دانت لحكمه ۰ ذ توافر لديه الوقت حينها للتفکیر في 
تنظيم المملكة التي صارت في حاجة إلى قوانين تنظم العلاقات بين مختلف فئات 
المواطنينء وب المواطنين والقصرء وتحدد حقوق الجميع بما يتلاءم والاعراف 
السائدة. وينسجم مع التقاليد السامية بخاصةء ولاسيما فيما يتصل بالعقوبات 
الجسدية بحق ق مرتكبي الجرائم/ إذ كان المبدأ الذي يتعامل به هو "العین بالعين 


قانون حمورابي 


نص القانون الأصلي با باللغة البابلية, وبخطها السماري العروف, 
على مسلة من حجر الديوريت الأسود, يبلغ ارتفاعها 05م ومحیطها عند 
القاعدة ۱,۹۰م. أما قسمها العلوي فیبدو أضيق من القاعدة وذا شكل هلالي, 
ويظهر عليه مشهد يمثل الملك حمورابي واقفاً أمام إله الشمس (شمش) . إله 
العدالة عند الأكديين » وهو جالس على عرشه ويهم بتسليم حمورابي صولجان 
الملك ا 


ك1 
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١‏ تم العثور على السلة في عاصمة عي 


عاصمة علا 


م القد 


بر عام ۱۹۰۱ و ۰۱۹۰۰۲ وقد نقلها إلى هناك مع 


عفریات 


الد قامت بها 


بعثه فر 


نسبية 


نصب نر 


امسی و 


2 
هه 


من 
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ناخونته بعد أن mala‏ بابل في عام ۰۱۱۷۰ وقضی علی حکم الکاشیین » ونفذ 
انو ATT‏ وفنا IMAM‏ من قا شيل سای 
انتقاماً للماضي الطويل الذي رزحت فيه عيلام تحت حكم دول بلاد مابين 
النهرين. وعمد العيلاميون بعد ذلك إلى طمس سبعة أعمدة من الكتابة المنقوشة 
في أسفل المسلة لتخليد أعمال ملكهم مكانهاء ويدأ الكتبة المهمةء كما یبدو. لكنهم 
لم يكملوها لأسباب مجهولة. وبقي مكانها من دون كتابةء ولكن الباحثين , 
المختصين تمكنوا من إكمال القسم الأعظم الممسوح من خلال ماعثر عليه من 
آلواح طينية نسخت عليها مقاطع من قانون حمورابي» وجدت في مكتبة أشوريا 
نیال في نینوی في آواخر القرن التاسع عشر ( ne‏ 
$ یتالف القانون من المقدمةء ومن GU‏ آلذي یشتمل عل یلوا الخانونية وس“ ٠7‏ 
خانمة. آما القیمة فهی طويلة وتستفرق حوالي ۳۰۲ اسطر. وصیفت بلفة 
شعرية» ویتحدتافیها حمورابی عن آعماله الختلفة التی قام د 
التي ضمها إلى ملكه؛ ولاینسی أن یظهر فیها تبجیله لالهتها » ون يؤكد شرعیته 
إذ یقول : «الإله آنو العظیم . . . وٍنلیل. سید السماء والارض, مقرر مصیر 
البلادء خی لردوك. الاین الڪ" U)‏ , الحکم على جمیع الناس .. في ذلك الزمن 
جعلاني » أنا حمورابي الأمير التقي» خادم الآلهةء لأظهر الحق في البلاد. 
ولأقضي على السوء ill‏ ولأقف دون طغيان القوى على الضعیف. ولأشرق 
مثل شمش على ذوي الرژوس السود وأنير البلاد..» . ثم يذكر الدن الختلفة 
التي ٠ mrad‏ ورمم معابدهاء وقام بتحصينهاء وجعلها مزدهرة. ویصف نفسه 
بأنه «مقتحم أطراف العالم الأريعةء الذي رفع اسم بابل عالياًء والذي انجبه الإله 
سين» » إله القمر السامي. فهو . "ابن الاله سين » وأنه "إله الملوك” c‏ كما 
piVEĠ‏ و ا و وجبیب الآلهة والمطيع الدائم لهاء سليل 
سومرلا إيل: الوريث القوي لسين مط . . اللك الذي تطيعني جهات العالم 
0 


الأريع. .( 
ثم تتی تتوالی مواد الفانون , وعددها ۷۸۲ مادة las‏ کل واحدة نها بعبارة : 
اذا (شعا فى الله البابلیة). ویعالج القانون قضایا اقتصادية واجتماعية عرفها 


MW 
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لعباست م i‏ سے 


SS 
Ma fl 
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الجتمع في عهد حمورابيء فهي تتناول آمور القضاء والأمن : وحقوق المحاريي 

ومسوولياتهم. وشؤون الزراعةء وشروط القروض, والأحوال الشخصية بما 

تتضمته من آمور الزواج والطلاق والیراث, وتطرقت إلى القصاص والتعویضات. 

وإلى آجور آصحاب الهن. واشتملت في ثناياها على احکام راقية يقبلها المنطق 

في کل عصر. وأحكام آخری یصعب على الرء قبولها الا بمنطق العصر الذي 
۱ ظهرت فیه. ۱ 


—o—l—0L7 ,‏ ل هن CF‏ و 


و ۳ ن المكن تقسيم مواد qajl‏ سس تم مق فا إلى ۱۳ 
قسماً » وهي (") : 


1 - الواده ١‏ اه ی اي 
- الواد 51 0 تتعلق بالاعتداء على الماكية. 
- المواد ١‏ - ۶۱ ذات صلة بأمور الجنود وإقطاعاتهم من الأراضى. 


د - المواد 47 Il-‏ تبحث في شؤون الزراعةء والحقول, والبيوت. (المواد 
التي تليها ۷" - ۸۷ مطموسة أو مشوهة). 


— الواد ۸ - ۱۰۷ نتحدث عن القروض ونسية الفائدة والتجارة 
- المواد ۱۰۸ - ۱۱۱ تتعلق بساقية الخمر (سابيتوم في اللغة البابلية). 


dal‏ ۲ - - ۱۳۹ نتحدث عن الإيداع والدين. 


- لود 7 ۷ - 140 كوضوعها الأسرة والأحوال الشخصية من talb‏ 


١‏ مسر 


امسج جو a‏ 


وطلاق؛ ووراثة ٠‏ وتبني» وتربية. 


مس سجس موسج حصا مب ٩7‏ سب a‏ ا EA‏ 


) ۷۰ ) عيد مرعي» الصدر ذاته. ص ۸ ؛ FW,2,200‏ 
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- الواد ۱۹۱ - ۲۱۶ تحدد العقوپات والغرامات عن الاضرار التي 
- الواد ۲۱۵ - ۲۳۷ تتعلق بأمور الطب والبيطرة والوسم. 
—- المواد ۸٨۸‏ - ۲۶۰ تحدد الأسعار والأجور الا علفة بیناء الییوت. 
والصناع. والرعاة. والعقويات المفروضة في حال 
الاخلال بالالتزامات الطلوبة. 
ل - الواد ۱ - ۲۷۷ تحدد أجور الحيوانات والأجراء. 
م - الواد ۲۷۸ - ۲۸۲ تعالج موضوع شراء العبید وعلاقاتهم بسادتهم. | 


ونذکر من آحکام التشریعات التعلقه بأمور القضاء: أن أيما مواطن اتهم 
میا خر sS‏ مقر ای یه کال kalil‏ 
)١‏ . وإذا اتهمه بجريمة یعاقب علیها بالتغريم. ثم لم تثبت الجريمة عليه دفع 
غرامتها (المادة ۲) . وإذا حكم قاض في قضية»ء ثم غير حكمه. > وجب على 
القاضي أن یدفع Ga‏ الادعاء الذي ينشأ عن هذه القضية اثني عشر عقا ون 
يقال من منصبه ؛ ويحرم عليه أن يعود قاضياً مرة ثانية (المادة 0). 


ومن أحكام القانون التعلقة بالاعتداء ۳ الملكية: إذا سرق إنسان المعيد 
آو القصر, حكم عليه بالقتل, كما یقتل من يشتري منه السروقات أو یتسلمها 
(الادة 1). واذا سرق مواطن. ولم يتيسر القیض علی سارقه واسترجاع 
السروقات. عوضته مدينته وحاکم اقلیمه عما سرق dis‏ بعد أن يثبت صحة 
دعواه آمام تمثال معبوده ورجال الادارة في بلدته (۲۳). وإذا قتل مواطن ولم 
یتیسر معرفة قاتله والاقتصاص dis‏ تعاونت الدينة وحاکم الاقلیم على دفم دية 
القتیل إلى أهله (۲۶). 


مس ومن أحكام حقوق الجنود الحاربین في مقابل مسوولیاتهم : إذا وقم 
محارب فى الأسر وأعطی حقله الذي اقطعه الملك إياه في أثناء غيابه إلى مواطن 


Mo 
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أبن بالغ یستطیع القیام بالعمل» أعطي الحقل للابن (TA)‏ وإذا كان ابنه صغيراً 
ولایستطیع القیام بالعمل آعطي ثلث الحقل للام. وعلی أمه أن تربیه حتی يبلغ 

آشده (55). وإذا افتدى تاجر محارياً وفع في الاسر. وجب على الحارب دفع 
الفدية للتاجرء وإذا لم يتيسر له MB‏ وجب على العبد دفعهاء وإلا فعلى القصر 
دفع الفدية (۲۲). وإذا تسلط ضابط على محارب فالحق الأذى به» ولم يقف إلى 
جانبه في حال تعرضه للأذى من الغيرء أو جرده من هدية أعطاها إياه اللك. فان 
هذا الضابط يقتل (ft)‏ 


(as ۱//‏ 
L‏ ومن الاحکام التعلقة بالزراعة : إذا استاجر انسان حقلاً لزراعته, ولکنه 


آهمل الحقل ولم يزرعه. آعاده لصاحبه» وأعطاه مايساوي انتاج Jia‏ جاره 
حبوياًء وسلّمه الحقل بعد حرثه وتجهيزه للزراعة )89( . وإذا كان انسان مديناً 
واصابت حقله BIS‏ (من فیضان أو قحط). > ولم یتمکن من تسديد دينه حبوياً: 
يؤجل الدفع» ولايدفع فائدة السنة التي أصيب فيها (58 ). . وإذا تسبب مزارع في 
ضرر جاره نتيجة فتح قناة مائية آغرقت حقل جاره, فعليه أن يعوضه كامل 
الحصول )90( 


کہا التفتت تشریعات حمورابي إلى آحوال المواطنين الشخصية, وعالجت 
المشاكل التي تقع بين أفراد الأسرة . فأكدت حق الزوجة في استرداد E‏ 
طلاقها مالم تكن ناشزاًء وأضافت إلى بائنة المطلقة ذات الأرلاد نصف أملاك 
زوجها لتستغله في تربية الأولاد حتى يبلغوا أشدهم ثم تجتزئ منه نصيباً 
تستعين به على زواج جدید إن استحيت فراقهم (۱۳۷). وأضافت إلى BL‏ 
الطلقة العاقر تعويضاً إضافياً مجزياً )١140-174(‏ . وجعلت بائنة الزوجة العاقر 
المتوفاة من حق أبيها بعد أن يسترد زوجها منها قيمة هداياه إليها حين عرسها. 
وإذا اعتزم الزواج من امرأة ثانية لمرض أصاب زوجته. فله ذلكء ولكن للزوجة 
الأولى أن تبقى في بيته وعليه أن ينفق عليها ما دامت على قيد الحياة (۱6۸) 
أما إذا رفضت العيش في بيت زوجها ؛ فعليه أن يعطيها بائنتها التي جلبتها ٠‏ 
معها وتترك البيت (۱۶۰). 


۱۹۹ 
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وفي مقابل هذه الضمانات التي کفلتها التشریعات للزوجة آلزمت الزوجة 
بواجبات تقوم بها آمام زوجها وفي بيتهاء فإذا شکاها زوجها آمام مجلس 
الدينة. وتبین أعضاژه اهمالها لواجباتها. حرموها من بائنتها ومسمحوا لزوجها 
بان یتزوج عليهاء ولها أن تبقی في داره أمة (۱۶۱). ولکن إن تبینوا نشوزها 
واضرارها بزوجها القوا بها في النهر (۱۶۲). فإن ثبت علیها الزناء آمروا 
بتقییدها هي ومن زنی بها وإلقائهما في النهرء الا ذا عفا عنها زوجهاء وعفا 
اللك عن عشیقها (۱۲۹). فإذا تأمرت das;‏ على قتل زوجها من أجل عشيقهاء 
أعدمت على الخازوق (۱۵۳ ). 


وعاقبت القوانين الرجل )13 عرف ابنته جنسياً بالطرد من الدينة (۱۵۶). 
والرجل الذي تعرف على زوجة ابنه. وثبت ذلك علیه. بالقائه في الاء .)٠٠١(‏ وإذا 
ضاجع ولد أمه (بعد وفاة آبیه) , حرق کلاهما (۰)۱۰۷ وفي مثل هذه الأحکام 

9 اشارة واضحة إلى محاربة الفساد المتفشي في الجتمع. ى 
xl‏ , 


4 
” ۸ وتطرقت مواد القانون إلى صلات الأولاد بأبويهم وحقوقهم في المواريث, 


فجعلت من حق كل ولد على أبيه أن يعينه بمهر يتزوج به؛ فإن مات الوالد دون 
أن يتزوج أحد آبنانه» أعانه إخوته في دفع المهر من ثروة الأب قبل اقتسام 
الميراث (VIT)‏ وكفلت الأمر نفسه للبنت وبائنتها (۱۷۸). وقيدت حق الوالد في 
حرمان ولده بحكم القضاة في مدى عصيانه» فان آدانوه. أنذروه. فان لم يرتدع 
وافقوا على حرمانه. وان تبينوا براءته حموه من أبيه (۱۱۹-۱۳۸). وجعلت 
للأبناء حصصاً متساوية في ميراث أبيهم وبائنة آمهم (NO)‏ 

وكفلت التشريعات حق الأولاد من الزواج غير التکافی. فنصت على أنه 
إذا تزوج عبد بحرة احتفظ أولادها بحریتهم. فإذا مات عنها زوجها استردت 
بائنتهاء وإذا كانت ذات ولد قاسمت مولى زوجها المقتنيات التي شاركت زوجها 
فيها بعد زواجها به, واحتفظت بنصفها من أجل أولادها (1/5-1175 ). وبسمحت 
التشريعات للأب بحق الاعتراف بأولاده من جاريته. وفي هذه الحال شاركوا 
أولاده الشرعيين ميراثه (WW)‏ وان لم يعترف صراحة بثبوتهم حرموا من 
وراثته» وحرم إخوتهم الشرعيون من استرقاقهم (WI)‏ 
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۱ 7 ونظم القانون آمور التبني ۰ فسمحت للرجل بان یتخذ ربیبه ولداً له » فان 
فعل واعترف به ولداًء ثم تنكر له ربیبه وکان لقيطاً وأبى آبوته » وآراد اللحاة 
بأبويه بعد أن عرفهماء قطع لسانه أو فقئت عینه. وحرم استرجاع الربيب إذا 
تبناه صانع ورياه وعلمه صنعته. ولكن القانون أجاز من ناحية أخرى رجوع 
الوبيب إلى أبويه إذا عرفهماء ولم يكن متبثیه قد اعترف به ولداً له. واشترط على 
من یتبتی طفلاً ثم يستغني عنه بعد أن ينجب أولاداً من صلبه؛ ألا رده إلى أهله 
صفر اليدين, وأن يهبه مايساوي ثلث نصيب ولده من صلبه من ثروته المنقولة 

۱ .)۱۹۲-۱۸۰( 


.وقضی القانون على من ضرب آباه بقطع يده (۱۹۰). كما عني بشؤون 
الخطیب الذي لم يتم زواجه لرفض والد الفتاة بعد موافقته. فحق على الوالد أن 
يعيد للخطيب المهر مضاعفاً .)٠١١(‏ 
wl‏ وحدد القانون أجور العمال المزارعين » وشروط المشاركة في الزراعة 
والتجارةاوتربية الاغنام والمواشيء وأجور الراکب تبعاً لحمولتها, واجور 
حيوانات النقل والزر de‏ وأجور النساجین وصانعي الجلود والصاغة والبتائن. 
وکان خیر L‏ آزادته على التشریعات السابقة هو تحدید آجور الاطیاء. ومراعاة 
الحالة الطيقية والاقتصادية للمرضی. كما حدد آجور علاج الحیوانات 
(۲۲۹-۲۲۶ ). 


وعالج القانون الاضرار التي لاتتسبب بالوت من خلال مبدأ "العین بالعن 
. والسین بالسن" » فنص على أن أي امرئ فقأ عين امری آخرء فقئت عینه 
:.)١1971(‏ واذا أسقط رجل سن رجل مساو له في النزلة. أسقطت سنه (۲۰۰). 
وإذا ضرب آمرژ رجلاً في شجارء وتسيب في جرحه , فعليه أن يقسم بأنه لم 
يضريه عن قصد. ويدفع في هذا الحال للطبيب المعالج اجرته .)3١7(‏ وإذا 
ضرب أبنة آخر وتسبب في فقدانها جنينها » دفع عشرة شيقل GW‏ فضة 
تعويضاً (VA)‏ وإذا ماتت نتيجة ضربه لهاء قتلت ابنته. 


(۱۱ ) الشيقل وزن = ۸,۶ غ تقريباً. 


MA 
http://www.al-maktabeh.com 


ولکن القانون لم يطبق هذا المبدأ في معالجة الاضرار نفسها )13 مالحقت 
بأناس من طبقة آدنی » بل كان LĠ‏ تفاوت في الحقوق والعقوبات بين طبفات 
الجتمع؛ فالجتمع في عهد حمورابي وفي قانونه كان ینقسم إلى ثلاث طبقات. 
هي : طبقة الاحرار. ویدعی الواحد (آو (ab‏ وطبقة الوشکینم ۰ وطبقة العبید 
(وردم) . ما الوشکینم فیمثلون الطبقة الوسطی بين الأحرار ويين العبید. ولکنهم 
آقرب من الناحية الاجتماعية إلى الأحرارء وأشبه بوضع الوالي في عصر 
الجاهلیه. وفي صدر الاسلام عند العرب. وکانوا یخضعون لاوضاع قانونية 
اک وو ع ات ای تدهم في سوت 
ولكن ذكرهم المستفيض في قانون حمورابي» وفي النصوص الأخرى» يشير إلى 
دورهم. الکبیر في الجتمع في الحياة البومية والعامة (). ومنه فان تشریم 
حمورابي قصر تطبیق ميدأ "العین بالعین" على آفراد الطبقة الواحدة. ولصلحهة 
الطبقة العلیا بخاصةء وهي طبقة الأحرار التي تشمل على آفراد الأسرة 
الحاکمة. والحاشية. وآرباب الهن الستقلة کالاطباء والفنیین . وکبار آلوظفین. 
ورجال الجیش. بینما قضت بالتعویض المادي وحده جزاء لاعتداء أحد آفراد 
الطبقة العلیا على فرد من طبقة أخرى آقل منزلة من طبقته :]إذا فق رجل (حر) 
عن موشکینوم : أو کسر عظمآ له. دفع مينة واحدة (۳) من الفضة (الادة ۱۹۸). 
وإذا فقاً عين عبد (أحد) » أو کسر عظمه. دفع نصف ثمن شرائه (الاد۱۹۹۸ ). 
وإذا أسقط سن موشكينوم ٠‏ فان يدفع ثلث مينة فضة (۲۰۱). وإذا لطم انسان 
وجه إنسان آخر أعلى مرتبه منه > جلد Sala l‏ بسوط من جلد الثور علناً 
(۲۰۲). وإذا ضفع ابن رجل ابن رجل آخر يساويه منزلة على وجنته» فعليه أن 
يدقع مينة واحدة من الفضة تعويضاً له (۲۰۳). آما إذا صفع موشکینوم 
موشکینوم آخر على وجنته, فعلیه أن یدفع ۱۰ شیقل من الفضة (۲۰۶). وإذا 


Edzard, in FW,2,165; von Soden, in Zeitschrift für Assvriologie NF 22 (W) 
محمد حرب فرزات - عید. مرعي» دول وحضارات في الشرق‎ (1964), S. 133 ff. 
١ ۴ لقدیم.‎ $ ۱ 


: ۱ 
( ۱۳ ) المينة وزن = 0 كغ تقریبا 


۱1۹۹ 


مشتبة المعتدین الإملاهية 


صفع عبد رجل أبن رجل (حر) قطعت آذن العبد (۲۰۵). وإذا ضرب رجل أمة 
Je)‏ آخر. وسبب لها فقدان جنينهاء دفع شیقیلین من الفضة (TM)‏ واذا ماتت 
هذه الأمةء فعلیه أن یدفع ثلث مينة فضة. قضی القانون بتغريم من يسرق شيئاً 
من أملاك العبد أو الحكومة ثلائین مثلاً لا سرق » ولکن ان تمت سرقة 
موشکیتوم دفع عشرة آمثاله. آما اذا كان معدماً: فیقتل (A)‏ , أي أن القانون 


فرق بين عفويه سارق العبد والدولة» وبين عقوية سارق الواطن من طبقة 
الوشکینوم (الساکین !)» ولکنه جعل جزاء الفلس في الحالتین الاعدام. 


وغلب على معظم المواد طابع الشدة والقسوة في دوا الاضرار 
بمصالح الدولة والاعتداءات على النفس والال, ولعل المشرع توحّی منها ردع 
الناس عن ارتكاب الجرائم قبل وقوعهاء أو قد تكون نتيجة لتفشي الفساد في 
ذلك المجتمع, فجعل الإعدام عقوية للتآمر على مصالح الدولة وأمنهاء كإيواء ثائر 
أو مجرم هارب. أو التهرب من خدمة الجیش, وعقوبة للاعتداء على أملاك العابد 
وأملاك القصرء على خطف الاطفال. وأقتحام البیوت. ولن يتاجر بالمسروقات , 
وعقوبه الكاهنة التي تفتح حانة أو تتردد عليها لتسكر فيهاء وعقوية للمعماري 
الذي يتسيب إهماله في انهيار منزل على صاحبه» وقضى التشريع بقطع يد 
الطبيب (المهمل) إذا أجرى عملية جراحية أدت إلى موت المريض الحر أو فقدانه 
البصر. أما إذا كان المريض عيداً > فعلى الطبيب أن يعوض سيده عبداً مظه, 
وعن عينه بدفع نصف ثمن العبد من الفضة. 


ينهي حمورابي قانونه بخاتمة تشبه المقدمة بأسلوبها الشعرى» يذكر فيها 
أيضاً اعماله, ويبتهل إلى الآلهة واحداً بعد الآخر أن تعاقب من يخالف قانونه, 
ولاينفذ بنوده؛ أو يحاول محو اسمه GĦA‏ اسمه مکانه» ويصف نفسه بلقب «ملك 
العدالة» » «والملك الكامل لذوي الرؤوس السود » الذي أهداهم إياه انلیل, وأعطاه 
إياهم مردوك؛ وفي حجره «حضن سکان بلاد سومر وأکل.. كي لايظلم القوي 
" الضعیف. ولساعدة الیتیم والارملة في الوضول إلى حقهم» زالك السامي بين 
اللوك.. وليت الانسان الظلوم الذي لدیه قضية إلى آمام تمثالهء ولیقرا مسلته 
المكتوبة ‏ ولیسمع کلماته القیمة, وستشرح له مسلته القضية » وسیری حكمه.. 


وسیرتاح وینشرح صوره؛ ویعرف أن حمورابي موجود کأب حقيقي للرعية». 


۱۷۰ ۱ 
۱ ۱ Ki 
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ANT 


ویبدو أن الملك حمورابي كان حريصاً على إحقاق الحق, وتطبیق العدالة 
في كل أرجاء المملكة في رمنه. وفي زمن خلفائه؛ بما ينسجم ومواد قانونه )3 
توژکد مراسلاته مع حکام الاقالیم. وعماله في ادن والناطق التعددة ونصوصه: 


تدخله الشخصي في كثير من القضایا لحلها. ومنها آنه سمم بارتشاء بعض 


موظفیه , فارسل مندوباً من طرفه للتحقق من الأمر وسماع آقوال الشهود 
والتحرز على الرشوة. ثم (رسال التهمین والشهود الیه. أو طلبه من عماله 
التحقیق في سرقات ومظالم ترامت إلى مسمعه. وتضمن اف لضن اترا 
بافتداء أسير على حساب معبد مدینته!. ووصله أن أحد حکام الاقالیم انتزع 
من مزارع بستان نخیل , وآقطعه واحداً من جنوده فکتب إليه اللك يأمره برد 
البستان إلى صاحبه. ونصت رسائل وزیره أويل نینورتا أيضاً على تنفیذ فقرات 
القانون» والالتزام بمضمونها» وتلح على سرعة التنفیذ من خلال توجيه المراسلين 
الخصصی للشژون العاجلة )9( 


ويؤكد نص من عهد ابنه وخلیفته على العرش سمسو إيلونا على الالتزام 
j‏ (۱۱) 
ون ۰ ۰۰ 


d‏ قانون حمورابي مثالاً لنصوص البابلية القديمة ذات الوضوعات 
المتكاملة. ویعبر بحق عن الرحلة الأخيرة لسيرة اللغة الأكدية التي اکتمل 
نضوجها في عهد حمورابي وحلفائه۲ فالقانون لم يعبر عن نضج العقلية 
التشريعية في عهده فحسب ‏ وإنما عبر كذلك عن دور الاكتمال في الأسلوب 
اللغوي الذي غدا من بعد نموذجاً كلاسيكياً للكتابات الراقية في بلاد مابين 


L. W. King, The Letters and Inscriptions of Hammurabi, No. 11, 12, 18, ) ۱۶ ( 
24, 30. 


W. von Soden, Hesscher im Alten Orient 52 -55 . ) ۱۵ ( 
. ۱۶۱ - ۱۶۰ انظر ايضاً : مورتکات . الصدر السابق‎ 
Edzard. op. cit, p. 201: Kraus, in Genava. NS 8 (1960), s. 292. ) 11) 


۱۷ 


مختبة الممتدين الإسامية 


النهرین. ویژکد منزلة القانون في التراث الادبي البابلي عند الاجیال التالية لعهد 
حمورابي أن العاهد التعليمية في بلاد مابین النهرین استمرت في نسخ مواده , 
وتدریب طلابها على کتابته قروناً طويلة حتی في الالف الأول قبل الميلادء از عثر 
في مكتبة آشور بانیبال في نینوی على رقم مسمارية نقشت علیها مقاطم من 
قانون حمورابي ( 

—-—$— 


دملا سس 


خلفاء حمورابي 


خلف حمورابي علی عرش بابل ابنه سمسو إيلونا (۱۷۱۲-۱۷۶۹). وکان 
عليه أن یناضل للحفاظ على ما آورثه والده من بلاد. إذ تعرضت الملكة لخطرين 


داهماها من جهتين اثنتين : تمرد عام في وبسط بلاد بابل وفي جنويها. والخطر 
الثاني من الشمال الشرقي حيث بدأ تحرك الكاشيين. 


ظهر في لارسا رجل يدعى ريم سين (الثاني) استقل عن بابل» وضم إليه 
عدداً من المدن؛ ومنها آور. وأوروك وإيسين إضافة إلى منطقة یموتبال» مسقط 
وقام بتهديم أسوار المدن المتمردة. كما قام في الجنوب خصم عنيد آخر يدعى 
إليما إيلوم بإخضاع المنطقة الملاصقة للخليج العربي لسيطرته حيث أشارت 
وثائق عدة تم العثور عليها في مدينة نيبور إلى نفوذه فيهاء ولم تنجح محاولات 
illli‏ البابلي في هزيمته والقضاء على مملكته التي استمرت في عهد خلفائه 
وصارت تدعی باسم "مملكة أرض البحر" . فقامت فیها أسرة حاکمة عاصرت 
الكتابية والأثرية التي خلفها حكام المملكة التي توالی على عرشها حوالي أحد 
مشر ملكأًء قضى الكاشيون على آخرهم حوالي عام ٠١‏ ق.م. وعدها 


.۲۰۲ المصدر الأول السابق. ص‎ ) W) 
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جامعو قوائم الأسر البابلية الأسرة البابلية الثانية. ویستخلص من هذه الاوضاع . 
أن النطقة الواقعة على الخلیج العربي وصولاً إلى مدينة نيبور في وسط بلاد 
بابل, أو ما كان یدعی باسم "آرض سومر"؛ انفصلت منذ آواخر سني حکم 
خليفة حمورابي عن جسم الملكة» وماعادت تابعة لملكة بابل» على الرغم من أن 
آور عادت لفترة قصيرة إلى نفوذ بابل زمن خليفة حمورابي الثاني آبي اشوخ 

ولکن الخطر الداهم الثاني, كان آکبر آثراً في مستقبل الملكة البابلية 
الاولی لانه جاء من الجبال الشمالية الشرقية التي كانت مصدر هجرات شعوبية 
أجنبية سابقة. كانت تهدف إلى الاستیطان في جنوبي بلاد مابین النهرین» مثل 
الجوتيين واللولوبیین, والحوریین من بعدهم. آما هؤلاء فهم الکاشیون الذین 
ذکرتهم نصوص اللك سمسو إيلونا في العام التاسع من حکمه. إذ حاولوا 
النزول إلى السهول البابلية الشمالية فتصدی لهم الكك البابلي. وردهم على 
اعقابهم. ثم اضطر في العام الرابع والعشرین إلى بناء قلعة حصينة دعیت نسبة 
إليه باسم دور سمسو ایلونا عند مصب نهر الدیالی في دجلة؛ قرب "سور مارتو 
الذي سبق للك آور شوسين أن بناه لصد هجوم الأموریین. وییدو أن سمسو 
إيلونا وفق في ردع الكاشيين وإيقاف تقدمهم. ولكن هؤلاء عمدوا إلى التسلل 
البطئ والتغلفل في الدن للقيام بأعمال الخدمة. والاشتغال بالمهن المختلفة » على 
شكل أفراد وجماعات صغيرة ودونما حاجة إلى الاشتباك مع البابليين » بل 
اختاروا الطريق السلمي اليسيرء ویبدو أن وقوف الملك البابلي سمسى إيلوناء 
وخليفته أبي اشوخ من بعده في وجه الهجرة الكاشية» حمل هؤلاء على التوجه 
إلى الغرب من مواقعهم الاصلية, إلى الشمال الغربي من بلاد بابل. حيث 
استوطنوا منطقة الفرات الأوسط. 


ا فر موی تسيو يلون الحفاظ على وحدة المملكة وانشغاله 
بالتمرد الجنوبي» والهجوم الكاشي؛ الآشوريون فانفصلوا عن تبعيتهم للمملكة 
البابلية واقاموا أسرة حاكمة لهم وتقلصت بعد تلك الاحداث سلطة الملك البابلي . 
بعد انفصال بلاد آشور في الشمالء والأجزاء الجنوبية التي قامت فيها أسرة 
مملكة أرض البحر. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


واصل اللوك الأربعة الذين توالوا على الحکم بعد سمسو إيلونا الدفا p‏ 
عن کیان الدولة التبقي, والحفاظ عليه طوال القرن الذي استغرقته مدة حکمهم. 
فاشتبك gi‏ إشوخ مع الکاشیین من جدید وانتصر علیهم. ولکنهم أنشأوا 
Leli LLS‏ لهم على الفرات الأوسط كما ذکرنا, وتفلفلت جماعات منهم في 
بلاد بابل. حیث انصرفوا إلى العمل آجراء ومزارعین ۰ وساسة خیول فى الدن 
والزارع کما قاد أبي إشوخ حملة ضد مملكة البحرء ولکنها بات بالفشل 
وخاض آیضا خلیفته qal‏ دیتانا في آواخر عهده حربا ضد مدينة إيسين ودمر 
آسوارها. ونجح اللك jaħ‏ صدوقا (۱۱۲۱-۱۱67) في وضع da‏ لتعدیات مملكة 
البحر في الجنوب. وأصدر مرسوماً في العام الأول لحكمه. يعد آهم وثيقة 
تاريخية في أواخر العصر البابلي القديم. وقد تضمن المرسوم الفاء الديون 
والقروض المترتبة على المواطنين من أموال (فضة) وحبوب, والغاء فوائد 
الضرائب المترتبة على الموظفين للقصرء وتخلي الملك عن مستحقاته من الغلال 
من إقليم سوخوم؛ وتخفيض أجار الحقول, وافتداء المواطنين من العبودية التي 
أكرهوا عليها لديون مستحقة عليهم؛ والحد من تسلط الموظفين الكبار على 
المواطنين وإجبارهم على أعمال السخرة. ويعد هذا المرسوم واحداً من الإجراءات 
الإصلاحية التي حاول اللك أمي صدوقا من خلالها تهدئة الأحوال الاقتصادية, 
ويعث الطمأنينة في نفوس المواطنين الذين كانوا يعانون من ضائقة اقتصادية 
حادة نتيجة للظروف السياسية السلبية التي كانت تسود في البلاد؛ وحاول 
بعضهم استغلالها للإثراء على حساب الآخرين. ويستخلص من هذا المرسوم أن 
مملكة بابل كانت تشتمل زمن صدوره في منتصف القرن السابع عشر المناطق : 
بابل العاصمة » بورسيباء لارساء آوروك. إيسين , كيسوراء ملجيوم: یموتبال, 
وعلى إقليمين شرقي دجلةء بالإضافة إلى منطقة سوخوم الفراتية. 
l- ri ۱‏ ت الأخيرة من Sa‏ الأسرة البابلية الاولی لم تعرف 
العارك. باستثناء العام السابع عشر من حکم الملك الاخیر سمسو دیتانا » إذ لي 
یصلنا من تلك الفترة التاريخية أية مصادر سوی بضع وثائق من منطقة 
سیبار (*. 


اس جر o‏ سور وس س سے 
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-- لقد وصل الأموریون في بلاد مابين النهرین إلى الحکم بصعوية؛ وکان 


الطریق إليه شائكاً وصعباً؛ وتبوآوا مرتبة عالية من السلطة بلغت القمة في 
آشور. كما سنری لدی الحدیث عن شمسي آداد الاول» وفي الجنوپ في بابل 
في عهد حمورابي. لکن السقوط کان کناك سریعا فلم يكد حمورابي يختفي 
حتی بدأ الضعف يدب في أوصال الدولةء وات وحدة الملکة تتداعی في 
الداخل وعلی الأطراف Las‏ فاستقلت بعل التاليم وهددت القسم التبقی 
جماعات الكاشيين من الداخل حيث د تغلغلوا في المدن الرئيسية» وعلی آطراف 
بابل الشمالية الشرقيةء والشمالية الغربية من جهة الفرات الأوسط حيث كانوا 
ينتظرون الفرصة المناسبة. ثم حانت تلك الفرصة حينما تقدم ملك الحثيين 
مورشيلي الاول, فهاجم سورية بفتة, واجتاحها من الشمال قادماً من دولته في 
أسية الصغرىء ووجد الطريق آمامه مفتوحاً؛ فتابع زحفه باتجاه الجنوب 
الشرقي بمحاذاة نهر الفرات حتى وصل إلى بابل العاصمة؛ مكتسحاً كل 
المناطق التي مر بها جيشه» وتوقف عندها في عام 556١١ق.م؛‏ ووضع نهاية 
حزينة لأسرتها الحاكمة التي لم تنعم طويلاً بالجلوس على عرشهاء كما كان 
متوقعاً. ولاسيما بعد الانتصارات الرائعة التي حققها حمورابي. 


نحرك /1 تیور ییا kai‏ رن ۷۰ لي کنوزها؛ إلى الجنوب i‏ 
ولكن مملكة اليحر - ت لهم» وحالت دون تقدم .فاك ال العودة من 
حيث أتوا وقد بعدت الشكتميينهم وبين بلدهم. ولم يبدوا اهتماماً باحتلال بابل» 


والاحتفاظ بالسيطرة عليها. فكلا الجال للكة البحر وللكاشيين الذين كانوا 
يتربصون ببابل الدوائر. ولكن قوة ja NI MU‏ لم تكن كافية لتسلم السلطة في 
بابل إذ كان ذلك فوق طاقتهاء وریما لم يمخطر ببال حكامها الإقدام على ذلك 
بجدية. ففاز الكاشيون بعرش بابل,اويدأ għa‏ أجنبي للبلاد دام حوالي أريعة 
قرون من الزمنء وتغيرت معالم اللمارطة في منگصف الألف الثاني في الشرق 
لادنی القدیم کله بظهور قوی خاراجية تتمثل بالحگ‌ریین الیتاینین ۰ والحثیین, 


۷۱۷۵ 


مختبة الممتدين الإسلاهية 


والکاشیین. وبظهور مصر في عصر الدولة الحديثة التي عبرت عن رغبتها 


الجامحة في الاستیلاء على سورية ومنانسة القوی الاخری عليها. 
a —‏ 


مركز الثقل قروناً طويلة, منذ العصر الاكدي ولم تعد تؤثر في أحداث الشرق 
الأدنى القديم بعد ظهور القوى الجديدة في خلال النصف الثاني قبل الیلاد. 
ولكن تأثيرها الحضباري لم يتراجع؛ بل زاد رسوخاً. وبقيت اللغة LLUM‏ لفة 
النطقة الاولی. ولغة العلم والدبلوماسية jis‏ العصر الهلنستي › ولاسیما 9 أن 
تلقت مدأ جدیداً بظهور الكلدانيين. 
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الفصل الخامس 
عصر الکاشیین 


بن العنراق وایران E N‏ فک الصادر الأكدية في مهد اللك 
سرجون ؛ وفي عهد حفیده نرامسین » آنها كانت موطناً للجوتيين وللوبیین » وکان 
اللكان استهدقاها بهجماتهما على سکانها لر دعهم عن محاولة dil‏ إلى 
زاجروس. Ġen‏ عند REE‏ ¢ إذا يف توخا بلغتهم الخاصة 
> وانما بقي عدد من أسمائهم التي لاتنبئ أيضاً عن أصلهم Li.‏ اسمهم فقد 
للمرة ا Kashshu‏ الأكدية a‏ للملك البابلي 

3t‏ ان سمي العام نسية ايهم معام جيش الكاشيينءإشارة إلى 
يصب نهر دیالی في دجلة لراقبة تحرکاتهم ورصد محاولات تغلغلهم . فتوجهت 
اسب ای مد مدننه 3 عانة e‏ . ويؤكد سيطرة الکاشیین ات المنطقة وثبقه 
العثور علیها في مدينة تر ترقلا) (تل العشارة الیوم) . 


E. Cassin, Babvlonien unter den Kassiten und das mittlere assvrische Reich )۱( 
in ۳۷۷, 3, ٩. 12-13. 


۱۷۷ 


مغتبة العمتحدین الإملامية 


كما توجهت جماعات آخری من الکاشیین إلى آرض بابل سلمياً ‏ حيث 
استقروا في مدنها i‏ وعملوا في مهن مختلفة : عمالاً ومزارعین » وموظفین لدی 
الحكومة البابلية متخصصين في تربية الخیول بخاصة US:‏ يبدو منذ زمن آخر 
ملوك بابل سمسوديتانا(770١-50١٠‏ ق (a.‏ وعندما زحف الجيش الحثي 
بقيادة الملك مورشيلي الأول على العاصمة بابل في عام ١١96‏ ساند الكاشيون 
الحثیین. ووقفوا بقوة إلى جانيهم › ' لأنهم كانوا ينتظرون فرصة تضعف فيها قوة 
البابلیین » وقد آزفت هذه الفرصة بوصول الحثيين الذین مروا بمنطقة نفوذهم 
الأساسية في الفرات الاوسط , فلعلهم انضموا الیهم ودخلوا بابل معهم . 
وعندما قفل الحثيون عائدين إلى بلدهم بعد تدميرهم المدينة وسلبهم كنوزها . 
خلفوا وراءهم فراغاً سياسياً لأنهم قضوا على الاسرة البابلية الحاكمة فيها ؛ 
فانتهز الكاشيون الفرصة بالتعاون مع بني جلدتهم الستوطنین في المدينة 
واغتصبوا الحكم فيها » وأسسوا أسرة حاكمة دامت سلطتها أكثر من أربعة 
قرون متواصلة . 


وصلت الأسرة الحاكمة الكاشية إلى عرش بابل في بداية القرن السادس 
عشر » ويبدو أن الملك أجوم الثاني كان أول ملوك الكاشيين الذين حازوا الساطة 
في بابل ٠‏ ولكن عددا من الملوك سيقوه إلى wa‏ وعاصروا ملوك بابل الخمسة 
الذين خلفوا حمورابي , وأولهم یدعیل جانداش) الذي عاصر سمس وإلونا » وهو 
الؤسس الحقيقي للاسرة الكاشية التي بدات حكمها في خارج بابل ؛ وریما في 
خانه على الفرات الاوسط قبل أن تنتقل إلى العاصمة بابل . ومما يزيد الأمور 
تعقيداً أن قوائم الملوك البابلية تذكر أكثر من ملك كاشي يحمل اسم جوم الثاني 
(كاكريمه في اللفة الكاشية) .جوم الذی تلف جلا نداش فيبدو اسمه متطابقاً 


ل مالف 


مع اسم شخصية باززة ظهرت في نهاية عصر الاسوة البابلية في مدينة بابل , 
وكان يحمل لقب(بوکاشوم) › بمعنى«الأمير» . وکان هذا يؤوي في بيوته سفراء 
ملك حلب الذين يقد رجض اگ روكانث حل !تداك تخضع لنفوذ الحثيين . 
وهذا دلیل اخر على علاقية الكاشيين الوثيقة بالحشيين قبل توجههم إلى بابل 
للقضاء على آخر حکامها رطا ایام ررر 
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ویذکر آجوم الثاني . آول ملوك الكاشيين في بابل » أنه من نسل الإله 
(الكاشي) شوقامونا , وأن الآلهة (البابلية ) آن » وانلیل ؛ وإيا » ومردوك » 
وسين» وشمش هم الذين دعوه لحکم بابل » فهو يريد أن يؤكد شرعية حکمه 
بحجة دينية » وأن يقدم نفسه ملكأ مؤمناً بالالهة البابلية . مثل اللوك البابلیین . 
بل وأثبت ایمانه بالهتهم بان آمر باعادة تمثال الاله مردوك وتمثال زوجته 
صریانیتو من خانة اللذین آخذهما الحئیون من بابل عند خروجهم منها » ثم 
ترکوهما في خانة بعد أن لاقوا مشقة في جرهما . ونصبهما في حعبد ایساجیل 
الخصص لعبادة مردوك بعد أن رممه وأعاد إليه أبهته . وحقق للبابليين أمنية 
عزيزة على قلوبهم بعد غياب إلههم أربعة وعشرين عاماً . 


اتخذ الملك أجوم الثاني لقباً طويلاً ومعبرا . فهى ملك الكاشيين والأكديين, 
وملك بابل ثم زاد عليه «ملك آلان, وبادان» » وهما منطقتان في شرقي وشمال 
شرقي بابل حيث ترتفع الجبال ماوراء إشنونا i‏ ولعله أراد أن يذكر بوطنه 
الأصلي. كما يذكر آنه«ملك جوتيوم» التي كانت تشتمل على كردستان الحالية . 
وتشير هذه المسميات بوضوح إلى أن حكمه امتد إلى كل المناطق الشرقية 
والشمالية الشرقية الجبلية من بابل وصولاً إلى بحيرة أورمية . ولكنه لايذكر 
المناطق الجنوبية لبابل حيث كانت تقوم مملكة البحر التي وسعت منطقة سيطرتها 
هي الأخرى بعد الغزو الحثي إلى منطقة دير(بدره اليوم) شرقي نهر دجلة . 


املك وی شاد حوالي عام 57 (e. TE‏ حددت سیب 
تال مك ll‏ إياجميل بغروه ه عم ۰ هلاه وهی حكم اسر 
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مختبة الممتدين الإسامية 


العلاقات الدولية 


اتسم الربع الثالث من الالف الثاني قبل الیلاد في الشرق القدیم بظهور 
قوی عدة تنافست على الهيمنة على طرق لتجارة العالية التي تتقاطع في شمالي 
. سورية » ولاسیما في منطقة حلب . فقد كانت دولة الحوریین - الیتانین تعد هذه 
النطقه خاضعة لنفوذها ٠‏ وخضعت حلب والالاخ > وكل الناطق الجاورة لسيادة 
الميتانيين . ولكن مصر عبرت عن إرادتها في مد سیطرتها إلى هذه النطقة في 
عهد ملكها تحوتمس الاول(۱۰۲۸ JAN‏ ق .م) الذي وصل إلى نهر الفرات . 
وأقام نصباً عند مدينة کرکمیش حدد به حدود مصر الشمالية . 


ثم عاد حفیده تحوتمس الثالث (۱:۳۸-۱۶7۸ ق. م) إلى النطقة ذاتها في 
الحملة الثامنة ؛ حيث ألحق بالميتاينين هزيمة فادحة , فر على آثرها ملکهم هارياً 
إلى أعماق بلاده في الجزيرة العلیا , وأقام هو الآخر نصباً . وبلفت حملاته 
العسكرية على سورية سبع عشرة حملة أراد أن يؤكد من خلالها تصميم 
المصريين على إبقاء سورية تحت حكمهم . وهناك تقابل عند نهر الفرات الملك 
الصري مع ملك بابل الكاشي وتبادلا الهدايا تعبيراً عن إقامة العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدین (). 


وبعد أن هدأت المشاكل بين الميتانيين والمصريين في عهد أرتاتاما ؛ 
وتحوتمس الرابع (۱:۰۲-۱۶۱۲ ق. م) ؛ وعقدا صلحاً بينهما تفاهما فيه على 
تقاسم مناطق النفوذ في سورية ۰ وعززاه بزواج الملك الصري ابنة الملك اليتاني, 
ظهرت قوة جديدة في الشمال ؛ هي دولة الحثیین التي تطلعت الى مد نفوذها إلى 
الجنوب حيث كان الیتان والصریون یتصارعون من قبل . آما الکاشیون فلم تكن 
لدیهم أية اطماع في المنطقة ‏ فلم یتدخلوا في الصراع الجدید . وانما کانوا 
يشعرون من دون شك بوطأة دولة الیتان في الشمال الفربي من بابل » بل وفي 
الشمال : فأنشأوا عدداً من التحصینات الدفاعيه قرب الحدود الآشورية , 
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ولاسیما بعد أن بدأت صحوة الآشوريين في عصرهم الوسیط تبدو ملامحها 
الاولی . وميتاني تخور قواها إثر الضربات الحثية الوجعة . ولکن علاقات بابل 
الكاشية آخذت تزداد قوة يوماً بعد يوم مع الصریین . منذ اللقاء الأول بين 
تحوتمس الثالث وکاراینداش > ويؤكد تلك العلاقات الودية عدد الرسائل التبادلة 
بين خلفاء اللکین في«زمن العمارنة» . وهو زمن الملكين آمنحوتب الثالث » وزمن 
PEN‏ آمنصوتب الرابع (آخناتون) الذي تغطي آخباره رسائل تل العمارنة 
(آخیتآتون كما كانت تدعی العاصمة الصرية آنئذ ) . ویعود إلى عهد کارینداش 
كذلك تسمية «بلاد بابل » باسم‌بلاد كاردونياش» إذ أطلق الملك الذکور على 
نفسه لقب «ملك مدينة بابل » ملك سومر وأكد » ملك الكاشيين » وملك 
كاردونياش» ۰ وصارت هذه التسمية مالوفة في نصوص ال لوك الكاشيين 
جمیعها. وفي النصوص الحثية » والمصرية ونصوص الحكام السوريين . كما 
كان الآشوريون يقصدون بها مايقع وراء حدودهم الجنوبية من أرض بابل تحت 
حكم الكاشيين . 


وتذكر النصوص الكاشية قيام خليفة كارينداش بمهاجمة قبائل السوتيين 
في البادية السورية؛ وهي فرع من القبائل الآرامية ؛ التي كانت تقلق حلفاءهم 
المصريين كذلك . ولعله قام بتلك الحملة ضدهم تنفيذاً لروح اتفاقية الصداقة بين 
بابل ومصر . وعندما وصل الملك كوريجالزو الأول إلى الحكم تمسك بهذه 
السياسة الودية مع مصر . واشتهر هذا الملك ببنائه لمدينة جديدة دعيت نسبة 
إليه باسم دوركوريجالزو إلى الشمال الغربي من مدينة بغداد الحالية (عقر قوف 
اليوم) بحوالي عشرين كيلومتراً > حيث أتخذها عاصمة للدولة » واختار لها هذا 
الموقع لقرب جبال حمرين منها إذا أنها تشكل حماية طبيعة لها من الشمال . 
وشاد فيها قصراً ملكياً > وعدداً من المعابد . وعندما جاء خلفاؤه زادوا في 
قصورها الفخمة ومعابدها » وبنی کوریجالزو الثاني زقورتها المشهورة التي تعد . 
حلقة هامة في تطور بناء الزقورات مابين ظهورها في عهد أسرة أور الثالثة حيث 
كانت تتالف من ثلاث طبقات » وبين الرحلة النهائية التي وصلت إليها في العصر 


VAN 7‏ 
مطتبة المعتدین الإسلافية 


سبع طبقات() . 


عادت بابل في عهد کوریجالزو إلى سمعتها الدولية , وعبر عن طموحه 
السياسي باتخاذه لقب«ملك العالم» القديم مستنداً إلى شرعية أعطاه إياها الإله 
إنليل : كما تذكر نصوصه LS:‏ أضاف إلى اسمه رمز الآلهة الذي يعني تأليه 
نفسه » كماكان يفعل ملك أور من الأسرة الثالثة شولجي وخلفاؤه . وحمل 
صفات لم تكن تنسب قبله إلى غير الآلهة . ولم يهمل كوريجالزو مدينة بابل بعد 
انتقال مقره إلى مدينته الجديدة ؛ بل منح مواطنيها امتيازات أعفتهم من 
الضرائب بخاصة . 


وزادت أواصر الصداقة مع مصر في عهد کوریجالزو عن طريق 
المصاهرة , إذ تزوج فرعون مصر أمنحوتب الثاني(۱۶۱۲-۱۶۳۸ ق (p.‏ من ابنته 
وعندما خلفه ابنه كاد شمان - إنليل اضطریت العلاقة الششخصية بينه وبين 
زوج أخته الملك الصري أمنحوتب الثالث (۱۳۱۹-۱۶۹۲ ق.م) الذي تلقی رسالة 
من الملك الكاشي > يلومه فيها على اهماله لأخته التي ماعاد أحد يشاهدها في 
قصر الفرعون LS:‏ يطلب إليه تزويجه أميرة مصرية . ولكن آمنحوتب الخالن 
يرفض طلبه متعللاً بأنه لم يسبق لأميرة مصرية أن تزوجت بأجنبي . فرد عليه 
الملك الكاشي :«ألست ملكا ؟ تضرف ازا كما يحلولك . فإذا مازوجتني (أختك) ; 
من ذا الذي يعارضك؟» . ولكن أمنحوتب الثالث لم يكلف نفسه مشقة الرد عليه 
بل أرسل إلى ملك بابل طالبأ منه تزويجه باميرة كاشية ثانية , ولم يمتنع عليه 
املك البابلي ؛ بل لبى طلبه عن طيب خاطر , كما فعل الميتان ؛ حتى كثر عدد 
MRI‏ الأجنبيات في القصر الفرعوني . أما الماك المصري الذي لم يوافق على 
تزویج الامیرات الصریات للملوك الاجانب . فکان یقایض الامیرات الاجنبیات , 
الحوریات والبابلیات وغیرهن بکمیات من الذهب . كان الملوك الکاشیون یتوقون 


(۲) طه باقر » مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة dota:‏ . 
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للحصول عليه لاشبا p‏ رغبتهم في بناء القصور والعابد. فقد کانوا حريصين على 
elu‏ العابد للآلهة الحلية لاستمالة آنصارها إلى جانبهم . وکسب ولائهم . ويبدو 
أن کادشمان انلیل كان لایتوانی في کل مناسبة عن طلب الذهب من صهره في 
مصر » كما تؤكد رسائل تل العمارنة . ومنهارسالة تنص على أن ملك مصر تلكا 
مرة في إرسال الذهب , فکتب إليه قائلاً :«إن لم تبعث ذهباً » فلن أتمكن من 
متابعةأعمال البناء التي باشرت بها . لم يصل الذهب بعد . فكيف أتابع عمل 
البناء الذي بدأته ؟ لقد وصل الذهب أخيراً , ولكن نوعيته سيئة . فبعد وضعه في 
فرن الصهر لم تنتج منه سوى كمية ضئيلة .» 

وعبر الملك الكاشي بورنابورياش الثاني عن العلاقة الحقيقية التي تربطه 
بملك مصر أمنحوتب الرابم(۱۳۶۷-۱۳۱۶ ق .م) في رسالة إليه » قال فيها 
بصراحة :« الأخخوة ؛ والصداقة ؛ والتفاهم والوفاق بين الملوك يستمر ماداموا 
يتهادون الأحجار الكريمة والفضة والذهب» 9. 


طال حكم بورنابورياش الثاني كثيراً , فقد تبادل الرسائل مع أمنحوتب 
الثالث في سنوات حكمه الأخيرة . ومع خليفته أمنحوتب الرابع (أخناتون) » ومع 
توت عنخ آمون في عام حكمه الأول والثاني . وحمل مثل جده وأبيه لقب«ملك 
الجميع»(شركيشاتي) . وتبدوشخصیته السياسية في الرسائل أكثر توازناً 
وحنكة من شخصية أبيه . ویبدو أن بلاد اشور في عهده كانت تابعة لنفوذ 
الكاشيين الذين حلوا محل الميتانيين في النطقة , بعد أن دبت مظاهر الضعف 
في أوصال دولة الميتان نتيجة لوت ملكهم شوتارنا واغتيال خليفته على العرش ۰ 
ووصول توشراتا إلى الحكم وهو بعد صغير السن . ويؤكد نفوذ الكاشيين في 
آشور رسالة وجهها الملك الكاشي المذكورإلى الملك المصري يشير فيها إلى أن 
الآشوريين أتباعه . ويعبر عن انزعاجه لأنهم تجرؤوا على إرسال وفد إلى البلاط 
الصري دون الرجوع إليه . وتذكر نصوص العصر أن الملك الآشوري آشور 


7۳۷۷, 3, 5. 23, 24 (£) 
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اوبلط آرسل إحدى بناته إلى البلاط الكاشي للزواج من ابن اللك أومن الملك 
نفسه , وقد يشير ذلك فعلاً إلى موقف آشور الضعیف من بابل في هذا الوقت . 
وقد يعني أيضاً سياسة حكيمة للملك الآشوري توخى منها الإفادة من وجود 
ابنته أميرة għa‏ ملكة من بعد ٠‏ للوصول إلى مايريد تحقيقه في بابل . ولكن ابن 
الأميرة الاشورية الذي خلف أباه فعلاً على عرش بابل لقي حتفه بعد وقت قصير 
على يد رجال القصر الكاشيين الذين ثاروا عليه وقتلوه . أما ملك آشور الطموح 
أشور أوبلط فقد بدأ نجمه بالصعود » فقد تمكن من تنصيب ملك كاشي في بابل 
يدعى كوريجالزو(الثالث) . ولكن هذا اتخذ موقفاً عدائياً من شور بعد موت 
أشور اوبلط > إذ هاجم الأراضي الآشورية » وتکبد خسارة أليمة كلفته التنازل 
عن بعض المناطق الحدودية . ثم هدأت الأحوال بين الطرفين » ووجد الماك 
الكاشي الفرصة مناسبة لمهاجمة عيلام التي جمعت قواتها على الحدود ؛ مهددة 
أمن الدولة الكاشية . وانتزع کوریجالزو النصر في المعركة , وطارد فلول 
العيلاميين ۰ وعلى رأسهم ملكهم » إلى العاصمة سوسة التي احتلها i‏ ودمر في 
طريقه عيلام وجارتها واراخشه » ولكن نصره الحاسم على عيلام لم یود إلى 
السيطرة عليها طويلاً LES:‏ مالبثت أن استعادت توازنها , وظهرت فيها أسرة 
حاكمة جديدة . 


وعندما حاول الكاشيون في عهد خليفة کوریجالزو مد سيطرتهم إلى 
الشمال من عيلام أيضا » تصدى لهم الآشوريون ۰ وكبدوهم خسارة من جديد 
بقيادة ملکهم آداد نيراري الأْول( ۱۲۷۵-۱۳۰۷ 3 (e.‏ > وترتب على هذه الخسارة 
تعديل الحدود بين الطرفین من جدید لصالح آشور التي احتلت الجزيرة العلیا . 
وغدت فوة مرهوبة الجانب , كما حمل الکاشیین على الاتصال بالحثيين وتوثیق 
علافات الصداقة بهم بل ومصاهرتهم ۰ ِد تزوج ملكهم شوييلوليوما أميرة 
كاشية ۰ وزادت العلاقات الودية من بعد في عهد الملك الحثي موواتاللي ' وفي 
عهد خليفته خاتوشيلي الذي وطد الصداقة بعقد معاهدة رسمية مع الملك 
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وتشیر نصوص هذه الفترة من تاريخ الشرق الأدنی القدیم في بابل إلى 
تهدید الاخلامو , وهم الآراميون » للمناطق الواقعة على الفرات الاوسط حیث 
کانوا بدواً » ویتحکمون في الطرق الارة هناك ۰ وفي البادية السورية . 


نهاية العصر الكاشي 

تزايد نفوذ الآشوريين في بابل c‏ ولاسيما بعد اختفاء دولة glial)‏ كما 
استعادت عيلام قوتها ویدأت تتحرش بدولة الكاشيين من جديد . فغدت دولتهم 
محصورة بين عدوين قويين لاطاقة لها على الوقوف في وجههما › وقد ساءت 
أحوالها الداخلية» وحل فيها الضعف . فتجرأت عيلام على مهاجمة بلاد بابل في 
عهد ملكها کاشتلیاش الرابع (۱۲۶۲- ۱۲۳۰ ) ولكن الملك الآشوري توكلتي 
نینورتا (۱۲۶۶ - ١1١١8‏ )الذي كان يتحين الفرصة للانقضاض على الدولة 
الكاشية كان أسبق » فاجتاح جوتیوم في طريقة إلى بابل. وذکر انتصاره على 
اللك الكاشي في نص dl‏ قال فيه : « بمعونة آشور › وانلیل » وشمش . الالهة 
العظام , آربابي » وبمساعدة إشتار » ربة السماء والارض , التي كانت تتقدم 
جيوشي . التقیت بکاشتیلیاش ملك کاردونیاش لخوض الحرب . لقد آوقعت 
الهزيمة بقواته .. وفي خضم المعركة آمسکت بيدي ملك الکاشیین » ودست 
بقدمي على رقبته النبيلة كما لو كنت آدوس على مصطبة. ثم قدته أسيراً مكبلاً 
بالاغلال إلى آمام ربي آشور . وقد سیطرت على کل DU:‏ سومر وأكد حتی 
حدودها الخارجية » وجعلت حدود دولتي عند البحر الاسفل (آي الخلیج العربي) 
حيث تشرق الشمس". 


بقيت بابل تحت الحکم الاشوري لمدة سيعة أعوام ¢ وكان الملك الاشوري 


(5) المرجع السابق .ص"”"؛طه باقرء المصدر السابق ۶۱۱-۶۱۰ 
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بالمرصاد . فقد آزفت ساعة الانتقام من بلاد بابل على يد الاك العيلامي 
شوتروك ناخونته الذي توغل في أراضي بابل حوالي عام ١١١١ق‏ .م حتى 
وصل إلى العاصمة بابل » فدمرها مع عدد من المدن الأخرى ۰ ونهب قصورها 
التي دونت عليها شريعته ) . ثم غادر البلاد بعد أن عين في بابل نائباً له فيها . 
ثانية إلى بابل » ونهیوها تانية » وحملوا معهم تمثال الإله مردوك هذه المرة(حوالي 


كان الكاشيون أقل حضارة من سكان بلاد بابل الذين فرضوا سيادتهم 
عليهم » ولكنهم حاولوا أن يظهروا بمظهر أهل البلاد , فاتخزوا اللغة البابلية لغة 
رسمية لحكمهم ۰ ودونوا بها نصوصهم » وكتبوا بالخط السماري البابلي . 
وقلدوا البابليين في عباداتهم وتقاليدهم وطقوسهم الدينية , فقد احتفظوا للاله 
البابلي الرئيس مردوك بمكانته , ورأينا كيف تفانى ملكهم الأول في بابل أجوم 
الثاني في اعادة تمثال الاله مردوك ومعه JULI‏ زوجته صربانیتو من خانة » إلى 
معبده في مدینه بابل في احتفال مهيب LS.‏ أهتم بالمعبد نفسه فأعاده إلى 
ماکان عليه من فخامة » وخلف نصا S għas‏ تحدث فيه عن هذا الحدث العظیم, 
وكان يهدف من وراء ذلك كله إلى التأکید على أنه وريث الأسرة البابلية الأولى ؛ 
)3 إن عودة إلهها الرئيس من الغربة يعني العودة إلى النظام وإلى انتظام الحياة 
في بابل من جدید > وعودة الشرعية إلى حکمها . كما اهتم الکاشیون بالآلهة 
البابلية والسومرية الرئيسة الاخری : أن » وإنليل » وإيا » وشمش . وقدسوا 
الآلهة المحلية واعتنوا بمعابدها , وأظهورا احترامهم لها » الى جانب احتفاظهم 
بعبادة الهتهم الخاصة . واتخذ ملوكهم الألقاب الملكية البابلية والأكدية , وجعلوا 
مدينة بابل عاصمة لهم » واهتموا بتعمير معابدها وتزيينها , وبقيت عاصمة 
للبلاد على الرغم من بناء مدينة دورکوریجالزو , كما ذكرنا , واتخاذها مقراً 
للوکهم . 
(U‏ مسلة مانیشتوسو كانت في كيش , ومسلة نرامسین في سیبار Lal.‏ مسلة حمورابي 

فکانت ريما هي الأخرى في سیبار أو في مدينة بابل نقسها . 
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وقامت في العصر الكاشي حركة نسخ للاعمال الأدبية السابقة, ولاسیما 
للنصوص الدينية والیئولوجية. ومنها نسخة هامة من ملحمة جلجامش» ونسخه 
من قصة الطوفان. كما صنفت مژلفات طبية؛ وفلكية. ونوع من العاجم اللغوية. 
وانتشر مع استخدام اللفة البابلية وخطها السماري الادب البابلي في الشرق 

الأدنى القديم. وترجمت آثاره إلى اللغة الحثية والحورية. 


وظهرت في العصر الكاشي طريقة جديدة في التأريخ بالاعتماد على 
آسماء اللوك وتسلسل سني حکمهم Mas‏ من التأريخ بحسب الحوادث, وهي 
طريقة كانت معروفة من قبل الا آنها لم تكن شائعة. واعتمد الکاشیون طریقه في 
تثبيت الاقطاعات اللكية للافراد والجماعات تقوم على الکتابة على أحجار 
الحدود. وتسمی کودورو كانت تحمل أسماء من آقطعت الأرض لهم» ومساحة 
الأرض والامتیازات الخاصة بهاء إلى جانب بعض الرموز الدينية الخاصة بالالهة 
واسم اللك صاحب النحة. 


کما بعود استخدام الخیول في بلاد مابين النهرین على نطاق واسع الی 
الکاشیین الذین کانوا مهرة في تربیتها والافادة من مزاياها في القتال والنقل. 


بلاد بابل بعد زوال الکاشیین 


قامت فی مدينة ایسین حکومة وطنية بعد طرد الحامية العيلامية من بابل 
أيضاً بالأسرة البابلية الرابعة. ودام حکم الأسرة أكثر من مائة عام 
(a. 3) ۰۲۵-۷۰‏ ولكنها كانت محدودة القوة والتأثير فى بلاد مایین النهرين» 
وان تدخل بعض ملوکها في شون بلاد شور الضعيفة. واشتهر من ملوکها 
نبوخذ نصر الأول (۱۱۰۲-۱۱۲۶) الذي عقد العزم على الانتقام من عیلام . فقام 
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العیلامیون حساباً من أيام السنة القائظة؛ وقد خلّف نصا فصل فيه وقانم 
الحملة الظافرة. وآبرز فیها دور قائد فرقة العربات الحربية, ولم ینس أن برد 
انتصاره الساحق على العدو العيلامي إلى آلهته التي حفزته للانتقام لاکد, كما 
يذكر مؤلف حولیاته الذي صاغ نص الوثيقة التاريخية باسلوب نثري بلیغ يشير 
إلى Bla‏ أدبيةء وتمکن من فن الكتابة وأصولها. يقول بنوخذ نصر عن نفسه : 


'نبوخذ نصرء النبیل, التقي, المختارء سليل بابلء الأمير القوي.. ملك 
الحق الذي ينطق بالعدل. البطل الصنديد . الذي لايهاب القتال .. والذي دحر 
اللولی بيين الأقوياء بحد السیف, قاهر الأموريين وسالب الکاشیین, منصّب اللوك, 
الأمير محبوب الاله مردوك» عندما آرسله ملك الآلهة مردوك, فقد جعله يحمل 
سلاحه من أجل الانتقام LS‏ فمن الدیر. مدينة الاله آنو. شن هجومه لسافة 
ثلاثين میلاً مضاعفاً وکانت حملته في شهر تموز (یولیی). عندما كانت الفؤوس 
تلتهب كالنار بأيدي الجنود. والطريق تتوهج كالسنة اللهب. وقد نضبت مياه 
الآبار» وانقطعت مياه الشري, حتى كادت تخور قوی أشد الخیول, وتتراخى 
أرجل أقوى الابطال. ومع ذلك تقدم الملك العظيم والآلهة تسنده. أجل ! لقد واصل 
نبو خذ نصر زحفه.. ثم أسرع الملك الصنديد ووصل إلى ضفة نهر أولاي, 
واتخد كلا الملكين موقعيهما, ثم اشتبكا في معركة ضاريةء كانت النيران تندلع 
لهولها من بینهم. ثم أظلم وجه الشمس بغبار IS jali‏ فكأن الزوابع كانت تهب 
والعواصف تزمجر. ووسط عاصفة المعركة الضارية هزه لم يعد بإمكان المقاتل 
في ESA‏ أن یری رفيقه الذي كان إلى جانبه. وبأمر من عشتار وأددء إلهي 
الحرب. هرب خولتيلوديش ملك عيلام واختفى إلى الأبد.»7) وقد جاءت هذه 
التفاصيل مدونة على حجر حدود «كودورى» تعلوه نقوش لرموز الآلهة التقليدية, 
وشغلت عمودين من الكتابة المسمارية. ويشير النص إلى انتصار نبوخذ نصر 
على اللولوبین. سكان الجبال الشمالية الشرقية, وعلى الاموریین. سكان الفرات 
الاوسط ويعني هذا أنه قاد حملات عسكرية إلى تلك الجهات. وأن نابل عادت 


: فاضل عبد الواحد علي » من الواح سومر إلى التوراة. ص ۰۱۲۸-۱۲۷ الولف نفس‎ (V) 
, بغداد ۱۹۸۳. ص ۱۱۸-۱۱۷؛ طه باقر‎ ġatili سلالة إيسين الثانية. في : العراق في‎ 
٣۴۷ 36. 40-42 .£W الصدر السابق,‎ 
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الیها البادرة السياسية والعسكرية في النطقة في عهده. ومن علائم انتصاره — 
على عیلام اعادة JUS‏ الاله مردوك من الأسر العيلامي الذي يعني الكثير 
للبابليين من الجانب المعنوي والسياسي. 


تداول الحكم في إيسين عدد من ملوك الأسرة الحاكمة » وكانت آشور في . 
هذه الفترة بدأت تتعاظم قوتهاء وتحاول مد سيطرتها إلى بابل» كما بدأت القبائل 
الارامية تتدفق على البلاد. وتنشئ الامارات المحلية حتى انتزعت السلطة من ملك 
إيسين. ثم ظهرت آسر حاكمة متعددة في بلاد بابل » ذکرت ملوکها قوائم اللوك 
البابلیین بعد انتهاء عصر أسرة إيسين الثانية, وتعاظم ضغط الآراميين. على 
الدن الرئيسة التي كانت تخضع لسيطرة الأسر الختلفة, وتفاقمت الاوضاع 
السياسية السيئة في البلاد. حتى تدخل الملك الآشوري تيجلات بليصر الثالث 
(۷۲۷-۷۶0) وفرض سيادته على بلاد بابل. ثم لم تلبث أوضاع البلاد أن عادت 
إلى سیرتها السابقة بعد موت الملك الآشوري؛ وقامت فیها الاسرة العاشرة 
بزعامة الارامي آوکن زیر. ثم عادت إلى الخضوع مرة آخری للسيادة الاشوریه 
في عهده الأسرة السرجونية: أي سرجون الثاني وخلفائه : سنحاریب 
وأسرحدون. وآشوربانيبال. 
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الاشوریون ۳ 


× استوطن السامیون شمالي بلاد مابین النهرین بعد وقت قصير من 
ستقرارهم في الجنوب » وكانت أعدادهم قليلة في عصر الأسرات السومرية المبكرة 
إذ كان السوياريون يشكلون كثافة سكانية أكبر . فاختاروا المنطقة الواقعة بين نهر 
الزاب الأعلى » ونهر الزاب الأسفل » وعلى طرفي نهر دجلة دار إقامة دائمة لهم . 
ووقعوا لاحقاً تحت تأثير الحضارة السومرية والأكدية ‏ وظهرت آثارهم الكتابية 
الأولى في العصر الأكدي » بلغة تشابه إلى حد بعيد اللغة الأكدية الأولى » وتعد 
فرعاً منها . ثم مالبث الآشوريون أن سعوا إلى ترحيل السوباريين إلى الجبال 
الشرقية المجاورة » ولكن جماعات منهم بقيت في مواقعها حتى القرن العشرين قبل 
الميلاد »كماتشير الآثار في بلاد آشور() . 


4 آما تسمية «الاشوریین» فتعود إلى حاضرتهم الأولى > أو إلى اسم إلههم 

الرئيس أشور » وقد ورد الاسم في الصادر الآرامية والعربية في صيغة آثور Li.‏ 

المصادر البابلية فكانت تستخدم اسم سويارتو بدلاً من آشور, وهي التسمية التي 
کان كان الآشوريون , يتحاشون إطلاقها على بلادهم وعلی آنفسهم لما . كانت تنطوي ي عليه 
سمي ی il.‏ ترادف معني 7 > لآن BL‏ سویارتو كانت من قبل 


لحن ارف kalil‏ 00 


D. O. Edzard, Die Fruhdvnastische Zeit, in FW. 2, S. 66,87. (۱) 


A 


مختبة الممتدين الإسامية 


سي س 


ونهاية القرن السادس 


۱ - العصر الاشوري الوسیط > وبيداً في منتصف الالف اللاي قبل ا الیلاد . 
وينتهي في تهاية آلقرن العاشر TUL JA‏ مت 


سس 0 جع عويب وس ور 


۱ - العصر الاشوري القدیم (حوالي ۰۰ - ۱۵۰۰ ق .م( 


بقي شمال بلاد سب ا 
الجنوب على الرغم من تقبله للحضارة التي ترعرت في بلاد بابل , » وتأثره بها . ولم 
يكن لسكان الشمال دور سياسي يذكر طوال الاثف الثالث قبل الميلاد » مع أن 
علاقاتهم الاقتصادية مع جنوبي البلاد » ومع سورية والأناضول كانت وثيقة . از 
تؤكد نصوص مسمارية عثر عليها في کانیش(کول تبه اليوم) الواقعة في جنوب 
شرقي آسية الصغرى استقرار جالية آشورية في النطقة » کانت تتعاطى التجارة 
مع السكان . وتتمثل في أسر آشورية عريقة في التجارة بقيت على اتصال ببعضها 
على رغم بعد الشقة بين آشور ويين كانيش والمراكز التجارية الأخرى التى كانت 
تستوطنها تلك الجماعات . 


وبعود تاريخ هذه النصوص المدونة باللفة الأشوربة إلى آوائل الألف الثاني 
قبل المبلاد . 


ولكن الأوضاع تغيرت في بداية الألف الثاني › إذ بدأت الأحوال السياسية 
في بلاد آشور تنتظم بظهور أسرة حاكمة › ذكرتها قائمة الملوك الآشورية c‏ وذكرت 
اسم الملك الأول فیها بوزور شور . وبعده شالم آخوم › ثم » إيلوشوما الذي حكم 
في حوالي عام ۱۹۱۰ ق . م » وتجرأ على التوجه بجيشه إلى الجنوب حيث تدخل 
في المنازعات التي نشبت بين مدن بلاد بابل في آواخر أيام أسرة إيسين . 
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كما تذکر اسم اللك سرجون الأول الذي توسعت في عهده الدولة الآشورية . 
لكتها مالبثت أن انتابتها حالة من الضعف من بعده » حتى تجرأت معلكة إشنونا 
الصغيرة على فرض سیطرتها علیها في عهد ملکها نرامسین الذي عدته قائمة 
الملوك الآشورية واحداً من اللوك الآشوريين الشرعیین » فسلکت اسمه بين أسماء 
ملوك آشور في هذه الفترة . 


ثم اعتلى العرش شمشي أدد الأول (۱۷۸۲-۱۸۱۵ ق . م) الذي يمثل عهده 
مرحلة جديدة في تاريخ الأشوريين السياسي > إذ غدت BL‏ آشور في عهده مملكة 
مرهوية الجانب » تضم كل BL‏ آشور الأصلية , وتتجاوزها إلى الجزيرة العليا 
والأقاليم المجاورة , وتؤثر في أحداث بلاد مابين النهرين » وسورية » وآأسية 


الصغرى . 


ينتمي شمشي أدد إلى أسرة أمورية من تلك القبائل الأمورية ( أى الكنعانية 
الشرقية » كما يسميها بعض الباحثين ) التي شرعت في بداية الالف الثاني بانتزاع 
السلطة في أكثر مناطق الهلال الخصيب » ومنها بابل حيث ظهرت الاسرة البابلية 
الأولى » وفي إشنونا » وفي ماري » وفي يمحاض (حلب) » وقطنا , وألالاخ . آما 
آسرة شمشي آدد فکانت تسیطر على مدينة صغيرة تدعی ترقا (تل العشارة الیوم) 
الواقعة إلى الشمال من ماري على نهر الفرات . وبعد اصطدام بين والده 
إيلاكبكابوهو وملك ماري الأموري يجيدليم (حوالي عام ۱۸۲۰ ق. م) » اضطرت 
الأسرة إلى التخلي عن ترقا » فتوجهت إلى منطقة الجزيرة العلیا القریبه حیث 
آقامت في شوبت إنليل(تل لیلان الیوم) مدة من الزمن » واتخذها شمشي آدد مقراً 
لحکمه قبل أن يتوجه إلى آشور ویغتصب الحکم من ملکها . أو لعل آسرته توجهت 
إلى بابل في البداية , وعرجت في طریقها c‏ بزعامة شمشي آدد على مدینه إكالاتوم 
الآشورية التي جرب فیها حظه للمرة الأولى » ثم انتقل منها بصحبة جماعة من 
البدو الأموریین إلى آشور التي استولی على عرشها حوالي عام ۱۸۱۰ B‏ م وعمد 


W. von Soden, Herrscher im alten Orient. S. 25 دول وحضار ات ص۱۳۱‎ 
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إلى تثبيت شرعية حکمه بالادعاء أن لاله إنليل هو الذي نصبه ملكاً فى آشنور , 
أسوة بملوك بلاد بابل كلهم . بل وعد نفسه الملك الشرعي الوحید في بلاد مابين 
النهرين التي انتقل مركز الثقل فيها إلى الشمال بجلوسه على عرش آشور 
ويتفويض من الإله الرئيس إنليل ذاته » مع أن هذا الإله لم تكن عبادته شائعة فى 
أشور من قبل . ولعل احتجاجه بإنليل يفصح عن تأثره بالعقائد الدينيه البابلية - 
السومرية التي تشرب بها في أثناء لجوئه إلى بابل. 


بعد أن ثبت شمشي أدد حكمه في آشور انصرف بكليته إلى مد سلطته على 
المناطق المجاورة » وكانت منطقة الجزيرة العليا حيث يجري نهرا الخابور والبليخ 
ويصبان في نهر الفرات تمثل الامتداد الطبيعي لآشور باتجاه الفرب . ولعله كان 
يتوق إلى إعادة نفوذه ونفوذ أبيه حين قرر احتلال الجزيرة العليا . والانتقام من 
الأسرة المنافسة في ماري . وساعده على تنفيذ مراده اغتيال ملك ماري يخدون ليم 
في ظروف غامضة نتيجة مؤامرة حكيت ضده في القصر » يعتقد أن لشمشي أدد 
يدأ فيها ٠‏ فاضطر ولي العهد زيمري ليم إلى الفرار مع أسرته للالتجاء إلى ملك 
يمحاض (يمخد) في حلب حيث أكرم الملك يريم ليم وفادته » وزوجه ابنته . وعين 
شمشي آدد إبنه یسمخ آدد حاكماً على ماري » ونائباً له فیها . ۱ 


ثم حاول توسيع نفوذه إلى شمالي سورية حیث كانت تقوم مملكة یمحاض . 
ولكن ملكها يريم ليم كان خصماً قوياً وقادراً على الوقوف في وجهه , والتصدي 
لطموحه إذ كانت دولته من أقوى دول الأموريين , وتتحكم في طرق التجارة في 
شمالي سورية . 

فلجأ شمشي آدد إلى التحايل للوصول إلى هدفه بان صاهر ملك قطنا 
(الأموري) » إذ زوج ابنه ملك ماري من ابنة ملك قطنا » وفي نيته إحكام الحصار 
على مملكة يمحاض من الجنوب حيث تقع قطنا > ومن الشرق والجنوب الشرقي 
حيث نمتد مملكته في الجزيرة العليا وفي ماري . كما وطد علاقته بملك كركميش 
وكسبه إلى صفه . ولكن ابنه يسمخ آدد لم يسهم في تحقيق حلم أبيه » فأفسد عليه 
خطته » لآنه لم تكن لديه رغبة في استمرار الزواج بابنة ملك قطنا . وثمة رسائل 
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ثيرة تم العثور علیها في محفوظات القصر اللكي في ماري تؤكد خلافه مع ابنه 
ملك ماري » وتفصح عن نيته البیته لكسب ملك قطنا إلى جانبه في صراعه مع ملك 
یمحاض ‏ وتلقي الأضواء على أحداث العصر > وعلى سياسة شمشي آدد المحنكة c‏ 
ودبلوماسیتهالبارعة l‏ 


وقنام شمشي آدد بحملات عسكرية على النطقة الجبلية الجاورة لآشور في 
الشرق لتثببت سلطانه عليها ٠‏ ولكنه توقف عند حدود Blas‏ إشنونا في الجنوب 
الشرقي على نهر ديالى » حيث كان حريصاً على إقامة علاقات حسنة معها » طالا 
كانت لاتهدد أمن بلاده . وسلك الأسلوب نفسه مع سميه حمورابي » ملك بابل » 
الذي عاصره عشر سنوات » كان خلالها الطرفان يتعاملان بحذر مع بعضهما › 
ويتحاشيان الصدام . 


لقد توصل شمشي أدد إلى إقامة مملكة واسعة بقوة شخصيته وحنكته 
السياسية . واستطاع أن يتحول ببراعة من هارب » ولاجيءْ الى قائد جماعات بدوية 
مسلحة » ثم إلى ملك على بلاد آشور » وإلى مؤسس لاسرة حاكمة » ومملكة كبيرة 
لم تضارعها مملكة في عهده الذي اتسم بكثرة الملوك الطموحين من أشباهه . وكان 
شمشي أدد إدارياً ناجحاًء لايركن في إدارة الملكة الى الموظفين الثقاة فحسب » بل 
حمل ابنيه مسؤولية الإدارة المباشرة » فعين ابنه إشمي داجان حاکماً على النطقة 
الجنويية من بلاد آشور التي كانت إكالاتوم حاضرتها » وكان يكلفه بقيادة الجيش 
والحملات العسكرية أحياناً .كما عين ابنه الثاني يسمخ أدد حاكماً على ماري › 
كما ذكرنا . أما هو فكان مقره في آشور » ولكنه كان يقيم كثيراً في مدينة شوبت 
إنليل التي أطلق عليها بنفسه هذا الاسم بقصد تأكيد تقديسه للاله إنليل الذي بني 
له كذلك معبداً كبيراً في آشور نفسها على أنقاض معبد صغير فيها . وكان يتدخل 
بنفسه في حل المشاكل الصغيرة والكبيرة في الملكة » وتنبئ رسائله الكثيرة عن 
اهتمامه بمتابعة أوامره إلى الموظفين الإداريين » وتوجيهاته الدقيقة إلى ابنیه!* 


W. von Soden, op. cit. 26. ($) 


)£( آنظر للاطلاع على بعض رسانئله إلى ابنه یسمخ آدد التي یقرعه فیها على تصرفانه 
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مختبة الممتدین ال ملاهبة 


تمکن شمشي ادد بساسته الحكيمة » وادارته الشخصية من توفیر الازدهار 
الحضاري والاقتصادي والاستقرا ر لشمالي BL‏ مابین النهرین طوال عهده الذي 
۱ استمر حوالي ثلاثة وثلاثين عاما . ونقل تلك المنطقة من الجمود السیاسی إلى 
منطقه ذات شأن خطير في مجریات الاحداث » حتى غدت آقوی مملكة في الشرق 
الأدنى القديم . ولكن قوة تلك الملكة ارتبطت بشخصية ملكها القوية ذاتها > فما أن 
مات شمشي آدد في العام ۲ ق ۰ م» حتی بدأت المملكة الآشورية القديمة 
بالانهيار » إذ خلفه على العرش ابنه إشمي داجان الذي لم يقو على مواجهة 
التحديات التي جابهته » على الرغم من خبرته الإدارية التي اكتسبها زمن والده c‏ 
وكفاعته العسكرية . فقد تمردت عليه أقاليم عدة . ويادرت إشنونا إلى اقتطاع بعض 
المناطق القريبة من حدودها الشمالية الغريبية . كما عاد ولي العهد في ماري زيمري 
ليم لاسترجاع عرشه » ولم يستطع إشمي داجان مساعدة أخيه حاكم ماري > فلم 
يتبق له من أراضي المملكة غير آشور القديمة التي عادت إلى حدودها الأولى بين 
الزاب الأعلى والزاب ب الأسفل ومايجاورهما . 


ولعل حكمه لآشور استمر من بعد تحت نفوذ الملك البابلي حمورابي الذي 
ضم آشور وشمالي بلاد الرافدین إلى سلطته » ثم آتبعها is-s)‏ بماري في 
عام۱۷۵۹ . وا ستمر الحکم البابلي لبلاد آشور فترة من الزمن بعد موت حمورابی 
عام ۱۷۰۰ ق . م في عهد ابنه سمسوإيلونا » ثم مالبثت أن انسلخت عن حکمه , 
ونشأت فیها آسرة حاکمة محلية في آواخر القرن الثامن عشر > كما تذکر قوائم 
الملوك الآشورية التي تعدد آسماء ملوکها الذين كانوا قليلي الشان » واستم ود 
أحوال البلاد على ضعفها وانكماشها حتى نهاية القرن السادس عشر . 


۲ - العصر الآشورى الوسيط (حوالي ۱۰۰۰ - ٩۱۱‏ قم) 
وقعت آشور تحت نفوذ دولة الحوریین - الیتانیین في آواخر القرن السادس 
عشر قبل الیلاد على الرغم من استمرار ملوکها في الجلوس على عرشها » اذ كانوا 
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moti 


ءال 


ضعفاء ولایخرجون على della‏ الميتان . وكان الميتان قد آقاموا دولتهم في الجزيرة 
العليا c‏ حيث اتخذوا عاصمة لهم فيها تدعى واشوكاني(قرب مدينة رأس العين 
السورية » وعند أحد ينابيع نهر الخابور اليوم) » وبسطوا نفوذهم على سورية 
الشمالية » وجنوب شرقي آسية الصغرى › ومصر في عصر الدولة الحديثة حتى 
تصالحت مع ملکها تحوتمس الرابع(۱۶۱۲ - ٠٤١١‏ ق م) آما الحوریون فکانوا قد . 
استوطنوا مناطق عدة من شمالي بلاد مابین النهرین وسورية منذ آواخر الالف 
الثالث قبل الیلاد » وانتشروا في الربع الأول من الألف الثاني في منطقة نوزي 
(شمالي العراق وقرب مدينة کرکوك الیوم) ۰ وقرب الوصل . وفي القرن الخامس 
عشر ظهرت دولتهم القوية التي تزعمتها طبقة من الآريين الذين یحملون اسم 
«الیتان» في الجزيرة العلیا كما ذکرنا ‏ والتي سماها الآشوريون خاني جالبات ؛ 
والصریون«آرض مثن» » «ونهرينا»!*) . ولکن سيطرة الیتان على آشور لم تكن 
دائماً قوية » فقد رأينا أن اللك الكاشي بورنابوریاش اضطر إلى تصحیح مسار 
حدود بابل الشمالية مع آشور في عهد ملکها بوزور آشور الثالث بعد اصطدام 
مسلح محتمل بینهما . ثم عمد الطرفان في عهد الملك الكاشي کاراینداش واللك 
الآشوري آشوربیل نیشیشو (۱۶۱۱-۱۶۱۹ ق. م) إلى تسوية جديدة للحدود بين 
دولتیهما » وآقسما أيماناً مفلظة عند أريابهما للالتزام بالاتفاق الذي تم بینهما . 
ويستخلص من هذه الاتفاقيات التي حددت مسار الحدود بين الدولة البابلیه في 
عصر الكاشيين ويين الآشوريين أن ملوك آشور كانت لديهم السلطة الكاملة في 
توقيع الاتفاقيات الدولية » وأن ميتاني لم تكن تملك أنئذ أي سيادة على آشور . كما 
نستنتج من هذه الأمقة أن سيادة الميتان على آشور كانت لاتبقى على حال واحدة » 
وإنما كانت تتغير بين حين وآخر » بين مد وجزر » بحسب قوة الدولة والملوك . 
وعندما اعتلى العرش الملك آشور اوبلط 1770-1١70(‏ ق.م) تحررت آشور 
أخيراً من السيطرة الميتانية ء إذ تلقت دولة الميتان في هذا الوقت ضربة قاصمة 
على يد الملك الحثي شوييلوليوما الذي هزم ملك الميتان توشراتا ء ولم يقيض للميتان 
بعدها العودة إلى قوتهم > بل بدأت دولتهم تضعف c‏ وتخور قواها . واتخذ آشور 


)9( أنظر كتابنا : سورية ۰ ص۱۱۸ » لزید من المعلومات عن الحوريين الميتاينين . 
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آوبلط لقب «الملك الکبیر» إشارة الى استقلال آشور في عهده ۰ وسعیها إلى لعي 
دور أساسي في أحداث العصر » فقد آقام علاقات طيبة مع مصر في عهد ملکها 
آمنحوتب الرابع (آخناتون (a. GWEN-MIL‏ » كما SS‏ رسالتان وجههما اليه . 
مع بعض الهداياء وطلب في الثانية منهما من اللك الصري الذهب لاکمال بناء 
القصر اللكي» وخاطبه بعبارة «الأخ» تأكيداً لساواته في النزلة .)€ وتطلم اللك 
الأشوري إلى توسیع الملكة فضم الیها بعض الأراضي التابعة لدولة ميتاني 
الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة نینوی » وحقق انتصلراً على القبائل التي 
كانت تستوطنها ثم التفت إلى الجنوب حيث كان بورنابوریاش الثاني من قبل يعد 
آشور تابعة له» وحمله هذا على الاحتجاج لدی ملك مصر لاستقباله وفداً آشورياً لم 
يستاذنه في الشخوص إلى مصر لمقابلة ملكها . فارسل آشور أويلط ابنته زوجة 
للملك الكاشي أو لابنه ۰ إذا انتوى المصالحة مع الملوك الكاشيين في بابل » بل 
وإقامة علاقة تسودها الصداقة كرسها بالمصاهرة > وابتغى من ورائها التوصل الى 
كسب نفوذ سياسي في بابل . وقد اعتلى حفيده ( من ابنته) عرش بابل ولكن حكمه 
كان قصيرأًء لان رجال القصر الميتانيين لم يرضوا به ملكا عليهم » فسعوا إلى قتله. 
فانتهزها آشور أويلط فرصة للانتقام لاغتيال حفيده في بابل » وللتدخل المباشر في 
شؤون بابل الداخلية › فقاد جيشه الظافر ودخل بابل وقتل الملك الكاشي الذي عينه 
رجال القصر مكان حفيده , وأجلس على العرش رجلاً ممن توستم الخير فيه » يدعى 
كوريجالزوالثاني (۱۳۲۶-۱۳۶0ق م) ابن بورنابورياش . ولكن هذا هاجم بلاد 
آشور بعد موت آشور أويلط » وتكبد خسارة فادحة في المعركة التي انتصر فيها 
خليفة آشور أويلط . وکان على بابل الكاشية أن تصحح حدودها مع آشور من 
جديد لصالح آشور . 


استطاعت القبائل الآرامية في هذه الحقبة أن تستقر في مناطق الفرات 
الاوسط ۰ وهي قبائل الأخلامو > والسوتو 0 كما تنسمپها الصادر الاشورية > وأن 


ص فيه س جوزي G‏ س س mn‏ 


(1) كانت الهدايا رمزية ومعبرة : خيول لجر العربة الملكية » وعربة ملكية » وأحجار كريمة » ولؤلؤة 
متميزة . Elena Carrin, Babvlonien unter den Kassiten und das mittlere assvrische‏ 
Reich, in FW, 3, 8.78.‏ 
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تهدد أمن الآشوريين » وتخلق لهم التاعب التواصلة منذ b‏ » وحتی سقوط دولتهم › 
إذ لم تنقطع آخبارهم في الحولیات الآشورية طوال العصر الاشوري الوسیط » وفي 
العصر الآشوري الحدیث c‏ وكأنه قدر على الآشوريين أن یجابهوا الآراميين قروناً 
طويلة » وقدر للآراميين أن يصمدوا في وجه الآشوريين الطغاة » حتى تمكن فريق 
منهم من النيل من الدولة الاشورية الحديثة في معظم مناطقها . كما سنرى لدی 
الحديث عن هذه الدولة التي آنشاها الآراميون في بابل . 


سار خلفاء آشورآوبلط على سياسته في تقوية الدولة الآشورية . وكانوا 
يجردون الحملات العسكرية إلى الجهات الشمالية الشرقية » والشرقية ٠‏ لمواجهة 
القبائل الجبلية التي كانت تهدد أمن الآشوريين . واشتهر منهم الملك أددنراري الأول 
(MVo-W-V)‏ الذي وصل إلى نهر الفرات بجيشه لأول مرة في العصر الآشوري 
الوسيط للایقاع بالقبائل الآرامية التي بدأت تتعاظم قواها منذ زمن أبيه » وتقلق 
الآشوريين بهجماتها المفاجئة . ثم اقتطع الملك الآأشوري منطقة صغيرة من 
الكاشيين تقع في جنوبي البلاد وضمها إلى مملكته » وأملى على الملك الكاشي رسم 
الحدود بما يتوافق وهذا الكسب الجديد لآشور . ولكن إنجازه الكبير حققه حوالي 
TAT‏ هقينا انكو فوهة OP A‏ 
فهاجم دولة الميتان التي كانت انضوت تحت نفوذ الحثيين بعد 
الاضطرابات الداخلية التي ألمت بها بموت ملكها توشراتا » ودخل عاصمتها 
واشوكاني » وقاد ملكها شاتووارا أسيراً إلى آشور » ثم أخلى سبيله لقاء جزية 
فرضها على الميتان . وعندما حاول هؤلاء التمرد على الحكم الآشوري بعد موت 
ملكهم » عاد أدد نيراري ثانية لإخضاع عاصمة الميتانين . وتم لآشور بهمة ملكها 
ضم ميتاني بأسرها إلى المملكة الآشورية . فخضعت كل المناطق الواقعة بين نهر 
الفرات في الفرب ۰ وكركميش في الشمال ۰ وصولاً إلى طور عبدين في الشرق. وقد 
ذکرت نصوصه آسماء الدن التي احتلها . وأطلق على نفسه بعد انتصاراته 
التلاحقة صفة اللك«الذي طرد أعداءه كلهم في الناطق العليا والناطق السفلی » 


۶ الستدین الإملامية‎ sia 


الذي داس أراضيهم جمیعها بقدمیه» ثم نسب إلى نفسه لقب ملك العالم 
«شرکیشاتی» القدیم() ۱ 


وخلف آددنراري ابنه شلما نصر الأول (۱۲۶۵-۱۲۷۶ق (a.‏ على عرش آشور 
> وکان عليه أن يواجه في سني حکمه الأولی عدواً تذکره النصوص الآشورية للمرة 
الاولی > وهو آورارتو التي سيتكرر ذكرها في القرون التالية » وهي منطقة تقع إلى 
الشمال من BL‏ آشور » شرقي آسية الصفری . وقد حقق نصراً على قبائلها بعد 
ثلاثة أيام من الاشتباك معها » ثم تفرغ لاعادة خاني جالبات » أرض الميتانيين» إلى 
سلطة الدولة بعدما انفصلت عنها في أيام الملك آددنراری الاخيرة . وقد تحالف 
ملكها الجدید مع الحشیین الذين دعموه بقوات من عندهم » ومع الأخلامو 
(الرامیین)» ولكنه کید قوات التحالفین خسارة فادحة » فعادت بعدها البلاد إلى 
السيادة الأشورية من duda‏ . 


ویبدو أن شلما نصر الأول اتبع أسلوباً قاسياً في معاملة الأعداء » غدا من 
بعد سمة لأغلب اللوك الآشوريين . فهو یتحدث في نصوصه عن «ذبح الجنود 
الحثيين والآراميين كالخراف » » وأنه «أعمى ۱۶۰۰۰ من جنود الأعداء» » وأنه «دمر 
۰ موشيعا وجعلها خراباً» e‏ وكأن إعلانه عن خسائر أعدائه الجسيمة » وعن 
الفظائع التي ارتكبها . إنذار موجه إلى كل من يحاول الوقوف في وجهه ومعاداته . 
وينبغي أن يشير الذعر في نفوس الأعداد والهلع . 


وفي عهد اللك توكلتي نینورتا الأول (۱۲۶۶ -۱۲۰۸ق (a.‏ بسط الآشوريون 
سیادتهم على بابل في عهد ملکها کاشتلیاش الرابع (الكاشي) e‏ وتداول السلطة 
فیها ثلاثة ملوك لدة سبع سنوات تحت سيادة الآشوريين » وقد خلد توكلتي نینورتا 
هذا الحدث الهام بانشائه مدينة جديدة بالقرب من آشور ۰ أطلق علیها اسمه «کار 
. توكلتي نینورتا» . أي مدينة (آوحصن) توكلتي نینورتا . وکان عليه قبل أن يحتل 
بابل في العام الحادي عشر من حکمه إعادة فتح کثیر من الناطق التابعة لآشور , 


M. B. Rowton, in: CAH, 2. Aufl . Bd. I, Kap. VI, 5۰ 32 ff. (V) 
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ثم تمردت علیها في بداية حکمه . وعمد الملك إلى سياسة التهجیر لقطع صلة الناس 
الهجرین بوطنهم » وهي سياسة اعتمدها من قبله شلمانصر الأول . فهجر » كما 
تذکر نصوصه ۰ ۲۸۰۰۰ حثي من آرضهم في شمالي الجزيرة العلیا إلى أرض 
آشور نفسها » لقطع دابر التمرد والثورة ضد الحکم الآشوري . وقد مکنته السيطرة . 
على بابل من مد نفوذه !لى الفرات الاوسط » إلى منطقة خانة وماري » وإلى «جبال 
الأخلامو» ‏ وإلى الجبال الجنوبية الشرقية من آشور ۰ وفرض الجزی على کل تلك 
الناطق التي شکلت مورداً اقتصادیاً غنیاً لخزينة الدولة . 


وقد آشار إلى ذلك في نص له » قال فيه : إنه «الملك الذي یتقبل الجزی من 
كل البلاد التي تمتد بين مشرق الشمس ومغربها.» 9( ويبدو أن الملك الآشوري كان 
مولعاً بأعمال البناء c‏ ولعه بخوض العارك والحروب » إذ ينسب إليه إضافة إلى 
مدينته المذكورة تشييد قصرين جديدين في العاصمة » وإعادة بناء معبد الالهه 
عشتار من جديد بحيث زادت مساحته كثيراً . وأضيفت غي الداخل قاعات وصالات 
عديدة . وتؤكد آثار المدينة (قلعة شرقاط اليوم) أن آشور في عهد ملكها توكلتي 
نينورتا أمست مدينة ذات أهمية خاصة . وقد حرص ال ملك على إقامة الأعياد الدينية 
في قصره » حيث كان يقدم بنفسه القرابين للآلهة طوال أيام محددة في الصباح 
وفي المساء » حتى جعل من شخصه ملكاً لايشبهه ملك «الملوك كلهم يهربون من 
أمامه .., إنه شمس كل الشعوب .. ۰ الاله إنليل رفعه إلى منزلة سامية كما يرفع 
الأب ابنه البکر... الذي يحكم جهات الأرض الأربع إلى جانب الإله شمش ..». 

لقي الملك توكلتي نينورتا الوت على يد أحد آبنائه في القصر حيث تجمع 
عدد من الأمراء والقادة بزعامة الاين لقتله لأسباب مجهولة » وعادت آشور بعده إلى 
الضعف من جديد c‏ وانکمشت على نفسها في حدودها الأولى . 

استغرق الضعف زهاء قرن من الزمن . حكم خلاله عدد من الملوك الذين 
استكانوا لنفوذ بابل مدة من الزمن » وتمكن بعضهم من الاستقلال باشور ‏ ولكن 


FW,3,8.86. (A) 
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بابل نفسها كانت في حال لاتحسد علیها من الضعف . وقد حکم آحدهم حوالي 
ستة وأريعين عاماً » وهو آشوردان (۱۱۷۹ -۱۱۳۸ق (a.‏ الذي افتتح بحکمه فترة 

من الحكم المستقل » وفي هذه الأثناء سقط الحكم الكاشي على يد العيلاميين » وبعد 
أن تمکنت الأسرة الثانية في إيسين من إعادة الامور إلى نصابها في بلاد بابلء 
عادت العلاقات مع آشور » فأعاد ابن آشوردان تمثال الإله مردوك إلى بابل الذي 
كان توكلتي نينورتا قد أسره عندما احتل بابل قبل مائة عام . 


وعندما اعتلى العرش تيجلات بيليصر الأول (۱۰۷۷-۱۱۱۷) عاد ميزان 
القوى في بلاد مابين النهرين إلى الیل لصالح آشور من dada‏ إذ تغيرت الأحوال 
في الشرق القديم » فقد زالت دولة الحثيين قبل حوالي مائة سنة » وحلت محلها 
أقوام غريبة في آسية الصغرى ۰ ومنهم الموشكي الذين ينتمون إلى شعوب تراقية — 
فريجية » وكانوا لايهدأون أو يستقرون في مکان » مما خلق أجواء من الاضطراب 
۱ والقلق في تلك المناطق » وهدد أمن الآشوريين . فبادر تيجلات بيليصر منذ العام 
الأول لوصوله إلى الحکم إلى الزحف بجيشه » بعد أن هيأه للمعركة الفاصلة ضد 
تلك الآقوا م الغريبة » وتمكن من دحرها وكسر شوكتها برغم أعدادها الكبيرة, 
وجعل «دماء صرعاها تسيل من ذرى الجبال إلى الوديان.. وجعل من جماجم 
مقاتليهم كومات تشبه كومات الحبوب خارج المدن ..» ۰ كما تذكر نصوصه التي 
تعبر عن قساوة تعامله » وصرامته الشديدة . تم توسع في حملاته العسكرية التي 
قادها في الشمال والشمال الغربي حیث كانت تقوم الدولة الحثية . «وحيث كانت 
عرباته الحربية لاتستطیع التحرك لوعورة الأرض وكثرة الجبال » كان مقاتلوه 
یتابعون السیر على الاقدام». وعمد إلى سياسة التهجیر التي اتبعها شلمانصر 
الأول » وتوكلتي نینورتا لاستئصال نزعة القاومة عند الشعوب الهزومة , كما كان 
يضم إلى صفوف جيشه القاتلین من القبائل ليزيد من أعداد جنده c‏ ویعو یعوض بهم 
a ilu‏ من الحاربین الاشوریین . ولکن حدیثه عن الانتصارات الساحقة c‏ والعارك 

۱ المظفرة » وقضائه على الأعداء » لم يكن يعني خضوع الناطق خضوعا دائماً : 
وانما كانت القاومة تعود في تلك الناطق من جدید » وکان على الجیش الاشوري أن 
يحارب في المكان نفسه مرات عدة . ویبدو أن سیاسته كانت ترمي إلى الاستيلاء 


¥ 
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على الناطق البعيدة » وارهاب سکان تلك الناطق » كى يضمن بقاء الناطق القريبة 


وانفسخ مجال التوسع الاشوري في سورية أيضاً إذ غاب النفوذ الصري 
الباشرفیها بعد أن انتهی عصر الدولة الحديثة وملوکها الفاتحین الکبار » وانشفلت 
بنفسها بعد ما عانت من تهدید شعوب البحر كما زالت الدولة الحثية فعبر 
تیجلات بیلیصر نهر الفرات بعد أن هاجم الأخلامو(الآراميين) في آرض سوخي 
الذين كانوا ینتشرون بين کرکمیش في الشمال وخانة (عانة الیوم) في الجنوب : 
ويلغت هجماته علیهم » كما تقول نصوصه تماني وعشرین مرة » وقتل وآسرمنهم 
الآلاف » وحرق ودمر مدناً كثيرة » واحتل ست مدن في منطقة تدمر وجبل البشري . 
ثم عبر الفرات مرة ثانية في العام نفسه إلى أرض آمورو في سورية i‏ وتلقی الجزی 
من الدن الفينيقية جبیل وصیدا وآرواد » وجلب الأخشاب من لبنان . ولاینسی أن 
يذكر آنوا ع الحیوانات الفريبة التي أتى بها إلى بلاده » من قرود » وفرس البحر . 
وأسماك اصطادها بنفسه » وقطعان من الاعز għall‏ » ونباتات جديدة لتزرع في 
حدائق القصر . ووصل جيشه إلى أرض ناييري الواقعة إلى الشمال من آشور عند 
بحيرة فان» وتابع الفزو إلى الشمال الغربي حیث حاولت قوات الأعداء التصدي له , 
ولکنه فرق شملهم وطاردهم حتی بحيرة فان » وغنم منهم مائة وعشرین عربة حربيةء 
وأسر قادتهم وعاد بهم إلى العاصمة » بعد أن فرض على السکان الجزية وأن 
يسلموه ١٠٠كغ‏ من الرصاص سنوياً » وأجبر أمراعها الثلاثين على أن يسجدوا 
لدى قدميه » واحتجز أبناءهم رهائن لديه . 


ويخلص تيجلات بيليصر إلى القول G)‏ أخضع اثنين وأربعين شعباً » وحارب 
ستين ملكاً » وانتصر عليهم جميعاً . ولاتخلو حولياته من ادعاء واضح في عدد 
الشعوب التي أخضعها »ومن مبالغة في عدد الملوك » إذ يستخلص من ذكره 
الآراميين وحرويه المتكررة معهم أن معاركه لم تكن حاسمة دائماً ‏ ولعله كان يقصد 
بالشعوب وملوكها all‏ التي أخضعها . والقبائل التي هاجمها . ولكن آخباره عن . 
الآراميين تؤكد كذلك أنهم كانوا يخلقون المتاعب للآشوريين في عهده على طول نهر 
الفرات والمناطق المجاورة c‏ من كركميش في الشمال إلى بابل في الجنوب . 


مشتبة الممتدين الإسلاهية di‏ 


كما توجه بجيشه إلى بابل في عهد ملکها ماردوك نادین أخي > خلیفه نبوخذ 
نصر الأول . ٠‏ في العام الثلاثين من حكمه . واشتبك معه عند جبل حمرين . وكان 
عليه أن يعيد الكرة في حملة ثانية حتى ينجح في احتلال عدد من مدن بابل 
الشمالية » وحرق القصر دي في دورکوریجالزو ۰ ولكن بابل لم تستلم للآشوريين 
إلا بعد حملتين أخريين 


القوانين الآشورية 


لم يكن تيجلات بيليصر محارباً لايضارع في نشاطه العسكرى المتواصل , 
بل ارتبط اسمه أيضاً بنشاط ثقافي هام ظهر في عهده ذي صلة بنسخ وتنظيم 
الأعمال الأدبية والتشريعية الآشورية . فقد تم في عهده جمع عدد من القوانين 
الأشورية والراسیم الملكية التي يبدو أنها صدرت في أوقات مختلفة بين القرن 
الخامس عشر والقرن الثاني عشر ٠‏ ودونت على ألواح طينية » تلقي الضوء على 
وضع المجتمع الآشوري في العصر الوسيط . وتتناول هذه القوانين موضوعات 
اقتصادية » واجتماعية » وتحدد العقويات على الجناة والمجرمين » واللصوص , 
والتعويض عن الأضرار المادية والجسدية . كما تبين حقوق المواطنين في استثمار 


تیه با أفراد الأسرة في الميراث » والزواج » وحق العبيد وعيودية 
لدین! ١‏ . 


ومن نجدیدات القوانین الآشورية آنها آفادت من العقوپات العامة والخاصة 
لصالح الدولة, فضمنتها تسخیر الذنبین في آعمال اللك (أي في مشاریم الدولق(:۱) 
وخصت النساء بعدد کبیر من الواد »> وقست على سيئات السلوك منهن : فقضت 
بأن لزوجها حق ته تشویه آذنیها اذا سرقته وهو مريض . أو العفو عنها إذا شاء 
وحرية افتدائها إذا سرقت شین ذا قيمة من بيت الجار, أو التخلي عنها ليشوه 


٩ (‏ ) أنظر التفصيل في ا ما TA‏ --۱۳۷. 
( ۱۰ ) الادة ۱۸ ۱۹۰ ۰۲۱۰ ٤١‏ من اللوح 1 . 
.۲ 
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السروق آنفها بنفسه . وقضت على من تجهض نفسها باعدامها على الخازوق . . 
وجعلت القوانین للزوج ولاية کاملة على زوجته i‏ وسمحت له أن یعفو عنها إن 
أخطأت في حقه . أو يطبق علیها بنفسه العقوبات الجسدية التي فرضها القانون 
بحسب حالتها . فإذا كانت تلك العقويات مما یتسبب في عاهات دائمة مثل فقء 
العين » أو صلم الأذنين » نفذها آمام القضاة . ولذا هجرته وآوت إلى بيت رجل 
آخر» حق له أن یشوه آذنیها أو یعفو عنها . ویجوز له أن یطالب بصلم آذني من 
آوتها ء وتغريم زوجها . واعتبرت الزوجة متضامنة مع زوجها في دیونه وأخطائه 
وجرائمه» وا عتبرت ثروة أحدهما ثروة للآخر. 

وأصرت التشريعات على خروج الحرائر محجبات من الرأس إلى القدم. 
وأعفت من الحجاب الكاهنات اللاتي وهين عفافهن للمعبد ولم يتزوجن. وحرمته على 
الإماء والعاهرات» وإذا استخدمنه جردن من ثيابهن وضرين بالعصا وصب القار 
على رؤوسهن. وقضت بقطع إصبع من يربت على خد أنثى متزوجة» وقطع شفته 
السفلى إن قبلهاء وبالإعدام على من اغتصب امرأة متزوجةء وبإيعدامها معا إن 
رضيت بما فعله معها. كما قضت بإعدام القوادة إن دفعت امرآة إلى الفسق رغماً 
عنها . وحرصت القوانين على سمعة | لحصنات. وكافحت اللواط بشدة. 


ولم تهمل القوانین جانب الأرباب» فقضت على من تثبت عليه النية بالتجدیف 
وسب العبد بالضرب أربعين عصاء وعلی من يتهم آخر بالخطيئة ویعجز عن إثباتها 
علیه» بالعقاب نفسه مع تسخیره في آعمال اللك شهراً. 


وأقرت التشریعات جواز رهن آفراد الأسرة في دين» ولکنها حرمت علی 
الدائن أن يزوج ابنة مدينة الرهينة دون موافقة أبيها. 


كما عالجت شؤون البيوع العقارية. والمواريث » والایجارات والعمل. 


ويتبين من القوانين الآشورية أنها فرقت في التعبير عن "الاحرار بين لفظة 
سید" ولفظة آشوری" ¢ وجعلت للسيد مكانة أرفع من "الأشورى”" 4 وكأنها كانت 
تميز ين السيد الحاکم والواطن الاشوری. 


محتبة الممتدين الإملامية i‏ 


lis 


نهاية العصر الاشوري الوسيط 


عادت آشور إلى حالها من الضعف بعد اغتیال تیجلات بیلیصر الأول الذي 
ارتبطت قوة الدولة بشخصیته القوية. ویبدو أن توسع الدولة في عهده الذى وصل 
إلى سورية بخاصة كان طفرة سابقة لأوانهاء ولکنه يوحي لخلفائه في العصر 
الاشوري الحدیث باحتلال سورية في الستقبل وحين تتوافر الظروف والامکانات 
المناسبة. أما خلفاؤه الأقربون فلم ينجحوا بالاحتفاظ بالناطق التي وصل إليها 
تیجلات بیلیصر . > بل بدأت الأقاليم الواقعة قعة على الأطراف تنفصل الواحدة يعد 


الاخری. 


وظهرت الامارات الارامية في سورية؛ وفي شمال بلاد مابين النهرین» ومنها 
بيت عديني التي اتخذت مدينة برسيب (تل الأحمر اليوم بين الفرات والبليخ) > وبيت 
بحياني ومركزها جوزانا Ji)‏ حلف), وفدان آرام » ومركزها حران. وبيت زماني عند 
الصرع العلوي لنهر دجلة. كما قامت إمارات لهم على الفرات الأوسطء وفي بلاد 
بابل بيت داكوري » وييت أموكاني . وما عاد بوسع الآشوريين أن يوقفوا نمو تلك 
الإمارات» ولامحاربتها بعدما ألم بهم الضعف, بل انكمشوا على أنفسهم وعادوا إلى 
حدودهم الاولی إلى حين. 


۳ - العصر الاشوري الحديث 075-51 ق.م) 


بلغ الآشوريون في هذا العصر من القوة العسكرية مامكّنهم من أن بیسطوا 
سيطرتهم على منطقة الشرق الأدنى القديم طوال ثلاثة قرون. وأن يشكلوا 
امبراطورية كبرى لم تشهد اتساعها المنطقة من قبل. وساعد على قيام 
امبراطوريتهم أن أغلب شعوب الشرق القديم ولاسيما مصر ويابل وعيلام قد بلغت 
دور شيخوختها » وأن الجماعات الجديدة > ومنهاالآراميين › > لم تجتمع كلمتها وتلم 
كدت » بل بقيت على تفرقها . فانفسح السبيل أمام الاشوريين ليصولوا ويجولوا 
في الشرق القديم من دون أن يخافوا مجابهة قوة توقفهم , وتحد من طموحات 
ملوكهم . واستخدم الجيش الآاشوري في هذا العصر أسلحة حديدية فتاكة , وآلات 


ra 
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الحصار الضخمة c‏ والعربات الحربية » وغیرها من العتاد الحربی الذي لم يعرفه 
العالم القدیم من قبل » فسهل عليه حسم العارك لصالحه. والتفوق في القتالء ولم 
التنكيل وا لارهاب فى صفوف الأعداء c‏ مماسنذکره لدى الحديث عن أشهر ملوكهم 5 


شهد العصر الآشوري الحديث għa‏ عصر التوسع الآشوري الكبير » كما 
يدعى » دورين من أدوار القوة والازدهار والتوسع توسطتهما فترة ركود . 


آ - الدور الأول : ويد بوصول الملك أددنراري الثانی(۱-۹۱۲٩4۸4ق‏ . م) إلى 
الحکم » فتابع حملات آبیه آشوردان الأولى ضد الآراميين all‏ کات لأتالون خهدا 
في سبیل توسیم إماراتهم » وقد لسوا من ضعف آشور التي کافحتهم من قبل » 
ماشجعهم على تثبیت دویلاتهم حول منطقة آشور نفسها . فعمل آددنراري على 
ترسیخ حکمه » ولا »ثم استرجام الاشراف الفعلي علی الناطق الفريية في 7 
الجزيرة العلیا حتی نهر الخابور وینابیعه التي تشکل الامتداد الطبيعي لبلاد آشور › 
ولرد ع الآراميين عن متابعة محاولاتهم في إقامة الدویلات . ثم توجه إلى تأمین حدود 
البلاد في الجنوب i‏ واشتبك مع الملك البابلي مرتين » وآجبره على تعدیل مسار 
الحدود بين الطرفین لصالح آشور التي وصلت سیادتها حتی مقربة من بغداد الیوم. 
ای مسا اك الأشيوزنة Sa‏ مارت تل على اك الال مه 
مايجاورها في الشمال حتى أرمينية » ومايجاورها في الغرب حتى الخابور » وعلى 
المنطقة الوسطى من بلاد مابين النهرين بكاملها . كما هاجم المناطق الجبلية 
الشرقية ۰ ووصل حتی آرابخا (كركوك اليوم) وفرض نفوذه عليها » وسعی إلى قهر 
سكان ناييري عند مجرى نهري الفرات ودجلة الأعلى آربع مرات متتالية . وفرض 
الجزية على منطقة سوخي الواقعة على الفرات الاوسط »ومنها مدينة هيت » وكان 
غرضه إيقاف هجمات الآراميين البدو الذين كانوا يتعرضون لطريق التجارة ويقلقون 
أمن النطقة . وهاجم أيضاً دويلة للآراميين تقع إلى الشمال من مدينة نصيبين تدعى . 
خوزيرينا وأسر ملكها » وضم منطقة خاني جالبات كلها إلى ملكه بعد أن حقق 
نصراً حاسماً على آخر معقل فيها وهو نصيبين » فأطلق على نفسه لقب«ملك العالم 
(شركيشاتي)» القديم . 


۳۰۷ 


مکنبة الففتد ين الإملاحية 


وعندما خلفه ابنه توكلتي نینورتا الثاني (۸۹۱-:۸۸) تابع سیرته الحربية , 
وبالهمة نفسها . فقاد حملة عسكرية ضد ناييوج ليحافظ على سيطرة آشور فیها i‏ 
واخضع دويلة بيت زماني الآرامية فاحتل عاصعتها آمد[دیاربکر الیوم) ۰ وجارتها 
. تیدو(ماردین الیوم) .,قأتبعها بهجوم على الجبال الشرقِية لتاكيد السيادة الآشورية 
حتى أربيل » وعلى الجبال-الشمالية حتى غزبي-بحيرة قان . وشدد قبضة آشور 
على خاني جالبات والجزيرة العلیا بعد حملة عسكرية سلكت طريقاً طويلاً باتجاه 
الجنوب في بدايتها عبر 16418 العظلمآعلیطول نهر رجلة حیث هاجم قبيلة آرامية 
كانت تحط رحالها ثمة » ثم تابع السير عبر دورکوریجالزو(عقر قوف) ۰ ومدينة 
سيبار . وتلقى الجزية في هيت وعانة في منطقة سوخي الآرامية . حتی وصل إلى 
الخابور حيث ضم دويلة حران الآرامية إلى مملكته » وؤصل أخيراً إلى نصيبين 
وخوزيرينا الآراميتين . ويعد أن اطمأن إلى تثبيت الحكم الآشوري في الجزيرة 
العليا وخاني جالبات شاد قصراً له في كخت (تل بري اليوم الواقع على رافد 
الخابور جفجغ) . 


وحرص اللوك الآشوريون كلهم في العصر الآشوري الحدیث بعد توكلتي 
نينورتا الثاني على توطيد سلطان الدولة على حدودها الغربية » وإرهاب بابل من 
حين إلى آخر » وإخضاع القبائل الجبلية في الشرق والشمال الشرقي ؛ وإضعاف 
الآراميين حيثما قامت دویلاتهم ‏ ثم السيطرة الكاملة على الطرق التجارية في 
سورية » وعلى الإفادة من واردات المدن الساحلية الفينيقية » حتى غدت هذه 
السياسة سنة اتبعها الملوك الكبار ونفنوها بكل ما أوتوا من قوة ٠‏ ويما أتيح لهم من 
امکانات وظروف ملائمة . 


كان عهد آشور ناصر بال الشاني(۸0۸-۸۸۳ق (a.‏ واحداً من العهودالتي 
وصلت فيها الدولة الأشورية all‏ ذروة القوة . وقد وصلنا dia‏ مخلفات مأدية > من 


R. Labat, Assvrien und seine Nachbar lander, in: FW, 4, 5. 15; ۰ Dossin, )۱۱( 
Annles arch. de Syrie 11 - 12 (1961 - 62) , 5. 197 - 206 : D. Lcukenbill, 
ARAB (1927), p. 128 ff. 
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نصوص وتمائیل وصور جدارية » قدمت U‏ معلومات عن عهده الذي اتسم بکثرة ‏ 
الحملات العسكرية » والعارك الحربية التي خاضهاء حتی وصل إلى فتوحات جديدة 
في سورية » وإلى ساحل البحر الأبیض التوسط » حیث غمس آسلحته فيه وتلقی 
الجزی من الوانی الفينيقية : صور وصیدا وجبیل » وآرواد. وجلب آخشاب الارز ‏ 
والصنویر من جبال الأمانوس لعابد سين وشمش c‏ ولاستخدامها في قصره . 


وقد أفاض في التعبیر في حولیاته عن حيويته » ونشاطه العسكري » وعن 
تفاصیل تحرکاته . وکان من وجهة نظر الصالح الآشورية أعظم شخصية ضارية 
وضارية . فقد ورث عن أبيه جيشاً قوياً , ومدرباً » ومجهزاً باحداث أسلحة العصر. 
وأدوات الحصار الناجعة . ومنها مایدعی باسم الکباش أو الثیران التي تقوم مقام 
الديايات » اذ كانت ذات ست عجلات ورأس مدیب » وکانت تدفع بقوة لتنقب 
الحصون وتدكها . وأخرى تقوم مقام العربات المصفحة التي كان الجنود يختبئون 
في داخلها وقد غطيت بالجلود السميكة › ويقتربون بها من الأسوار وهم في مأمن 
من سهام العدو وحرابه . وأبراج متنقلة يستقلها المقاتلون» ویقتربون بها أيضاً من 
الأسوار ليكونوا على مستواها أو أعلى منها بقليل » وقد زودت بما يشبه الخراطيم 
الإطفاء النيران التي قد يصبها العدو على آلات الحصارا"" . 


ومن الترتيبات الجديدة التي أدخلها آشورناصربال على الجيش اصطحاب 
التجهيزات اللازمة لنصب خيام مقر القيادة » ومعسكر الجنود الميداني . فقد تغير 
أسلوب القتال والحصار في بداية الالف الأول قبل الميلاد . فأسلحة الجيش تطورتء 
كما رأينا » ودخلت معدات ثقيلة إلى ساحة المعركة تشبه الدبابات والصفحات 
وتؤدي الغرض نفسه » وأدوات الحصار المتنوعة . وتذكر النصوص للمرة الأولى 
حصار المدن الذي كان يستغرق مدة طويلة » ومعنى ذلك أن الجيش المحاصر كان 
بحاجة إلى معسكر يستريح فيه » ويجد المؤونة اللازمة » وإلى إيداع الغنائم مؤقتاً » 
أو طالما كانت المعارك مستمرة . وكانت المدن المحتلة المدمرة تقوم مقام المعسكر . 
المتنقل أحياناً . وصار الجيش يعتمد على كتائب خاصة من القوات التي كانت تقوم 


(۱۲) عبدالعزيز صالح » الشرق الأدنى القديم ۵۱۵ . 


۳۰۹ 


مشتبة المعتدین الإملامية 


بمهمة الاستطلاع الضروري ٠‏ كي لایقع الجیش الرئیس في كمائن العدو . فقدت 
۱ مجموعة من الفرسان تسبق الجیش وتتقدمه بمسافات محددة» وآخری تسیر خلفه 
لتأمين الحماية الضرورية . وغدت أطقم العریات الحربية تتالف من ثلاثة رجال بدلاً 


4 Ni 7 0ه‎ Mu jie 35 «. ٩ - جه‎ fi 
۰ خیول بدلا من حصانین ایضا‎ BL واحد او اثنين على لأغلى > وتجرها‎ 


واعتمد آشور ناصربال مایدعی الیوم بالحرب النفسية » فقد شعر 
الأشوريون بمعنی الارهاب ' وذاقوا في بلدهم طعم الخوف من الأجانب عندما كان 
الضعف یستبد بهم » ويقعون تحت احتلال الفرباء » فأرادوا الافادة من هذه 
التجربة الصعبة » وتطبیقها على الشعوب التي احتلوا آراضیها . ولکن هذا لايعني 
آنهم کانوا یدمرون الدن ۰ویحرقونها » حتی وإن استسلم أهلهاء أو اقتتعوا بدفع 
الجزية والاعتراف بسيطرة الآشوريين . بل کانوا یعمدون إلى استخدام الأسالیب 
الوحشية عندما یتمرد قوم » ویعلنون العصیان السلح . ففي هذه الحال كان الملك 
الأشوري الذي يقود الجیش بنفسه یأمر بسلخ جلود زعماء الاعداء الکبار أحياء , 
وتثبیتها على آبواب مدنهم » وبتعذیب بعضهم على الخوازیق » وبقطع آیدیهم , 
ويجدع آنوف الآخرين » أو بصلم آذانهم » وفقء آعینهم(۳) . وکان آشور ناصريال 
ومن خلفه یتباهی بفعله الشنیع ' ویعلن تأييد آربابه ومؤازرتهم له في حروبه 
وانتصاراته ' ويقدم لهم القرابین في مناسبات كثيرة. ولکن الحقيقة أن اللك 
الأشوري إنما كان يهدف من هذه الأقاويل إلى إظهار نفسه وجنده أمام شعبه , 
وأمام الآخرين بمظهر القوي والقاسي الذي لايرحم العدو والتمرد والثائر » وليكون 
هذا عبرة للآخرين حتى لايفكروا بالتمرد والعصيان > وإلاعرضوا أنفسهم لتلك 
العقوبات القظيعة . ففي تلك النصوص مبالغات مقصودة ولاتمت إلى الواقع بصلة , 
باستثناء بعض الحالات الاضطرارية . ۱ 


"_ _ وينم تمثال له تم العثور عليه في كالخ عن شخصیته الصارمة » وارادته 
القوبة ۰ في وقفته المتصلبة ۰ ورأسه الشامخ. وملامح وجهه الحادة » وعيتبه 


البراقتين » وأنفه الذي يشبه أنف الصقر وقد كان في الواقع > كما يعبر في 
نصوصه رجلا طموحاً > يقاتل من دون كلل للوصول إلى تحقيق أهدافه التي كان 


1 von Soden, Herrscher im alten Orient, S. 80. (W) 
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يخطط لها بدقة » فکان سياسياً محنكاً » ویمتلك أفقاً واسعاً » ورؤية واضحة U‏ 
يريد الوصول إليه . وقد مکنته هذه الوّهلات من إحكام السيطرة على ماتم احتلاله 
في زمن أسلافه القریبین » وزاد عليه مناطق جديدة LS:‏ ذکرنا . ولکن كان عليه أن 
یقهر بعض الحکام الآراميين في منطقة الفرات الاوسط ۰ حتی يهرع الآخرون إلى 
العاصمة نینوی لدفع ماعلیهم من جزية . كما قاد حملة على بلاد ناييري وجبل 
طورعبدين » وخلف فیها حامیات آشورية للمراقبة . وعاد في عام ۸۷۸ إلى الفرات 
الاوسط. وأخمد تمرداً آرامياً كانت وراعه دويلة بيت عديني » فاحتل بعض مدنها » 
وبنی حصنين له على نهر الفرات بين البلیخ والخابور : کارآشور ناصر JU‏ على 
الضفة الشرقية. ونباتري آشور على الضفة الغربية ( ریما مکان حلبية وزلبية الیوم 
بين الرقة ودير الزور السوریتین)(*". 


واعتمد آشور ناصربال في سیاسته الحربية خطة عملية لتحرك قواته في 
الوقت الناسب ‏ بعدما اتسعت الناطق الحتلة c‏ وبعدت السافات بين آطراف الدولة 
وعاصمتها » بان سس قواعد عسكرية في بعض تلك الناطق الحساسة » فأقام 
قاعدة في منطقة طور عبدین وناييري > كما Lis)‏ قاعدة آخری في الجبال الشرقية 
dua‏ رمم مدينة أراكدي الخربة في زاجروس وأعطاها اشا تیدا توكلتي آشور - 
أصبات» وجعل من مدينة قديمة أخرى تدعى أتليلا مركزاً للجيش ومستودعاً للعتاد 
وا لاأسلحة» ودعاها باسم دور -آشور. 


۰ : حملاته, ین إلى الناطق البعيدة‎ ٠ ذات آهراف افتضان2. فقن وت‎ e 
مس ——1 ا سکس‎ 
għani mal f e ك‎ SS مواد‎ 


س ت 
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" وقد ساعدته هذه الوارد Fran aa g‏ نتيا slu‏ — 
او سس یام qal‏ مصس نهر ید یز 


R. Labat, op. cit. 2. 26 . (iż) 


۷۱۱ 
مکتبة الممتدين الإملاحية ١‏ 


في نینوی التي جدد فیها معبدي آشور وإشتار. وشاد فى كالخ قصراً كبيراً هو 


القصر الاشوري الاول الذي تم التنقيب dab‏ بداً من عام ۱۸۶۵ م ويعد أفضل 


القصور الاشورية التي احتفظت بمعالها العامة 
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تمثال تورمجنح من قصر آشورناصربال في كالخ 


افاد شلما La‏ الثالث ۸۲۶-۸۵۸ ق.م) من حهود أبيه آشورناصریال 
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یحافظ على الامبراطورية الواسعة التي خلفها آبوه » بل سعی إلى توسیع حدودها . 
حتی أمست تضم جميع الناطق المتدة من إيران في الشرق إلى ساحل البحر 
الأبيض kunsill‏ في الغرب » ومن جبال آرمينية في الشمال ومنابع الفرات ودجله 
في آسية الصغری إلى الخلیج العربي في الجنوب . ولم يكن اعتزازه بقوته أقل من 
أبيه » فقد وصفته نصوصه بالأفعوان الکبیر» وهي صفة كانت خاصة بالاریاب » 
وانتحلها اللك حمورابي من قبل وبعض اللوك الاشوریین » US‏ یقول عن نفسه أنه 
jak‏ آمذانه جبیعا كنا لو ISIS‏ من صلضال.. 


كان شلماتصر الثالث محارباً مثل أبيه » وقاد الجیش الآشوري القوي طوال 
سبعة وعشرین عاماً بنفسه خارج حدود البلاد . وعندما تقدمت به السن » وصار 
شيخاً کبیراً سلّم قيادة الجیش لاکبر ضباطه دیان آشور . صاحب لقب«تورتان» 
وذلك بدءاً من عام ۸۳۲ » وكان قد عبر نهر الفرات $ كفا وه رة واو 
جبال الأمانوس سبع مرات واجتاح كيليكيا أربع مرات » وأخضع مناطق وشعوباً 
في الشمال والشرق لم يسمع بها أسلافه من قبل 1 كما تنص حولياته . 


كان اهتمام شلما نصر الثالث ينصب منذ السنة الأولى لاعتلائه العرش على 
الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط وضم سورية إلى الحكم الآشوري . بعد أن 
نجح والده آشورناصربال في قهر سكان شمالي سورية » وغزو الساحل والمدن 
الفينيقية . فأعاد شلمانصر سيرة أبيه » واخترق سورية حتى وصل إلى البحر 
المتوسط«بحر غروب الشمس» كما يدعوه » وغمس أسلحته في مياهه jk‏ صعد إلى 
جبل الأمانوس حيث قطع أشجار الأرز والصنوير وقفل راجعاً . وهاجم في طريق 
العودة عدداً من المدن الآرامية » ومنها بيت آجوشي c‏ وكركميش › وبيت عديني . 
وقرر حينئذ القضاء على مملكة بيت عديني والتخلص من مضايقاتها لحركة 
الآشوريين » إذ كانت تتحكم في المنطقة الواقعة على نهر الفرات عند ثنيته بين 
كركميش (جرابلس اليوم) والرقة » وتتخذ مدينة برسيب Fi)‏ أحمراليوم ) عاصمة 
لها . فعاد في السنة التالية لاحتلالها » ولكن المدينة صمدت أمام حصاره c‏ فاحتل 
عدداً من المدن الصغيرة القريبة » وعبر الفرات وجمع الجزى من الدويلات الأخرى . 
ولكن شلمانصرعاد في العام التالي مصمماً على دخول برسيب ٠‏ وتم له ذلك إذ 


مشتبة العمتدین الإملامية nr‏ 


هرب ملکها آخوني عندما سمع باقتراب الجیش الاشوري . ثم عاود شلمانصرالکرة 
ليقضي على مقاومة بيت عديني ویضع حداً لحکم أخوني »> فتمکن منه وأخذه 
أسيراًء ومعه حوالي اثنين وعشرین اقا هن اجه ود اسم الدينة إلى 
«دورشلمانصر» » بمعنى «حصن شلمانصر» » وأسكن فيها جماعات من الآشوريين, 
وضمها إلى إقليم حران . وغدا بذلك الطریق مفتوحاً إلى کرکمیش وشمالی سورية, 
لاتعترضه العوائق . ۱ 


وکان شلمانضر قد اجتاح منطقة بحيرة فان في الأشهر الاولی لحکمه 
يضمن تقدمه إلى سورية ثم عاد مرة ثانية إلى النطقة بعد احتلال برسیب , 
وتغلغل في قلب أراضي أرمينية » ثم التفت ثانية إلى بحيرة فان حيث انتصر على 
ملك آورارتو قبل أن يعود إلى أشور . وفي عام ۸۵۶ قاد حملة عسكرية إلى منطقة 
طور عبدين للمرة الخامسة » وسبقتها حملة إلى الشرق من آشور كان الفرض منها 
ومن سابقاتها تأمين الحدود الشمالية والشرقية قبل أن يصرف جهده الرئيس 
لاحتلال سورية . ۱ 


وفي عام ۸۰۳ ق .م خرج شلمانصرالثالث من نینوی متجهاً إلى الفرب . ثم 
عبر نهر الفرات وتلقی الجزی من الأمراء الحثیین الجدد ‏ وقدم القرابین للاله حدد 
في خالمان (حلب) تعبيراً عن تبعية البلاد لحکمه . ولکن الحکام السومریین کانوا قد 
تهی وا للدفاع عن بلادهم » ولوا شملهم في تحالف جمع بين ملوك أكبر الدن , 
بزعامة ملك دمشق الآرامي برعذري ( برحدد الثاني في کتاب العهد القدیم ) . 
فالتقى الجيشان عند مدينة قرقر الواقعة إلى الشمال من مدينة حماة على نهر 
العاصي . ويصف شلمانصر الطريق الى المعركة » وسير المعركة » إذ يقول في 
حولیاته «سرت بمحاذاة البليخ » عبرت الفرات عند فيضانه . تسلمت Uża‏ من ملك 
خاتي(في کرکمیش) . سرت من بلاد خاتي ضد مدينة خالان(حلب) . قد مت 
القرابین آمام الاله آدد حلب . سرت من حلب واقتربت من قرقر . برعذري من 
دمشق » |رخوليني من بلاد آماتو (حماة) . واثناعشر ملكاً من شاطيء البحر 
(الأبيض التوسط من فينيقية وفلسطین) ساروا ضدي معتمدین على قواتهم . 
فاشتبکت معهم » وآردیت خمسة وعشرین ألفاً من محارپیهم بالسلاح » وسلبتهم 


TA 
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عرباتهم الحربية وخیولهم وعتادهم الحربي . ولكي ینجوا بحیاتهم ولوا هاربین» . 
ویقول في تقریر آخر عن المعركة «قرقر » عاصمته اللكية › آنا خربتها Li:‏ 
دسرتهاء آنا حرقتها بالناره ۱۲۰۰ مركبة ۱۳۰۰ فارس ۰ ۰۰۰ ۲۰ جندي لأدد 
عذري صاحب آرام ... وألف جمل لجندب العربي .. هؤلاء الملوك الاثناعشر الذین 
استقدمهم لعونته برزوا إلى العركة والقتال , تالیوا علي ..» فأوقعت بهم الهزيمة . 
وذبحت ألفاً وأربعمائة من جنودهم بالسیف » وانحططت علیهم انحطاط آدد حين 
يرسل عواصفه مدراراً » وبعثرت جثثهم (في كل مکان) ۰ وسلأت السهل كله بهم » 
وأجريت دماهم ... وضاق السهل عن نزول آرواحهم (الی العالم السفلي) .. وجعلت 
جثثهم معبراً لي على نهر العاصي..» 


وعلی الرغم من هذه التفصیلات وغیرها مما کتبه رجال شلما نصر وحورو 
فیها عن معركة قرقر > فان المعركة لم تنته كما صورها > ولم يحسم شلمانصر 
الحرب مع الارامیین في سورية في هذه العرکة الي سجل الارامیون عنها وجهه 
نظرهم وأكدوا فیما سجلوه آنهم أحرزوا فیها نصراً كبيراً . ویبدو أن الحلف الذي 
على الرغم من انسلاخ الاسرائيلي آحاب . فقد تحدثت النصوص الاشورية عن 
ری ل و 
ی a‏ زو ی وبالغ الكتبة في تضخيم 
خسائر الأعداء . وذکروا أن عرباتهم بلغت ۰۰۰ ».و۲۰۰۰ فارس » وآکثر من .1 
ألفاً من الجنود الشاة » و۱۰۰۰ عربي کانوا یقاتلون على الجمال بزعامة جندب » 
وهذه آول مرة يرد فیها ذکر العرب في معارك الاشوریین مع الشعوب الاخری . ثم 
آضاف الکتبة أن شلما نصر توجه الى البحر التوسط بعد العرکة » ورکب سفینه 
۱ 0 ا > لتأکید Og‏ 
سورية من جدید » ولکن بر حدد الآرامى استطاع صد الهجوم بالتعاون مع حلفائه. 
وفي عام ۸۶۸ أعاد شلمنصر الكرة » ولقی النتيجة نفسها وان ذکر فى نصوصه أنه 
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قتل عشرة آلاف من محاربي خصومه. ثم انشقل اللك الآشوري بحروب في آماکن 
آخری . ولکنه عاد في العام ۸۶0 هو یقود جيشاً بلغ تعداده ۱۲۰ ball‏ » وفي نيته 
تحقیق نصر حاسم على التحالف السوري » غير أن مسعاه باء بالفشل أيضاً على 
الرغم من الخسائر الهائلة التي تکبدها الطرفان . فقرر الانتظار عدة سنوات 
٠‏ أخرىء حتی العام الثامن عشر من حکمه في العام ۸۶۱ إذ وافته الفرصة الملائمة 
بموت برحدد › ملك ża.‏ و anzi‏ الذي مات اغتیالاً » وحل محله 
حزائیل . فهاجم شلمنصر مملكة دمشق مشق , غير أنه لقي مقاومة عنيفة من الجیش 
الارا مي الذي تحصن عند جبل حرمون > وتمکن من صد هجومه » وصمدت مدينة 

مشق أمام حصاره » فعاث الجیش الآشوري فساداً في بساتینها وضواحیها . 
وتابع سيره إلى الساحل الفينيقي» حیث نقش فنانو اللك صورة له عند نهر الکلب 
إلى جانب صورة تیجلات بیلیصر الاول. ثم جمع الجزی من مدن صيدا وصور , 
ومن ملك سرائیل یاهو. ولم یتمکن بعد مضي ثلاث سنوات من احتلال دمشق 
(حوالي عام (ATA‏ أيضاً فتابع طريقه مرة أخرى إلى إسرائيل والدن الفينيقية 
لتلقي الجزية منها . 


ويستخلص من حولياته أنه فرض سيادة آشور على سورية كلها > ولكن 
مملكة دمشق بقيت خارج تلك السيادة . ووصلت فتوحاته إلى كيليكية في الشمال 
بعد أن أخضع مملكة سمال الآرامية » وكوموخي قبل خوضه معركة قرقر المشهورة. 
ثم ضم إليها بعض مناطق طوروس في حوالي عام ۸۳۷ ق . م . ولم يهمل المناطق 
الشمالية الغربية من آشور في آسية الصغرى حيث أكد السيادة الآشورية على 
ناييري» ووصل بجيشه إلى منابع نهر دجلة في الهضبة الارمينية, ومنابع الفرات» 
لحار ار سر كروي اتضید قبضته طیو . ولكنه توقف بعدها عن قيادة 
الجيش بنفسه, فقد تقدمت به السن »2 KA‏ قائده ديان آشور بمهاجمة أو رارتو في 
عام ۸۲۲, ويعدها في عام ۸۲۸ أيضاً. كما توجه قائده على رأس الجيش الآشوري 
الى لمناطق الجبلية الشرقية ة لتأكيد السيطرة الآشورية . 

Lal‏ پایل فقه لقیت اهتماما من شلما نصر في العام ۱ ويعده بعأم, 
فتدخل في شوونها عندما تمرد آخو الملك البابلي مردوك زاكر شومي» فاعاد للملك 
ما اغتصب آخوه من اراضء ثم تجاوز بابل إلي الجنوب بجيشه وفرض الجزية على 
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السكان الكلدانيين (الآراميين) فى آقصی الجنوب حبت كانت تقوم دوبلة ببت 
داكورى الآرامية. 


آقام شلمنصر الثالث في بداية حكمه في مدينة نینوی, ثم اهتم بمدينة كالخ 
التي أكمل بناءها الذي بدأ منذ عهد آبیه, وأنشأ فيها مستودعاً ضخماً للجيش 
الآشوري بقى فيها حتى آخر أيام الدولة الآشورية. وعثر المنقبون على آثار المدينة 
على تمثال للملك في هيئة التعبد. وعلى مسلة سوداء نقشت عليها معارك شلما 
نصر الكبيرة بالكتابة والصورة. تزودنا بمعلومات وفيرة عن حرويه في الجبهة 
الغربية بخاصة» وهي محفوظة الآن في المتحف البريطاني في لندن . 


اضطر اللك شلما نصر الثالث فى الأعوام الأربعة الأخيرة من حکمه إلى 
البقاء فى عاصمته كالخ لنشوب اضطرابات داخلية تسببت فیها موامرة تزعمها 
sal‏ أبنائه» لعل شلما نصر كان قد حرمه من وراثة العرش. فوقفت أغلبية الدن 
الآشورية الرئيسية الى جانب الابن» وبینهاء آشور» ونینوی. وعندما مات اللك السن 


ppt‏ اس مس 
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قسم من المشاهد الصورة على باب قصر شلما نصر الثالث المغطى بالبرونز يمثل 
جيشه في الماء والبر 
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في عام ۸۲۶ كانت الاضطرابات على أشدها. فخلفه ابنه شمشي آدد اخامس 
(۸۱۱-۸۲6) الذي توجب عليه تهدئة الأحوال والقضاء على المؤامرة » واحتاج إلى 
عامين كاملين للتوصل إلى وضع حد لها » وذلك بالتعاون مع ملك بابل الذي انتهز 
الفرصة للافادة من الأوضاع التي ألمت بآشورء فعقد اتفاقية كانت لصالح بابل 
جملة وتفصيلاء مقابل مساعدة شمشي أدد أو البقاء محايداً. ولكن JIL‏ الآشوري 
لم ينس للك بابل موقفه» فما أن استقرت له الأحوال حتى انتقم من بابل شر انتقام: 
فقاد حملة عسكرية في العام ۰۸۱۲ وهي الرابعةء إلى الجنوب حيث احتل عدداً من 
المدن الواقعة في وادي دیالی» والتي كانت تابعة للحكم البابلي» ولم يستطع الملك 
البابلي الجديد فعل شيء ۰ على الرغم من استنجاده بقوات كلدانية» وعيلامية فخسر 
المعركة أمامه. وعاد في السنة التالية لاحتلال مدن أخرى حتى وصل إلى مدينة دير 
التي خضعت له وغنم منها الكثير» وفي المقدمة ملك بابل الذي سقط أسيراً في يده 
)100 ثم جاء في العام التالي لأسر الملك البابلي الجديد بابا - أخا - این وتقديم 
الشکر والقرابين للالهة البابلية في كوثاء وبورسيباء وبابل. وتابع مسيره إلى الجنوب 
لتلقي الجزی من القبائل الآرامية الكلدانية» ثم عين موقع الحدود من جدید بين آشور 
وبابل في طریق العودة. ویستخلص من مجریات الأحداث أن اللك شمشي آدد 
الخامس تمكن من إعادة الأمن والاستقرار إلى آشور التي عاشت» كما رأيناء في 
السنوات الاربع الأخيرة من حكم والده؛ وعند جلوسه على العرش, أزمة داخلية 
خانقة. فحق له اتخاذ لقب "ملك الجمیم". 


)۷۸۲-۸۱۱( مات شمشى أدد الخامس كان ابنه آدد نراري الثالث‎ Ladies 
بعد طفلاً صغيراً: فتولت الوصاية عليه أمه سمورامات التي دعتها المصادر اليونانية‎ 
باسم سميراميس (. وقد قام قائد الجيش بعدد من الحملات العسكرية» كما تذكر‎ 
Afo 9 (1934), 5. 102 f; FW, 4, S. 40; A. K., Grayson, in CAH, 1982, P. 266 ff (Vo) 

H. Lewy, JNES 11 (1952), S. 264 - 286. (V1) 
نسج الإغريق روایات أسطورية عن هذه الملكة » ومنهم المؤرخ هیرودوت ونسبوا إليها بناء‎ 
مدينة بابل, والجنائن العلقة. وفتح مصر والهند. وقد تم العثور على مسلة خاصة بها في‎ 

أشور مع مسلات الملوك والملكات الاشوریین, وتمثال مكرس لحياتهاء في مدينة كالخ. 
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الحولیات الآشورية» ضد الیدیین في الشرق, ومایجاورهم من قبائل . وفي العام 
الأول من تولي آدد نراري مقالید الأمور وجه حملة عسكرية إلى دمشق (حوالي 
عامه۸۰) التي هاجمها ملك حماه» وكبدها خسارة فادحة في زمن ملکها بر حدد 
الثالث. فوجدها آداد نراري فرصه سانحه للنیل من دمشق. فعبر بجيشه نهر 
رات مه ها تمن تخل وس الى من عه الون اة 
والفلسطينية» ومنها دمشق, ثم عاد آدراجه إلى آشور. ثم عمد إلى التفاهم مع ملك 
بابل على الرغم من انتصاره علیه» وخطط الحدود بين الطرفین من جديد» وأعاد إلى 
البابلیین آلهتهم. وقدم القرابین إليها بانتظام . وافتتح عهداً من الود والصداقة بين 
البلدین الشقیقین. 


خلف آدد نراري الثالث ثلاثة من آولاده الذين شهدت البلاد في عهدهم 
ضعفاً واضحاً يتبدّى من خلال تخلیهم شخصیاً عن اللقب الملكي "ملك الجمیم" › 
ومن قدرة أو رارتو على الضغط الشدید والتواصل على آشور. وتوصلها إلى فرض 
نفوذها على الطرق التجارية القادمة من إيران والمؤدية إلى الساحل السوري» مما 
تسبب في آزمات اقتصادیة» وحمل آشور على اتخاذ موقف الدفاع من جديد› 
والانکماش على نفسها ضمن حدودها الأولی. وحدث في آثناء ذلك کسوف الشمس 
(حزیران / یونیو ۷۱۳ ق ۰ م ) » وانتشار الطاعون sieq‏ ما تفاقمت الأحوال 
السيئة في البلاد . وتردت الأوضاع الأمنية والاقتصادية . ظهرت القلاقل في عدد 
من الدن» ثم اندلعت ثورة في العاصمة كالخ آودت بحياة الملك » ونصب تیجلات 
بیلیصر الثالث ملكاً على آشور. وبدأ بوصوله إلى العرش الدور الثاني من العصر 


الأشورى الحديث. 


ب - الدور الثاني : بلغت آشور في هذا الدور ذروة مجدها العسكري» 
ووصلت حدود سلطتها أقصى اتساع عرفته؛ فغدت اكبر امبراطورية عرفها الشرق 
القديم في ذلك العصر. وتم لها ذلك المجد والشهرة والاتساع الكبير على يد عدد من 
الملوك الذين يعدون من أشهر ملوك بلاد مابين النهرين » ومن أكثر ملوكها آثاراً 
ومادة تاريخية. 
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تسلم تیجلات بیلیصر الثالث (a. GWIV-VEV‏ الحکم والبلاد في أسواً 
آحوالها من الاضطراب والتمزق, والأخطار الحدقة بها تتراکم وتزداد شدة» وسلطة 
الملك في الدرك الأسفل. ولکنه كان أهلاً لتسنمه سلطة الحکم» وقادراً على تغيير 
. الأحوال» والنهوض بآشور من جديد. فقد حاز الاحترام والهيبة من مواطنیه, وعرف 
بشخصيته المتميزة أن يحوز من الجميع على الطاعة المطلقة أيضاًء ومکنته قدراته 
الذاتية على خلق الشروط الضرورية لإعادة الثقة إلى الشعب والجیش, والشروع في 
إنجاز الهام الأساسية لتجاوز المحنة التي تردت فيها البلاد منذ موت شلما نصر 
الثالث. 


أعاد تيجلات بنلیصر الثالث النظام إلى البلاد بعدد من الإجراءات الإدارية 
الناجحة:؛ وعالج الأحوال الاقتصادية بسياسته ida Sall‏ واصلاحاته التي طالت 
الجهاز الاداري والجيش معاً . وتوجه بعدها بشهور في أول حملة عسكرية له 
لتخليص آشور ويابل معاً من ضغط الكلدانيين الآراميين الذي تنامى إلى درجة 
خطيرة في السنوات الأخيرة: في الجنوب » فاجتاح عدداً من مراكز تجمعهم , 
ووصل بقواته إلى الخليج العربي» من دون أن يتعرض لبابل وسكانها الأصليين 
باذی » بل قدم القرابين لآلهتها في معابد بابل وسيبار وكوثاء وقويل بالترحاب 
والتبجيل من كهنتها المحليين. وقد عبر بتصرفه الإيجابي عن مسؤوليته عن حماية 
تلك المعابد » كما أكد في الوقت نفسه على حمايته للعرش البابلي» » ولملكه نابو 
ناصر. ثم عمد في العام الثاني إلى شن حملة عسكرية على الجبال الشرقية لارهاب 
سكانهاء وحملهم على إعلان الطاعة والتبعية لآشور. أما حملته الثالثة فكانت موجهة 
إلى سورية التي كانت تمثل عقبة کاداء في وجه التوسع الآشوري دائماً. وتقض 
مضجع الملوك الأشوريين باضطراباتها وتمردها المتواصل. ففي شمالي سورية 
قامت مملكة بيت أجوشي الآرامية بفرض نفوذها على النطقة بكاملها) وحلت محل 
مملكة حماه الآرامية» ثم تعاهدت مع آشور على الدفاع المشترك وإعلان التبعية لها 
في زمن الملك الأخير أشور نيراري. ولكنها عادت إلى Lill‏ للمعاهدة عندما تأكد 
لها ضعف الملك الآشوري . بل وقامت بتكتيل عدد من الحكام السوريين بزعامتها, 
وتشجعت بدعم من مملكة آورارتو التي وصل نفوذها إلى شمالي سورية على إنشاء 
حلف ضم کل الدويلات الآرامية في سورية وثلاث من الدويلات التابعة لمملكة آورارتو 
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الجاورة لها في كيليكيا. وقد کتب نص الاتفاق باللفة الارامية تم العثور عليه في 
السفيرة قرب مدينة حلب (")ء وکان موجهاً ضد آشور. فجهز الملك الآشوري جيشه 
الضخم » وسار مخترقاً الجزيرة العلیا إلى أن وصل إلى نهر الفرات في عام ۷٤١‏ 
وإذا بملك آورارتو ساردور الثالث یتعرض للجیش الآشوري بهجوم مفاجی دفاعاً 
عن مناطق نفوذه في شمالي سورية. ولکن دارت الدائرة عليه في المعركة التي حقق 
الآشوریون فیها نصراً مؤزراً اضطره إلى الفرار إلى بلاده. ثم تابع تیجلات 
بيليصر النتصر زحفه على شمالي سورية قاصدا آرباد. عاصمة Blas‏ آجوشي 
زعيمة التحالف السوري» وضرب الحصار حولهاء في الوقت الذي احتلت قواته كل 
النطقة الواقعة بين الأمانوس وحماه. وعندما سقطت أرياد بعدسنتین من الحصار 
الآشوري» أسرع حکام الناطق الأخرى من كيليكية ودمشق وکرکمیش وصور إلى 
آرباد التي صارت عاصمة إقليمية آشورية لیقدموا الجزية للملك الآشوري. ولکن 
هذا الانتصار الکبیر لم يحل مشكلة الآشوريين مع آراميي سورية. ففي العام التالي 
قام تحالف جديد بزعامة ملك سمال (يأودي) الواقعة على أطراف خليج 
الاسكندرونة الشمالية» بينما كان الجيش الآشوري مشغولا بحرب على أطراف 
جبال طوروس القريبة من أرمينية. فاضطر الآشوريون إلى الزحف ثانية بقيادة 
ملكهم تيجلات بيليصر للقضاء على المتحالفين الجدد في العام ۷۳۸ق.م» وأعاد إلى 
عرش سمال ملكها الشرعي باناموا الثاني بعد أن ضم إلى ملكه بعض الأراضي 
من مملكة جرجم الجاورة» واحتل أراضي Banda‏ وأنشأ أقاليم آشورية منها ضمها 
إلى مملكته. ونعرف من خلال نصوصه مبلغ الجزى التي جمعها من جديد من المدن 
السورية» ومنها : دمشقء السامرة (عاصمة إسرائيل)» صيداء صور » كركميش › 
سمال. كما يذكر مدناً بعيدة كانت تدفع له الجزية »> ومن بينها يذكر اسم ملكة 
عربية تدعى زبيبة (14"). 


إيران» وناييري. فوصل في حملته الأولى إلى مناطق في قلب إيران لم يصل إليها 


A. Dupont - Sommer, Les Inscriptions arameċnes de 51116, paris 1958. (۱۷( 


R. Labat, in FW, 4, S. 53. (1۸) 
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ملك آشوري قبله. وهو یطارد فلول القبائل الميدية (الإيرانية) حتی موقع مدينة 
طهران الیوم. وقد غنم الکثیر من الوا" شي التي لاتعد ولاتحصی »و ۵۰۰۰ حصان , 
ووقع . ۰ من الاسری الذین أسكنهم في وادي دیالی في وقت لاحق . ثم آلحق 
هذه الحملة بحملة أخرى إلى بحيرة فان وأعالي الفرات» قبل أن يشرع بالهجوم 

الساحق على آورارتو التي كانت تضايق آشور, > وكان الآشوريون ينتظرون الفرصة 
المناسبة للثار منها. وقد حانت الفرصه في عام ۵۵ فاجناح عدداٌ من مدنهاء حتى 
وصل إلى العاصمة التي لم يستطع اقتحامها على الرغم من الاشتباكات الدموبة 
والمعارك الضارية ولكنه أقام قبل انسحابه عدداً من الحصون الاشورية في 
جنوپها. آسکن فیها جماعات من سمال» هجرهم من بلادهم إليها . فضرب بذلك 
طوقاً آمناً حول حدوده الشمالية. وجعل تلك النطقة إقليماً آشورياً یخضم لحکم 
قائد عسكري مهمته المراقبة الدائمةء وربط آطرافها بالأقاليم المجاورة . 


ثم أزف وقت العودة من جدید إلى سورية. حيث امتنعت دمشق والسامرة 
وعسقلان وغزة عن دفع الجزية القررة, واحتجت صیدا وصور على تقييد حرية 
التجارة مع مصر. وأسر ع بعد إخضاع التمردین والناوئن إلى مساعدة مك يهوذا 
آهاس الذي كانت دمشق والسامرة تضفطان عليه بشدة وتضایقانه. فاجتام 
تیجلات بیلیصر إسرائيل» وهجر سکانها» وعين حوالي عام ۷۳۶ هوشع ملكاً علیها. 
ثم انقض على دمشق, ٠‏ ولکنه لم یستطع دخولها آنئذ» بل كان عليه الانتظار سنتين 
بعدها» فاستسلم ملکها الآرامى مي الذي لقي الموت جزاء تمرده» وهجر تیجلات بیلیصر 
جماعات من السكان. وعمد الملك الأشوري إلى إجراءات جديدة لمعالجة الأوضاع 
في سورية. فرفع الجزية وضاعفها على المتمردين, وكافاً الذين وقفوا إلى جانبه في 
الصراع مع مع المناوئين للحكم الأشوري» ومنهم ولي العهد في سمال الذي سقط والده 
باناموا في معركة دمشق مشقء وهو يقاتل إلى جانب الملك الآشوري» فأجلسه على عرش 
أبيه المخلص. أما ملكة العرب شمس التي يرد ذكرها في سياق النص فكان عليه 
أن تقبل وجود مفتش آشوري الى جانیها. » وتقديم ۱۰ آلاف مقاتل للخدمة في 
الجيش الآشوري زيادة على الجزية» وذكك لأنها نكثت بالعهد الذي آقسمت آمام الاله 
شمش بأن تحافظ عليه» ولكنها نقضته. فساعدت آعداء اللك الآراميين» وتركت 


۳۳۲ 
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qadi 


رجالها یتعرضون لقوافله . فحاربها الآشوريون حتی آجبروها على الفرار. وضیقوا 
علیها الخناق حتی آهلکها وشعبها الجوع. فاضطرت إلى الاذعان. ولم یکتف الملك 
الآشوري یتسجیل نصره على BILI‏ شمس بالكتابة وحدهاء بل سجله تصويراً 
ورمزاً. وأدرك تیجلات بیلیصر أن أعراب الصحراء لن یتمکن منهم غير واحد منهم. . 
فاستمال إليه بعض شیوخهم. وعين واحداً منهم یدعی إدبئيل مشرفاً على الناطق 
القريبة من حدود الآشوريين الجنوبية مع آطراف شبه الجزيرة العربية الشمالية 
الغربية. وتذکر النصوص أسماء من مدن سورية جديدة آضیفت إلى قائمة دافعي 
الجزية c‏ ومنها : آرواد » عمان» مواب» عسقلان » یهوذا » آدوم. غزة. 


ركن تیجلات بیلیصر بعد حملته الأخيرة على سورية. والإجراءات التي 
اتخذها اضمان سيادة آشور طیها. الی الهدو». واستقرت الأحوال فیها فعلا. ولکن 
بابل شفلته بعد موت ملکها الخلص له. فقد حل محله ابنه لعامين » ثم اغتصب 
الحکم منه رجل يدعى نبوشوم آوکین. ولکن هذا مالبث أن اغتصب العرش منه 
آرامي من قبيلة أموكاني القوية. یدعی نبو أوكين زیر. وقد أقلقت هذه التغییرات 
الملك الآشوري فقرر التدخل بنفسه. ومعاقبة الآراميين في الجنوب بعد أن حاول 
تحريض جماعات بايلية للإطاحة بالملك الآرامي الجديد من دون جدوى. فقاد حملة 
ضد الكلدانيين والقبائل الآرامية الأخرى لتأديبهم وتأكيد سيادته على الجنوب. وعمد 
إلى أسلوب التهجير الذي رأيناه يطبقه في مناطق آخری. فهجر ۱۲۰ ألفاً من 
السكان الجتوبیین. فأسرع شیوخ القبائل إلى دفع الجزيةء وإعلان الخضوع للعاهل 
الآشوري» ومنهم بيت داكوريء وبلاد البحرء وبيت ياقين. ثم أعلن نفسه Bla‏ على 
بابل حتى لاتقع ثانية تحت طمع الغتصبین, وأطلق على نفسه اسماً خاصاً هو بولى 
. وحتى يؤكد صدق نوایاه » والاحتفاظ لبابل بشخصيتها ويملكها الخاصء جاء في 
العامين ۰۸۲۹ ۱۲۸ ليرأس بنفسه بصفته "ملك بابل" الطقوس الدينية الخاصة بالاله 
البايلي مردوك () . 


Luckenbill, .زمه‎ cit I, 777 f. , ANET, 283 , 284. .0£ الصدر السایق . ص‎ ( W) 


ITS 


مشتبة المفتدين اللاهبة 


آصبح الجیش الآشوري جيشاً نظامياً » قوي العدد والعتاد. جاهزاً للقتال 
في کل وقت ومکان. وقد تطور نظام قتاله» ومعداته الحريية. وغدت عریاته الحريية 
أكبرء وعدد الخیول التي تجرها آکثر. وسلاح الفرسان الذي دخل الجیش الآشوري 
قبل قرن ونصف غدا القوة الضارية للجیش على الرغم من استخدامه على شکل 
فصائل صغيرة. Lal‏ سلاح الشاة فهو عماد الجیش وقوته الحقيقية والفعالة. فعلی 
عاتقه یقع عبء القتال الرئيسي, وعبء الحصار الذي قد یستفرق وقتاً طویل 
ویتطلب حمل العتاد الکثیر» وعبء الاحتلال أيضاً الذي قد يمتد مدة زمنية طويلة. 
وصار للجیش هيئة أركان » وقيادة عامة يرأسها اللك بذاته. 


فکانت الدولة في آحسن حالاتها من الاستقرار > وکان الجیش في آقوی 
وضع بحیث غدا آقوی وأكفاً جیش في عصره. وکانت القوات المعادية تحسب ألف 
حساب (sal‏ مقارعتها للجیش الآشورى» ولعل سمعته كانت تسبقه إلى میدان 
العركة» أو إلى الدن التي يمر بهاء فکان بعضها یستسلم ویدفع الجزية خوفاً من 
بطشه إن امتتعت أو تأخذ حذرها منه وتحاول الصمود. ولکن كان علیها أن تدفع 
الثمن باهظاً من بعد. 


اعتلی العرش الآشوري بعد تیجلات بیلیصر اینه شلما نصر الخامس عام 
۱ ق.م ولم يبق في الحکم سوی آربع سنوات. ولم یخلف غير القلیل من آخباره. 
ولكنه سار على سيرة والده في بابل» فاتخذ اسماً خاصاً بصفته ملكاً على بابل. 
وقد عمد إلى تجرید حملة عسكرية لارغام إسرائيل التي امتنع ملکها هوشم عن 
دفع الجزية على الانصياع للحكم الآشورّي. فحاصرت قواته عاصمتها السامرة 
ثلاث سنوات متتالية» ولم تنبئ النصوص عن سقوطها في عهده أم في عهد خليفته 
سرجون الثاني. وتذكر النصوص أنه ألغى الرسوم القاضي بإعفاء مدينة آشور, 
ومدينة حران من الضرائب ومنحهم الحصانة السياسية. أو تحديده. ولعل هذا 
الإجراء أساء إلى سمعة اللك. وأعان سرجون الثاني على اغتصاب العرش. 


وصل إلى العرش الآشوري في عام ۷۲۱ ق.م رجل يدعى سرجون لم تذكر 
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الصادر صلته باللك السابق, ولا بالأسرة الحاکمة» ویبدو أن ظهوره الفاجی في 
الحکم سببه انقلاب قام به على اللك شلما نصر الخامس, إذ ينوه بتصرف سلفه 

السيء في نص له یقول : «طالا كان مسواطنو آشور (الدينة) لايعرفون دفع 

الضرائب ولا عمل السخرة: ولکن [شلما نصر] فرض علیهم ضرائب مرتفعة 
وسخرة قاسية. وعاملهم معاملة الدینین بالفائدة» وقد انتوی الشر للمدينة..» ولهذا 

وضع الانلیل بين الآلهة (= الاله آشور) وقد غضب كثيراً في أعماقه نهاية عنيفة 
لحکمه» وسماني, آنا سرجون, ملكاً على بلاد أشورء ومنحني الصولجان. والعرش 
والتاج الملكي». وهذا يعني أنه كان معارضاً لشلما نصر؛ الخامس, ومستنكراً 
لافعاله» وقد قرر سلوك طریق جدید» مغایر لطریق سلفه. ویبدو تنصله من الاضي 
من خلال السکوت عن ذکر اللوك السابقین» وإغفال أسمائهم في نصوصه التي 
تتحدث عن أعماله وإنجازاته إغفالاً تاماً. وقد رأى رعایاه في موته غيلة تكفيراً عن 
جريمة اغتصابه الحکم. على عادة الأولين في رد الكوارث المروعة إلى ارتكاب الملوك 
والمسؤولين الكبار خطايا لاتغتفر» وكبائر جسيمة في حق الآلهة والشعب. 


ويبدى أن اسمه سرجون,. في الأكدية شروكين » ويعني «الملك الشرعيء أو 
الصادق» » Lal‏ اتخذه بعد توليه الحكم ليؤكد شرعية حکمه. كما فعل سميه القديم 
سرجون الأكدي قبل اكثر من ۱۵۰۰عام. ويعد سرجون الثاني» كما دعاه المؤرخون, 
إذ سبقه ملك يدعى أيضاً سرجون (الأول) إلى الجلوس على العرش الآشوري في 
القرن التاسع عشر قبل الیلاد. يعد مؤسساً لأسرة حاكمة جديدة في آشور دعاها 
المؤرخون نسبة إليه باسم السرجونيين» وهم سنحاریب» آسرحدون,» وآشو ربانیبال. 


تعاظمت التحديات التى تعرضت لها آشور فى بداية حكم سرجون الثاني. 
ففي بلاد بابل انتهز مردوك إبلا ٍدین» زعيم ياقين الكلداني» فترة البلبلة والقلاقل 
التي ألمت بالدولة الآشورية التي صحبت تغيير الاسرة الحاكمة وقيلها. واستعان 
يقوات عيلامية لاسترداد سلطانه الذى كان قد فقده أيام تىجلات ببليصر الثالث» 11 
فلم يجد سرجون las‏ من توقيع اتفاق مع الملك البابلي (الكلداني) مؤقتاًء ريثما 
ينتهى من المشاكل الآخرى» ولاسيما الداخلية منها. فأسکت المعارضة:؛ وأعاد 


۳۲۵ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


لواطني مدينتي آشور وحران امتیازاتهم التصلة بإعفائهم من الضرائب» ومن 
أعمال السخرة. sie) LS‏ العابد في آشور من التزاماتها تجاه الدولة. 

وفي سورية قام تحالف جدید بزعامة ملك حماه الأرامي وملك غزة السمی 
حانوناء ضد الآشوريين» وبدعم من الصریین الذين کانوا یقفون وراء کل من يناوىء 
الحکم الاشوري في سورية» وفي فلسطین بخاصة . ولکنه آثر تأمين الحدود مع 
عیلام قبل أن یتفر $ للمسالة السورية. فخاض معركة مع العیلامیین عند مدينة ديرء 
ولم تأت نتیجتها لصالحه على الرغم من احتفاظ بقواته بالدينة تحت الحکم 
الآشوري. بعدها التفت إلى التحالف السوري في ربیع عام ۰۷۲۰ وأحرز نصراً عليه 
في مدينة قرقر » فخضعت آرباد عاصمة بيت آجوشي» وسيميرا » ودمشق للسيادة 
الآشوريةء ومعها آقالیمها كاملة. ثم تابع زحفه إلى ji‏ فاحتلهاء واشتبك مع قائد 
الجیش الصري عند رفح على الحدود الصرية » وکبده خسارة فادحة » ودمر 
المدينة. 


وفي نهاية العام نفسه عاد إلى السامرة » عاصمة إسرائيل» حيث آعاد 
بناءها وجعلها حاضرة إقليم سامريناء بعد أن اجتاحها في بداية حکمه, كما يقول 
في نص له : آفي بداية حکمي» وفي السنة الأولى احتللت سامريا..., من 
سكانها سقتهم من هناك. وغنمت منها ۰۰ عربة لقواتي الملكية. وأسكنت فيها أناساً 
من أسراي من البلاد الأخرى » وعينت عليها حاكماً من أتباعى الشخصيين, 
وفرضت عليها الجزية والضرائب». وثمة نص عبری, يذكر الواقعة المفجعة التى 
وضعت نهاية لدويلة اسرائیل» يقول (سفر الملوك c, ĠDI‏ ١١ء٤‏ ) «عندما علم ملك 
آشور (شلما نصر الخامس) بتآمر هوشع الذي ارسل مبعوثين له إلى ملك مصر 
سو ('). ولم يدفع لاشور الجزية السنوية العتادة, أمر بالقبض عليه وزجه فى 
السجن». ثم يتابع النص (WW)‏ «في العام السادس من حكم هوشع احتل ملك 
آشور (سرجون الثاني) السامرة. وأسر الاسرائيليين » وساقهم إلى أشور, 
وأسكنهم في هاله وعلى الخابور... وفي مدن (بلاد) الميديين (في إيران) ». 
۲۰۱ المقصود هوالملك الصري تاف نخت. مؤسس الأسرة ۲۶ في سايس (صا الحجر). انظر : 
کتابنا ك تاريخ الشرق القدیم (۳) > مصر . ص ۲۹۰ - ۲۰۱ ؛ .49 FW, 4, ٩. 183, Fussnote‏ 
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وهما النطقتان اللتان كان لصر ولعیلام يد في إثارة آهلهما ضد الآشوريين ۰ كلما 
سنحت الفرصة. فمصر كانت تکید للآشوريين الذین منعوا عنها خیرات الشام. 
وحنوا من تجارتها معها . وعیلام قامت فیها آسرة حاکمة جديدة آخذت تتطلع إلى 
إعادة النفوذ العيلامي في بابل. فاستراح سرجون في الأعوام الثلائة التالية وجیشه 
من القیام بعملیات عسكرية على هاتين الجبهتین, وانصرف بکلیته لانهاء الشکله 
الثالثة وهي : آورارتو. ولم تكن آورارتو وحدهاء بل كانت تقود تحالفاً جمع بینها 
ویین جیرانها الميديين» ودوله ناشته شرقي بحيرة أورمية تدعی زيكيرتو. وکانت 
آورارتو قد مدت all E‏ الأناضول في ي آأسية ار فيداً سرجون توا 
آلحقها بحملة كبيرة في العام التالي إلى الأناضول لاعادتها إلى حظيرة الدولةء وتم 
لجيشه احتلال كركميش عام ۷۱۷ من جدید» وأسكن فيها جماعات آشوریه» 
ولاسيما بعد اطلاعه على صلاتها مع الفريجيين في اسية الصغرى وزودها بحامية 
عسكرية قوية لأهمية موقعها الاستراتيجى على الفرات الأعلى. وفي عام ۷۱۶ زحف 
بجيشه إلى آورارتو» فدمر المدن المتحالفة معها في البداية شرقي بحيرة أورمية. 
فحقق غايته» وولی العدو الأدبار هارباً من هول المفاجأة التي حطمت معنوياته» ولقي 
الكثير من جنوده الوت بسبب ظروف الناخ القاسية, والتيه في الجبال العاتية. 
ل اك شمالي بحدره 5 آن زالت مقاومه الأورارتيين وانهارت دفاعاتهم, 
b G‏ ا ۷ إلى أشور وقد حقق انتصارا ' اهف تست 
تزيد على العشرين عاماً ۱۳۱ 


كان سرجون يعتمد كثيراً على معلومات استخباراته قبل اتخاذ القرار. 


بت س مسف IA ZAR‏ ممست Fl-a‏ اوس يي —-— 


(۲۱) هاری ساكزء عظمة بابل. ص ١87‏ - ۱۶۸ . 


خرف 


مختبة الممتدين الإسلاهية 


سنحاریب يشرف على هذا الجهاز الحسساس الذي آداره بكفاءة c‏ فأقاد منه الملك 
الاشوري» وعرف من خلاله أن ثمة خطراً جديداً يهدد البلاد من الشمال بوصول 
هجرة شعوبیه من القوقاز تتمثل بالكيميريين الذي سيكون لهم شأن في الستقبل, 
ولاسیما بعد أن اجتاحوا بعض الجهات الشرقية من بحيرة آورمية, ولعل هذه 

المعلومات هي التي حملت آباه على القیام بغزو آورارتو في العام ۶ وقد خلد 
انتصاره في خطاب وجهه إلى إلهه آشورء بين فيه تفاصيل المعارك التى خاضها 
لإركاع أورارتو وقهرها ' وقدم فيه تقريراً دقيقاً عن مجريات الأحداث. 5 عادة 
درج عليها بعض اللوك الاشوریین ومنهم شمشي آدد الخضامس من قبل, 
وأسرحدون من بعد )9( ۱ 

وارسل سرجون isse‏ من الحملات التأديبية إلى الناطق الجبلية الشرقبة, 
وإلى القبائل الميدية في غربي إيران لتأکید سیطرته عليهاء على الرغم من تفرق 
شمل الميديين هناك» وتلقيه العلومات من جواسيسه الذين بثهم في تلك الجهات بأن 
الميديين في النطقة یلتزمون الهدوء". ۱ 

53-19 أن المصريين عادوا إلى إثارة آصدقائهم في فلسطين للتمرد على 
الآشورية من جديد» فتحرك القائد الآشوري في فلسطين لإخماد الفتنة في 
اشدود التي كانت تقف من ورائها دويلة یهوذا العبريةء وأدوم » ومؤاب أيضاً. وكان 
سرجون قد اتخذ إجراءات كفيلة بتهدئة الأحوال في فلسطین, ومنها القضاء على 
دويلة اسرائیل» كما ذكرناء وتوطين جماعات غريبة» ومنهم العرب بخاصة فيها. كما 
أسكن في منطقة العريش أقواماً غرباء عنها. ولم تعد الاضطرابات بعد إخماد تمرد 
أشدود تقلق سرجون حتى نهاية حكمه. 

وبعد أن استقرت الأمور في الجبهات كافة وجد سرجون أخيراً الوقت ملائماً 
لحاسبة مردوك آبلا إدين الكلداني وحلفانه العیلامیین. فجهز جيشين في عام ۷۱۰. 
جعل أحدهما تحت قيادة حاکم دير الآشوري» وکلفه بمهمة تعطیل الجیش العيلامي 
عن الحركةء ومراقبته بصرامة. وقاد الجیش الثاني بنفسه وأحاط ببابل من الشمال, 
فانسحب خصمه بهدوء متراجعاً خطوة فخطوة على أمل أن تصله النجدة والعون 
FW, 4, S. 63, Fussnote 46. (SV)‏ 
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من عیلام» من دون طائل. وانفرد الملك الاشوري به» فلم يجد las‏ من النجاة بنفسه 
إلى السبخات الجنوبية في بلاد البحر» حیث كان من قبل. وتم لسرجون دخول مدینه 
بابل من دون مقاومة. بل وجد آبوابها مفتوحة ولقي فیها ترحيباً من الأهالي الذین 
عقدوا تاجها على رأسه بأنفسهم. فاعاد ملکیتها إلى الملك الاشوري من جدید. ولکنه 
لم يتخذ لنفسه اسماً آخر بصفته "ملك بابل" . وترأس في العام ۷۰۹ الطقوس 
الدينية الخاصة باله الدينة مردوك کالعادة . ولبث مدة في بابل حتی يضمن خضوع 
القبائل الكلدانيةء ثم توج انتصاره النهائي على الجنوب بتزویج ابته سنحاریب من 
أميرة آرامية» آراد منه الافصاح عن مکنون نفسه» ورغبته في المصالحة الجدیه. 


وصلت آشور في آواخر عهد سرجون الثاني إلى مرحلة من القوة لم تعهدها 
الجبهات. وعرف اللك الآشوري أن الخطر القادم من الشمال یحتاج إلى الحيطة 
والحذرء وهو خطر الکیمیریین القوقازیین الذي دمروا آورارتو. كما شعر الفریجیون 
في آسية الصغرى بخطر هؤلاء » فارسلوا إلى آشور بعثة للتفاهم مع اللك 
الآشوري على أسلوب الوقوف في وجه الخطر المشترك. كما عبر ملك تلمون 


وعاد سرجون في العام ۷۰۷ آخیرا إلى نينوى من بابل» وشرع على الفور 
في بناء مدينته دورشروكين (أي حصن سرجونء في موقع خورساباد اليوم » إلى 
الشمال من مدينة الوصل) التى كان قد انتوى تشييدها قبل عشر سنوات» وذلك 
أهلها القلاقل بين الحين والآخرء وكان قد جعل من كالخ قاعدة عسكرية. ولم يهنأ 
میا هن و 5 7 ۳۳ ۰ $ ما 

بالاقامة في عاصمته الجديدة سوی عام واحد )3417 مات عام ۷۰۵ » وکان بناژها 
قد آنجز عام ۷۰۹ ولکنها لم تكن مكتملةء وقد اختار لاسکانها مجموعات من 
(۲۳) يبدو أن نهاية اللك كانت في معركة خاضها مع قواته الخاصة في جبال إيران الغريية. 
حيث وقع ورجاله في كمين لم ينج منه, إذ انقض عليه جماعة من القاتلین الشرسین الذين 
عانوا طويلاً من استبداد الغزاة الآشوريين وقهرهمء فلقي حتفه على آیدیهم. وبقیت جثته 

في العراء فريسة للطیور الجارحة. ولم یجرژ جنوده على اعادتها إلى الوطن. 
Von Soden, Herrscher im alten Orient 103 ۰‏ 


۳۳۹ 


مختبة الممتدين الإسلاهية 


الأسرى والهجرین تحت شراف مفتشین من کبار موظفیه الآشوريين. وکان 
سرجون قد اتبع سياسة تیجلات بیلیصر في معاملة المدن الفلوبة» وهي تهجیر 
آهلها » وإحلال غیرهم محلهم. وکان یتخیر الهجرین الجدد من مناطق متباعدة حتی 
لا تتحد کلمتهم. ویختار منهم رجالاً يلحقهم بحرسه الخاص. وقد ذکرنا تهجیره 
لسکان السامرة ٠‏ وإسكانه جماعات من العرب والبابلیین التمردین فیها بعد اعادة 
إعمارهاء وثابر على إرسال الشاغبین إليها من الناطق الأخرى. وفعل مثل ذلك 
بحماةء فهجر الیها ۰ أشوري » وتخیر من أسراها ۰ فارس لیکونوا في 
عداد حرسه الخاص. كما أسكن جماعات آشورية في کرکمیش. وکان لایتورع عن 
ارتکاب الفظائع مع أعدائه اللودین» والتمردین العنیدین» من مثل ملك حماه لانه 
تزعم tala‏ من عدد من حکام ا مدن السورية يشبه حلف قرقر في عهد شلما نصر 
الثالث, فأمر بسلخ جلده بعد آن تم آسره. 

وأصطدمت قوات سرجون الثاني مع عدد من القبائل العربية التي كانت 
تجاور مناطق السيادة الآشورية في شمالي شبه الجزيرة العربيةء فتذكر نصوصه 
أنه فتك بأربع قبائل عربية بربرية» لم تخضع في حياتهاء ٠‏ كانت تقيم في أعماق 
الصحراء فاستاصل شأفتهاء وأسکن من وقع بيده أسيراً منها منطقة مره 
ومن بینها قبيلة شمود (4"). 

تتابع بعد سرجون الثاني ثلاثة ملوك عظام من أسرته» كان أولهم سنحاريب 
18١ V:0)‏ ق.م). وواجهت الثلاثة مشكلات كبيرة متعددة. ظهرت بوادرها منذ 
عهد آبیهم» وكانت لها جذور امتدت إلى ماقبل عهده. وكان على كل واحد منهم أن 
يتصدى لها ويعالجها بما يتفق وأسلوبه الخاص. وكانت أهم تلك المشاكل : 


١‏ - دولة بابل التي ظلت تأتف من الخضوع للآشوريين» وكانت محلاً لطمع 
الآراميين الكلداينين الذين ما انفكوا يسعون إلى السيادة عليها. 


مس ص بصم مي سج ooo‏ مس ويس م لس ا اس 


(۲۶) المرجع السایق: ص ۲۰۱ . 
۳۳۰ 
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البایلیین على الاشوریین. 


۳ - تمادي الصریین في تحریض السوریین dif ġie‏ مد jim‏ 
الاشوري, ونفور السوریین التواصل من العنف الآشوري 


٤‏ - رغبه آشور في |خضاع عرب الصحراء الجاورین لهم في الجنوب. 
وتمرد هؤلاء وإباوّهم . 


ف اراي الأضوا :في الا اف ال الب كشو رف اة المتكرض 
جديدة إليها. 


Lal‏ سنحاريب فقد بادر منذ اعتلائه العرش, وهو الجرب. والخبير في شؤون 
الحرب والسياسة» إلى معالجة الشأن البابلي الذي استدعی تدخله الباشر. فقد عاد 
الکلداني مردوك آبلا إدين إلى اغتصاب العرش في بابل بعد موت سرجون بعد أن 
غادر مخباه في الجنوب» ووقف الآهاليء حضرهم ويدوهم » إلى جانبه. وآزره 
العیلامیون» وشجعوه على التصدي للاشوریین» فارسلوا إليه قوات عيلامية بقيادة 
قائد الجیش الأعلى» وعدداً من القادة العيلاميين الکبار. لأنهم وجدوها فرصة 
مناسبة للانتقام من الآشوريين. فلم ینتظر سنحاریب طويلاً لسحق التحالف 
الكلدائي- العيلامي» فاضطر مردوك آبلا إدين إلى النجاة بجلده مرة أخرى» وعین 
الملك الآشوري رجلا من صنائعه ملكاً على بابل. وعمد بعد ذلك إلى الانتقام من 
الكلدانيين » ولکنه لم يعثر على آثر للهارب. 

كما تسبب موت سرجون في الغرب بقلاقل کثيرة عبرت عنها عسقلان؛ 
وصیدا. وعدد من مدن فلسطین» بحرکات انفصالية. وکانت مصر من ورائها تشجع 
التمردین» وتنمي شعور الكراهية ضد الآشوريين مااستطاعت إلى ذلك سبيلاً. ‏ 
فزحف سنحاریب بقواته في العام ۰۷۰۱ فما كان من ملك صيدا وقد أحس بالخطر 
الداهم إلا أن نجا بنفسه إلى قبرص وآزاح اللك الآشوري عدداً من أمراء الدن» 


۳۳۱ 


مشتبة المفتدين ال ملامبة 


وعين رجالاً من آتباعه مکانهم» وتلقی جزی الدن الفينيقيةء ومنها آرواد. وجبیل 
وصيدا ء«والمدن الفلسطينية والسورية الأخرى. وقبل أن يعود أدراجه إلى آشور 
واجهته عقرون بتحالفها مع مصر التي أرسلت إلى أهلها عريات حربية. وفرساتاً 
ورماة من قواتها. فلما سمع بذلك زحف إلى عقرون» فاحتلها وأسر جماعات کثيرة 
من مقاتليها وأهلهاء وأمسك بعدد من الضباط المصريين الذين قاتلوا إلى جانب 
حاكمهاء تم تحرك إلى أورشليم فحاصرهاء ولكن ملكها حزقیا بادر إلى دفع الجزية 
بعد أن رأى أن لامهرب آمامه» وبعد أن جرده سنحاريب من المناطق القريبة فالحقها 
بالأقاليم الجاورة )0( ولكن سنحاريب يروي في نصوصه أنه هاجم مملكة يهوذا 
التي استنجدت بالصریین. فأعانوها بقوات لرد الغزو الآشوري. فاجتاح المنطقة, 
وضرب الحصار على آورشلیم. وقد صور فنانوه في نینوی أسوار الدینة. وقد وجه 
إليها رماته des‏ الحاصرین سهامهم. واتخنوا وضعية القتال, وأمام کل متهم ترس 
كبير. وروت النصوص أن ملکها حزقيا اضطر تحت وطأة الحصارء وإزاء ما أصاب 
النجدة المصرية من هلاك على يد الشوریین, إلى أداء الجزية مضاغفة إلى الملك 
الآشوري» وأهداه معها بناته وحظاياه وموسيقيه (۳). ٠‏ ویروی نص في سفر الملوك 
الثاني ٠١‏ ۳۰۰ أن الجيش الآشوري حل به الوت الالهي. وحام ملك الرب فوقه 
ليلا وفي بكرة الصباح أضبحوا حثثاً هامدة. فارتد الملك الآشوري مخزياً إلى 
أرضه (أخبار الأيام الثانيء الإصحاح ۲۲). ويقول هيرودوت (") إن الصریین 
أطلقوا بوحي ربهم . جرذاناً على معسكرات الآشوريين فقطعت أوتار قسيهم, وأتلفت 
جعاب سهامهم, ؛ وأفسدت سيور دروعهم مما سهل تمزيقها إرباً. فتفشى وياء 
الطاعون بين الاشوریین» فهلك كثير منهم, وأجبر الآضرين على التراجع 
والاتسحاب الكلي . 

. ۷۰ الرجع السايق‎ (Vo) 


Lucken bill, The Annals of Sennacherib 1924; Arcient Records II, 233 f. : (YY 
ANET 287 - 288 . 


Herodotus II 141. cf. L. Honor, Sennacheribs' in vasion of Palestine, 1926; (VV) ۱ 
J. Lewy, OLZ 1928, 150 f., U. Ungnad, ZAW. LIX 199f. ; Von Soden, Herrscher 
im alten Orient 107-108. 
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وفي آثناء انشغال الجیش الآشوري في الغرب. آعاد الكلداني مردوك آبلا 
إدين الكرة في بلاد بابل» وحاول استعادة عرش بابل من جدید. فأرسل إليه اللك 
الآشوري في عام ۷۰۰ قوات كثيفة إلى قلب بيت ياقين» حيث كان معقله. ولكنه فر 
ثانية» فطاردته القوات الآشورية إلى عيلام » حيث وجد فيها ملجا آواه ورجاله» وقد 
حمل معه هذه المرة كل مايملك. ثم جلس ستحاريب ابنه وولي عرشه آشور نادين 
شومي على عرش بابل ونحى صنيعته الذي لم يكن تصرفه ینبی عن إخلاصه لولاه. 


ثم وجه سنحاريب بعض الحملات التأديبية إلى سكان جبال زاجروسء وإلى 
كيليكية وطوروس في عام .1٩‏ ما هو فقد بقي في نينويء ولم يكمل بناء مدينة 
أبيه دور شروكين» وجعلها مقراً لحاكم الاقلیم. وصرف جل اهتمامه» وقد استقرت 
الاوضاع في الملكة . إلى تجميل نينوى وجعلها أجمل مدن مملكته المترامية 
الأطرافء فبنی فيها قصراً جديداً لنفسه » جلب حجارته والمواد اللازمة لتشييده 
وتزيينه من أماكن بعيدةء وقريبة» وتفوق على أبيه في ذوقه المعماري المتميز. ووسع 
المدينة» وساحاتها وشوارعها. وأكثر من الحدائق والمنتزهات حول المدينة» وأمر بزرع 
الأشجار المثمرة في الضواحيء وأشجار الزيتون والكرمةء وشق قناة من نهر دجلة 
لتأمين السقاية الدائمة لهاء وجلب الطيور الجميلة. والحيوانات الغريبة لتعيش في 
بساتینها القريبة ۳۸ ۱ 


ولم ینس سنحاریب خصمه العنید مردوك آبلا إدين الذي التجأ إلى عیلام . 
فقرر إنهاء مشکلته, ومهاجمة عیلام التي تدعمه في عقر دارها. فکلف عمالاً سوریین 
بیناء أسطول من السفن النهرية في نینوی» وحمل علیها مقاتلبن من أسرى صور 
وصیدا وقبرص, ثم آکمل عدة جيشه وقواته في بابل» ودفع فصائل من خيرة قواته 
لعبور الخيلج إلى عیلام» حيث دمرت وأحرقت عددا من المدن» وعادة محملة بالغنائم 
الوفيرة وبالأسری العیلامیین. ولکن الملك العيلامي کال له الصاع صاعين. فقد 
هاجم بابل فجاة في العام نفسه» ووصل إلى سيبارء فأحرقها وقتل أعداداً كبيرة من 
سكانهاء واقتاد ابن الملك الآشوري أسيراً إلى عیلام» بعد أن أجلس مكانه صنيعة له 


عمس GIA A a‏ ا م ا ا س د 


۰۱۱۳ - ۱۱۱ المرجع الأخير. ص‎ (TA) 
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العيلامية الرئيسة بعرباتها الحربية» وفرسانهاء ومشاتها السلحین بأحسن الأسلحة, 
والتقی قرب سامراء على نهر دجلة الجیش الآشوري. فکانت معركة رهيبة بين 
الفریقین. تکبد فیها الطرفان خسائر لاتعد ولاتحصی, ولکنها لم تسفر عن نتيجة 
حاسمة. وقد احتاح بعدها سنحاریب إلى سنتین لاعادة التوازن إلى قواته. ثم زحف 
إلى بابل للانتقام منها هذه الرة في عام ۰1۸۹ فقتل من آهلها الکثیر» وأسر منهم 
أعداداً كبيرة» وبا ع الكثيرين منهم في أسواق النخاسة» ولم يتورع عن تحطیم عدد 
من تماثيل آلهتهم أو آسرها شتا > وتدمير المعابد والبیوت. ثم آمر بتوجيه مياه 
النهر إلى الدينة لاغراق ماتبقی فیها من بيوت. فعبر بتصرفاته هذه القاسية تجاه 
بابل عن غضبه الشدید» وعن حقده على آهلها الذین عدهم مقصرین في إنقاذ ابنه 
وولي عرشه. بل ومذنبین ویستحقون العقاب الصارم لوقوفهم مع الزعیم الكلداني 
الذي عینوه ملكاً عليهم» ووافقوه على بیع ممتلکات معبد الاله مردوك لشراء الحلفاء 
الجبلیین» ومحارية الآشوريين قبل عامين مع العیلامیین في معركة کادت توقع به 
كارثة فظيعة, وتكبّد فيها الخسائر الجسيمة. وتعد هذه الصرامة والقسوة مع أهالي 
بابل ولاسيما بالانتقام والثأر منهم ومن معبوداتهم. سابقة لم يقدم عليها أي من 
ملوك آشور من قبل » لأنهم كانوا يقدسون الآلهة نفسهاء وأقاموا لها المعابد في 
آشور نفسها. ولكنه الشعور القومي الذي أطاح بعقلانية الملك الآأشوريء والذي عبر 
عن حقد دفين لدى الملوك الآشوريين على البابليين نوی الحضارة العريقة, والذين 
كانوا يأنفون من التبعية للآشوريين بعزة وتعال وكبرياء. 

انتهت حياة سنحاريب في عام ۱۸۱ على يد أحد أبنائه. كما تذكر المصادر 
البابلية, أو على يدي اثنين من أبنائه» بحسب الرواية التوراتية » حيث سقط قتيلاً 
في العبد. بعد انتفاضة قامت في a‏ سا تم بولقل خر 
آسبابها كانت مسالة ولاية العهد وخلافته على العرش. وقد رأى البابلیون في نهایته 
الحزنة انتقاماً من إلههم مردوك على مافعله بمدینته ومعبده. كما رأی فيه الیهود 
انتقاماً من الرب الذي أهانه الملك الآشوري في آورشلیم قبل عشرین سنة ۳۱ . ۱ 


(۲۹) الرجع السابق. ص ۱۱۷ - ۱۱۸ . 
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اعتلی العرش أسرحدون 11٩ - TAW)‏ ق.م) أصغر آبناء سنحاریب بعد أن 
كان قد عينه والده ولياً لعهد. فبادر بادئ ذي بدء إلى القضاء على القلاقل والبليلة 
التي آدت إلى مقتل أبيه» ثم انصرف إلى تطبیق سياسة جديدة تجمم بين اللبن 
وإقامة الصلات مع جيرانه» والشدة والقوة الصارمة مع المشاكسين والتمردین. 


فارتای أن یعالج المسألة البابلية» وقد خلفت في نفوس البابلیین تصرفات 
سنحاریب القاسية آثاراً سلبية عميقة. بطريقة اتصفت باللین واسترضاء الأهاليء 
فأمر باعادة بنا ء بابل وممایدها من دون إبطاء كما وجه باعادة بناء معاید الدن 
الآخری, وسمى نفسه حاكماً على بابل حفاظاً على شعود البابلیین فتهيات له 
أسباب المصالحة مع السكان الذين ذاقوا العذاب, وعانوا من انتقام أبيه المروع» 
ولاسيما بادعائه أن مردوك هو الذي أمره بإصلاح ذات البين» وقرر إنهاء معاناة 
البابليين الذين كانوا مقصرين في طاعته. فحق عليهم ما أقدم عليه سنحاريب من 
قصاص. وأعاد لبابل وسيبار ونيبور امتيازاتها القديمة. ثم عقد اتفاقية صلح مع 
العيلاميين الذين عرفوا أن لاطاقة لهم على محاربة الآشوريين» بعد الهزائم التي 
لحقت بهم وتم توقيعها في عام Wa‏ كما مال إلى التسامح مع القبائل الآرامية في 
الجنوب البابلي بعد أن تقلیت علیهم قواته» وأکدت سيادة آشور علیهم. فمال إلى 
الاستغناء عن معاقية زعمائهم, > فعاد الهدوء والسلام ليخيم علي بلاد بابل» وعلى 
علاقة آشور بعيلام. 


أما في سورية فكانت أوضاعها قلقة منذ عهد أبيه, ولم تكف مصر عن إثارة 
القلاقل فيهاء وتحريض حكامها على الوثوب في وجه الحكم الآشوري. فأوعز 
باحتلال حصن حدودي في جنوبي فلسطین» وقام بإخضاع تمرد قامت به صيداء 
وسحق الثائرين بالقسوة الآشورية المعهودة مما حمل مدينة صور علي عقد تفاهم 
مع آشورء وقبرص على إرسال الهدايا إلى الملك الآشوري għa‏ لايقدم على 
احتلالها. كما سارعت المدن السورية الأخرى إلى إرسال الجزى. 


ولكن مصر كانت تشكل هاجس أسرحدون الأول؛ وكان والده يعتزم من قبل 
القضاء على مصدر المشاكل الآشورية الذي يتمثل في الملك الصري» ووضع حد 


۳۳۹ 


http://www.al-maktabeh.com 


لتدخل الصریین في سورية ومساعدة أهلها في تمردهم. وتصدیهم للقوات الآشورية 
على الدوام. فتوصل إلى قناعة مفادها احتلال مصر نفسهاء ويسط السيادة على 
آراضیها وقهرها في عقر دارها. فاشتبکت قرات الآشوريين مع قوات JIU‏ الصري 
طاهرقا )63( الأصل النوبي 1٩۰‏ - 11۶ ق.م) في عام ۱۷۶ بعد اجتیازها الحدود 
الصرية» ولکن الحملة منیت بالفشل الذریع» فعاد الآشوريون من حيث أتوا . 
فانشفل الجیش الآشوري حینئذ بتهدئة الأوضاع في الشمال حیث حلت أقوام آرية 
جديدة من الاسكيثيين والکیمیریین» وبالشرق حیث كانت القبائل الیدیه الایرانیه 
السالة لاتشر الشاکل القلقة بعد. وکان الآشوريون قد أقاموا سلسلة من الحصون 
بين عیلام في الجنوب وأورارتى في الشمال لراقبة تحرکات الجیران, وإنذار الدولة 
في الوقت الناسب. وربطوا تلك الناطق بقيادة الجيش عن طریق جهاز 
الاستخبارات العسكرية الفعال. وقد علم أسرحدون بواسطة هذا الجهاز عن محاولة 
قام بها زعماء القبائل الميدية. في إيران لتوحید قواهم وانشاء اتحاد يضم الميديين 
جمیعهم» كما تذکر نصوصه. 

وقاد آسرحدون في عام ۱۷۵ حملة تأديبية ضد القبائل العربية في منطقة 
تقع في شمال شرقي شبه الجزيرة العربية » تدعوها الصادر الاشورية باسم بازو» 
وتصفها بأنها تقع بعيداً في الصحرا» وغیر معروفة» مالحة الأراضي وموطن 
للعطش» صحراء مترامية الأطراف تعج بالثعابین والعقارب کالنمل الذي يغطي 
وجهها (۳۰). وکان أسرحدون قد وجه حملة تأديبية آخری من قبل ضد زعیم عربي 
اغتصب الحکم من ابن الزعیم العربي الخلص للآشوريين حزائیل في سورية أيضاً. 


ثم عاد أسرحدون في عام 1۷۱ إلى مصر Għadd‏ غايته في القضاء على 
مصدر الفتنة ليقطع معونتها عن حلفائها في سورية» وتحطيم قوتها العسكرية. 
واستعان بعرب الصحراء لیدلوه على الطريق السالك عبر شبه جزيرة سیتاء. 
واشتبك مع المصريين في معارك ضارية في طريقه إلى مدينة ممفیس, وعند المدينة 
نفسهاء ثم اقتحكم المدينة واحتلهاء وترك حاكمها في منصبه»ء وخرج منها بكنوز 


R. Borger, Die Inschriften Asarhaddons, in : Afo Beiheft 9 (1959), 5. 56 f. )م(‎ 
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طائلة وأعداد كبيرة من الفنيين والهنیین للافادة من خبرتهم في آعماله العمارية في 
نینوی. أما الملك طاهرقا فقد هرب إلى أقصى الجنوب. وبعد أن رجع الجیش 
الأشوري إلى موطنه. ثار الصریون وأعادوا طاهرقا إلى عرش مصر. فاعتزم 
آسرحدون الزحف إلى مصر من جديدء ولکنه انشغل بمشكلة وراثة العرش عاماً 
کاملاء ثم خرج على رأس جيشه قاصداً مصر لتأدیب الثوار» ولکن الوت فاجأه وهو 
في الطریق» وحال دون التوصل إلى بغيته التي نفذها ابنه من بعده. 


قرر أسرحدون تعيين ابنه آشور بانیبال ولياً لعهد بعد موت آخیه الاکبر 
متجاوزاً الابن الثاني شمش شوم أوكين الذي كان ميالاً إلى البابليين ومناصراً لهم. 
وثبت وراثة العرش لآشور بانيبال في اجتماع ضم كبار رجال الدولة والقادة 
العسکریین» وحمل هؤلاء على القسم بولائهم لولي العهد الجدید ('"). كما أعلن تولية 
ابنه الثاني ملكاً على بابل حتى لايثير أنصاره؛ ويشعر بالظلم. ولكن المشكلة لم تجد 
حلها بهذه الطريقة؛ بل أثارت الرفض عند بعض القادة العسكريين ورجال الدولة 
فرفعوا رايه العصيانء وأعلنوا معارضتهم لولاية آشوريانيبال في عام ۰۱۷۰ 
فاضطر أسرحدون إلى إخماد الفتنة بالقوة» فأعدم عدداً من كبار المتمردين. 


تسلم آشوربانیبال الحكم بعد وفاة أبيه وهو في الطريق إلى مصر لإخماد 
ثورتهاء في عام ۲۹۹ ۰ ويقي على العرش الآشوري مدة من الزمن تتراوح بين ائنتین 
وأربعين سنة وثماني وثلاثين» أي حتى حوالي عام 1۲۷ ۰ أو ۱۳۰ ق.م. أما آخوه 
فقد اعتلی عرش بابل بعد بضعة شهور تنفيذاً للاثفاق الذي تم في عهد الوالد. 


كان آشوربانیبال آخر اللوك الآشوريين العظام من الاسرة السرجونية. وآخر 
ملوك آشور الاقویاء. فقد جمم بين شخصية الملك القائد الشجا ع» والحارب العنيدء 
والسياسي الحنك. ويين شخصية الملك الثقف المحب للعلم والعرفة» والشفوف 
بالشقافات القديمة وترائها الادبي والعلمي, إذ كان يرسل إلى ولاته على 
(۳۱) كان لجدته السورية għ)‏ آمه) نقينة زاکوتو, دور أساسي في تعیینه ولياً لعهد. għa‏ جلوسه 
على العرش. فقد كانت قوية الشخصية. وتتمتع بذکاء وحنكة سياسية لاتضاهی فتمکنت 

من تعيين أسرحدون ملکاًء ثم آشوربانیبال ولياً للعهد. ثم ملكاً على آشور. أنظر : 
W. von Soden, Herrscher, S. 118,127; FW, 4, 5. 84‏ 
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الأقاليم يأمرهم بالتحري عن الالواح السمارية القديمة » حیشا وجدوها» لارسالها 
الیه» وإذا تعذر عليهم إرسالها أن ینسخوها» وأنشأ مكتبة في نينوى ضمت أكثر 
من خمسة وعشرين ألف رقیم. تعد من أثمن ما تم الكشف عنه من تراث رافدي 
قدیم. وقد وصف نفسه في نص قال فيه : «لقد تعلمت (في مقتبل عمري) اكتشاف 
آسرار الکنوز الدفينة (التمظة في) كل فنون الكتابة على الالواح الطينية. وأستطیم 
تفسير علامات السماء والأرض وإشاراتها وأتنبأ معانيها. وقادر على الناقشة في 
مجالس العلماء ... وعلى حل المسائل الحسابية المعقدة ة الغامضة والعويصة التي 

تحتاج إلى عمليات تقسيم وضرب. وقد قرأت رقماً كثيرة عسيرة الفهم کتبت باللغة 
السومرية الرفيعة» وياللغة الأكدية التي كان من الصعب فك طلاسمها. . واطلعت علي 
الكتابات الحجرية التي يتعذر استيعابهاء والتي يعود تاريخها إلى ماقبل الطوفان. 
وکنت آقوم hass‏ بجملة من الأعمال : أمتطي دائماً الخيول» وأركب الأصيلة 
والمطهمة من الأفراسء وأتناول الأقواس وأجعل النبال تتطایر, كما يليق بالمحاريين 
الاشداء وأقذف الحراب الثقيلة کالسهام .. وأركب مختلف آنوا ع المركيات, وأصنع 
بنفسي مثل الحدادين البارعين الأسلحة والدروع, وأفهم في علوم العلماء 
التنوعة(۳) . ويؤكد حديثه عن نفسه» على ما فيه من مبالغة واعتداد بالنفسء أنه 
تلقى تربية بدنية وعلمية متنوعة الجوانب, لم يظفر بمثلها أمير من قبل, وقد دللت 
عليها تصرفاته» ورسائله. ومواقفه المختلفة في حياته السياسية والعسكرية. 


ما أن استقر آشوربانیبال على العرش حتى بادر إلى تأديب المصريين الذين 
أعلنوا العصيان على الحكم الآشوري في السنة الأخيرة من حكم والده. وقد لقي 
هذاحتفه في سورية وهو يزحف بجيشه إلى مصرء كما ذكرنا. فاستعان 
أشوربانيبال بقوات من سورية لفرض السيادة الآشوريةء وسار أربعة وعشرون 
ملكاً. «من ملوك شاطی: البحرء والجزر. > ومن سورية الداخلية» تحت قيادة القائد 
الأعلى للجيش الآشوري الذي اصطدم بالجيش المصري في عام ۱۱۱ بقيادة 
طاهرقا في ممفیس فانهزم اللك المصري ثانيةء ونجا بنفسه في سفينة أقلته إلى 


یت وی خن متس ری وت دی نتاس a‏ دورس یی A a‏ سے n‏ ی 


W. von Soden, op. cit. p. 127 FW, 4, S. 91. (۲) 
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الجنوب. وتابع الجیش الآشوري زحفه إلى طيبة, العاصمة القديمة» فاستولی عليهاء 
منهم» والتجاً إلى موطنه في النوبة العلیا. وما أن انسحب الجیش الاشوري من 
مصر بعد أن عاد الهدوء إلى الدلتا باعادة آمرائها إلى مراکزهم» ويينهم نیکاو الأول 
وابنه بسماتيك» حتی سعی آمراء الدلتا إلى الاتفاق مع طاهرقا للعودة من جدید. 
ولکن القادة الآشوريين سارعوا إلى اخماد الفتنة» فقبضوا على زعمائها وآرسلوهم 
إلى نینوی لینالوا جزاهم. وعندما مات طاهرقاء قام خلیفته باسترجاع ممفیس من 
الآشوريين» ودحر الحامیات الاشورية في مواقع آخری. ولکن آشوربانیبال سار ع 
إلى الزحف إلى مصر بنفسه. وقد انتوی الانتقام هذه الرة» فوصل إلى طيبةء 
ودمرهاء ونهبها ومفیس من جدید في عام 11۶ . ويقي الآشوريون في مصر من دون 
أن یلقوا التاعب حتي خرجوا منها على يد صنیعتهم بسماتيك نفسه في عام 
۵ آق.م. وفي هذه الأثناء كان آشوربانیبال يراقب بحذر شدید الأقالیم الشمالية 
من الامبراطورية التي بلغت آقصی أتساع لها بعد احتلال طيبة. فقد استقر 
الکیمیریون في شمال شرقي شبه آسية الصغرى» وباتوا يهددون آطراف 
الامبراطورية الشمالية» والاقالیم الجاورة. ویفرضون الجزية علي جيرانهم» فسعی 
ملك لیدیا (في غرب آسية الصفری) إلى التقرب من آشوربانیبال» ثم مال إلى 
أعدائه في مصر, ولکن الکیمیریین قضوا عليه وعلی دولته قبل أن یحقق الأمان 
تفه kubi‏ 


آما المشكلة الحقيقية فکانت تنتظر آشوربانیبال في بابل حیث كان آخوه 
الاکبر یجلس على عرشهاء ولم يكن قانعاً بمنصبه الذي تنقصه صلاحیات الملك 
الآشوري العلیا. فجهز نفسه للصرا ع» وعمد إلى تحصين الدن الخاضعة id‏ وسعی 
إلى إيجاد الحلفاء الذي یقفون إلى جانبه إذا ماقام بالتمرد وٍعلان العصیان على 
آخیه ملك آشور وسيد البلاد الحقيقي. وقد وجد الحلفاء المناسبين الذين تمثلوا 
بأغلبية البابليين والارامیین في بلاد بابل» والقبائل العربية في شمال شرقي شبه 
الجزيرة العربية» وبعض الأقاليم في سوريةء وغربي إيران» وعيلام في القدمة» وكلهم 
كانوا يحقدون على الآشوريين ويتمنون الخلاص من جبروتهم وأساليبهم القمعية 


۳:۱ 


مکنبة الففتد ين الإملاحية 


القاسیة. ولکن آشوربانیبال كان لهم بالرصاد, وقد شعر بما يُدَبّر له في السر. 
فبادر إلى الحيلولة دون اتفاقهم؛ وإلى ضرب کل منهم على حدةء في الوقت الذي 
انشغلت عیلام بمشاکلها الداخلية. ثم زحف على بابل في عام ۰7۰ فحاصرها ولم 
يستطيع اقتحام آسوارها المنيعة» واکتفی بالانتظار حولها سنتین حتى هد الجوع 
قوی المدافعين عنها . وعندما حاولت القبائل العربية فك الحصار عن الدينة, وهاجمت 
الآشوريين على ظهور الجمال, ردت على أعقابهاء ومن نجا من القتل التجا إلى 
المدينةء وشکل عبئاً على أهل الدينة وتمويناتهم القليلة. وعندما حانت الفرصة لدخول 
بابل في عام ۰۱۶۸ اقتحمها الآشوريون من دون قتال, وآثر ملکها شمش شوم 
آوکین» sal‏ آشوربانیبال الانتحار حرقاً في قصره. آما حلفاء بابل في الجنوب فقد 
لقوا جزاءهم» وعادوا صاغرین إلى الخضوع للحکم الاشوري. 


ثم جاء دور عیلام التي مزقتها الخلافات الداخلية, ولکنها كانت تصحو بين 
الحين والآخرء ولاتزال تكن العداء للآشوريين» وتحرض الآراميين ضدهم» وتمدهم 
بالعتاد والمقاتلين كلما تهیأت الفرصة لذلك. فاتخذ آشوربانیبال قراره بالقضاء على 
عیلام» ومهاجمتها في عقر دارهاء وشرع في دخول آراضیها في عام /141ق.م. عن 
طريق محورین, أحدهما كان يمر في الجنوب بمحاذاة أطراف الخلیج» والثاني عبر 
مدينة دير في الشمالء فغدت عيلام بين طرفي كماشة لاحول لها ولاقوة. ثم مالبثت 
العاصمة سوسة أن وقعت بيد الفاتحين الآشوريين الذين دمروهاء ولم يتركوا فيها 
حجراً فيها فوق حجر. وانتهى بذلك حوالي عام 1٤١‏ ق.م دور عيلام التاريخيء ولم 
يعد لها مكان في مسرح السياسة في الشرق القدیم. وصارت إقليماً آشورياً, 
وسقطت معها البلاد المجاورة من دون مقاومة, ومنها أرض الفرس 
برسومس التي أرسل ملكها قورش الأول الجزية إلى نینوی» ومعها ابنه رهينة 
لدى الملك الآشوري )9( 


آما القبائل العربية التي تحالفت مع الأخ التمرد. فقد حاولت جماعات منها 
فك الحصار عن مدینته. كما ذكرنا وآثار الآخرون القلاقل والاضطرابات فى البادية 
السورية وعلى أطرافهاء وهاجموا الحاميات الآشورية في سورية وبعض المدن 


س س ن م س ن م ست وجو ن س lir‏ سے مم م 


E. F. Weidner, Afo 7 (1931) S.3. (YY) 
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الآشوري في دمشق. فشرعت القوات الآشورية بحرق مخیماتهم في آنحاء شتی من 
البادية» ونهبت جمالهم ومواشیهم (PI‏ آما زعیمهم يواثع فهرب إلى بلاد الأنباطء 
فسلمه ملکها للآشوريين خوفاً من بطشهم» وقبض الجنود على زوجته آدية» وتمكنوا 
من الامساك بزعیم القبيلة العربية قيدار» وأکملوا بذلك معاقبة التآمرین» ولم یتسطع 
واحد منهم الافلات من عقاب آشوربانیبال. ثم عمد إلى تهجیر جماعات من عیلام 
وإرسالهم للاستطیان في السامرة وفلسطین. 


س س سس و و Mr KT EA A‏ — 


T. ۷۷۰ Rosmarin, Aribi und Arabien in den babvlonisch- assvrischen Quel- (ji) 
len, in: JSOR 16 (1932), S. 1 ff; FW, 4, S. 207 - 8 . 


۳۶:۳ 


مختبة الممتدين الإسامية 


إن العلومات عن آشوربانیبال التي كانت متوافرة طوال سنوات حکمه 
بغزارة» ولاسیما من خلال حولیاته التي لم تنقطع سلسلتها. ومن خلال نصوصه 
وآثاره النقوشة والصورة التواصلة؛ انقطعت من بعد إنهاء عیلام السیاسی. 
والاجهاز عليهاء واٍعادة الأمور إلى نصابها ها في بلاد بابل» وفي كل الناطق التابعة 
للامبراطورية. ويدت الأحوال وكأنها استتبت لشوربانیبال وفقاً لا كان بروم. فقد 
توقفت الحولیات الملكية لاسباب مبهمة عن الحدیث عن أعمال اللك ونشاطاته 
الداخلية والخارجية منذ عام WA‏ ق.م. وکانت العلومة الأخيرة فیها تتصل بمحاولة 
قام بها قورش الاول» مك الفرس, للتقرب من آشور بغية تمکنه من الوقوف في وجه 
طمع الیدیین في بلده. ثم تسکت الصادر عن تزویدنا باي خبر یفیدنا في التعرف 
على مجریات الأحداث التي تطورت بسرعة مذهلة آدت إلى تقویض دعائم 
الامبراطورية من بعد آشوربا نیبال, أو ريما في السنوات الأخيرة من عهده . كما 
لانعرف إن كانت نهايته طبيعيةء ولا في أي عام مات. إذ إن العام 1۲۷ , و .++ 
ماهو إلا من قبيل الاحتمال. وثمة احتمال أيضاً بأن الحكم انتقل إلى أحد أبنائه 
بسبب شيخوخته وهو بعد على قيد الحياة» أو بسبب ظهور الاضطرابات الداخلية. 
ونرى نتيجة للمعطيات التاريخية أن نهاية عهد آشوربا نيبال غامضة: وهو العهد 
الذي كانت فيه السنوات الثلاثون الأولى مثالاً لقوة الامبراطورية وثرائهاء ومجدها 
امتالق» على الرغم من الإحساس بوجود عوامل عدة کانت JAB‏ في جسم النولة من 
الداخل. 

فمن الصعب استيعاب ماحدث فجأة من انهيار ذلك البناء الشامخ الضخم 
الذي كانت تمثله امبراطورية عظمى بحالها. ولكن المتتبع للتاريخ الأشوري في 
العصر الحدیث, ولاسيما في دوره الثاني» وهو الدور الذي ظهر فيه السرجونيون : 
سرجون الثاني » وسنحاريب » وأسرحدون» وآشوربانيبال» يتنبه إلى ظواهر بادية 
اللعيان » وهي : 

١‏ - لقد بالغ الملوك في الحروب التي قاموا بهاء ولم يركنوا إلى الراحة إلا 


tall‏ ومدوا فتوحاتهم إلى جهات بعيدة عن مركز الدولةء بل نائية جداً 


YE٤ 
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ومصر مثال واضح على مانذهب إليه. وهذا الاغراق في سياسة الفتح 
والفزو, والإغراق في النواحي العسكرية , وتفشي الروح الحربية في 
نفوسهم قادهم إلى تکلیف الدولة ومواطنیها الحدودة العدد في الأصلء 
وإلى تحمیل الدولة والواطنین ما لاطاقة لهم بهء وتکلیفهم أعباء مادية 
ويشرية لاقبل لشعب بها مهما بلغ عدده وعدته. 


۲ - ومد الفتوحات إلى جهات بعيدة زاد في الأعباء الذکورة أضعافاً 
مضاعفةء اذ لاسبيل للاحتفاظ بتلك المناطق البعيدة» مهما كانت أسباب 
القوة متوافرة» الا بتوافر القوات والبشر الذين يقيمون فيها إقامة 
دائمة» وهذا أمر يتعذر تحقيقه لأن عدد الآشوريين في وطنهم الأصلي 
ذاته قليل. فأتهك الملوك شعبهم بهذه السياسة التي وفرت من جهة 

الوارد الضخمة عن طريق الجزى» ونهب خيرات البلاد المفتوحة, ولكنها 
أرهقت الشعب واللولة» واستهلكت تلك الموارد بسرعة. وحولت الجيش 
الآشوري إلى أداة» بل عصابة منظمة. تمتلك ال حربية جبارة للنهب 
والسلب وجمع الأموال فحسب. وقراءة سريعة للحوليات الآشورية تؤكد 
ماقلناء فلم تهداً الحروب» وكان على الجيش أن يكون في حالة استنفار 
دائم. ومستعداً لتحرك إلى مناطق بعيدة في كل وقت يطلب إليه قمع 
تمرد» أو احتلال بلد جديد لحماية المناطق التاخمة» فأي جهد dis‏ 


Lis‏ مشقة يتكبدها ؟ 


۳ - اتبع الملوك وقادتهم العسكريون سياسة القسوة والتدميرء والقتل 
الجماعي والتمثيل بالأسرى. فاتسمت سياستهم بالشدة التي مازتهم 
من الممالك السابقة واللاحقة, وهي سياسة طبقوها على شعبهم. كما 
مارسوها مع الشعوب القلوبة, وكأن طباعهم الشخصية كانت فيها هذه 
الصفة الطاغية. وقد ظنوا أنهم يستطيعون بسياستهم الإرهابية, 
ويالبطش بالأعداء أن يضمنوا خضوع المغلويين» وولاعهم. ولكن النتيجة 
انعکست عليهم , إذ استقروا الشعوب والدن المغلوية» وولدوا في 


مکنبة )ا بن )ل سلامبة YE0‏ 


النفوس نقمة وحقداً على الآشوريين» جعلهم یحاولون التخلص من 
استبداد الآشوريين مرات كثيرة. وهم وإن دفعوا الجزية وتلقوا العقاب 
الصارم والفظیع» من سلخ للجلد. أو نشویه في الجسم. وعاهة دائمة 
وسوت على الخازوق» فإنهم کانوا یعاودون الکرة. محاولة منهم لنیل 
الحريةء والتخلص من نير الظلم والطغیان الآشوري. فکانوا يعلنون 
الخضوع للآشوريين» ویدفعون الجزيةء ولکن ما أن ینسحب الجیش 
الأشوريء وتزول أداة الضفط الغليظة عن کاهلهم. حتی يتمردوا 
ویعلنوا العصیان والسخط على الفزاة القساة. فیرجم الجیش الآشورى 
لإحماد التمرد ومعاقبة التمردین. ۱ 


ومهما تكن الأسباب والعوامل التي أدت إلى انهیار الدولة بعد آشوربانیبال, 
فان ابنين له حکما آشور من بعده» فحاول أولهما الحفاظ على الدولة مااستطاع إلى 
ذلك سبيلاً في خلال السنوات الأربع التي جلس فیها على العرش. ثم جاء آخوه 
الذي ماعاد بإمكانه إيقاف التدهور الذي حل بالبلاد. وواجه هجوماً من ملك بابل 
الكلداني نبویولاصر الذي تجرأ على غزو آشورء وكاد أن ينجح في دخول العاصمة, 
غير أن الملك الآشوري طلب النجدة من ملك مصر بسماتيك, فوصلت قواته متأخرة. 
وكان الملك الميدي قد وصل هو الآخر بزحفه إلى منطقة أرابخا (كركوك) فاحتلها في 
عام ١١1ق.مء‏ فنهب قصورها ومعابدها. والتقى حينئذ بالملك الكلداني عند أسوارها 
بعد أن تم للميديين احتلالهاء مما اضطره إلى توقيع معاهدة مع الملك الميدي تنص 
على علاقة حسن الجوار والصداقة:؛ ثم توجت بزواج ولي العهد الكلداني نبوخذ 
نصر (الثاني) بابنة ملك الميديين. 


ثم شدد الميديون والبابليون (الكلدانيون) هجومهم المشترك على العاصمة 
نينوى» ودخلتها القوات الميدية في عام ۱۱۲ ق.م. فدمرتها تدميراً عنيفاً» وقتلوا 
ملكها الاخیر سين شر إشكون. ويبدو أن البابليين لم يسهموا في تدمير نينوى 
والمدن الآشورية الأخری» كما تذكر نصوصهم. بل اكتفوا بالمشاهدة: لأن الميديين 
كانوا بحسب وصفهم «کالاعصار » یکتسحون مافوقهم وما تحتهم وما على يمينهم 


۳:۹ 
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ویسارهم» ولم یأبهوا للمقدسات الآشورية وللمعبودات ۰ فدمروا وحرقوا العابد ‏ 
ومافیها » فلم یجد الملك البابلي آمامه إلا أن يرسل شعره مهوشاً من دون تمشيطء 
ويؤثر النوم على الأرض من دون الاأسرّة» تدليلاً على براعته من انتهاك حرمة المعابد 
على أيدي حلفائه الیدیین. وأعمل الیدیون الحاقدون على الآشوريين ید القتل في 
السکان, ولم يذروا منهم إلا القليل» كما تذكر المصادر اليونانية» ولم تنجح مدينة من 
مدنهم من الخراب والتدمير الكامل. 


استطاع قائد آشوري يدعي آشور أويلط (الثاني) أن يفلت مع عدد من 
الفرق العسكرية من الميديين والكلدانيين» فوصل إلى مدينة حران واتخذها مركزاً 
لسلطته التي اعتبرها امتداداً لسلطة الملوك الآشوريين. ولكن المدينة سقطت في عام 
۸ بيد الكلدانيين» فانسحب آشوأوبلط بقواته إلى كركميش حيث وصلته النجدة 
الصرية التي أرسلها الملك نيكاو الثاني. وفي عام ۱۰۵ تقابل الجيش البابلي بقيادة 
ولي العهد نبوخذ نصر الثاني والقوات المصرية ومعها البقية الباقية من الجيش 
الآأشوري في معركة ضارية عند کرکمیش, حسمت لصالح الجیش البابلي» فانسحب 
الصریون من ميدان المعركة إلى بلادهم مولين الأدبار. 

وتم الاتفاق بين المتحالفين من الجانب الميدي والجانب البابلي على اقتسام 
تركة الامبراطورية الآشورية بينهما. فكانت المناطق الشمالية والشرقية من نصيب 
الميديين» والمناطق الجنويية والغربية من نصيب البابليين» وتشتمل المناطق الغربية 
على أجزاء من بلاد الرافدین» وعلى سورية بكاملها. ولكن كان على البابليين أن 
يحتلوا سورية jis‏ يستخلصوا جنوييهاء ومنها فلسطین» من المصريين الذين كانوا 
يتمتعون بنفوذ سياسي فيها نتيجة لتعاونهم المتواصل من قبل مع مواطنيها 
وكا مها : 


۳:۷ 
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الفصل السایح 


الدولة البابلية الحديثة ( الكلدانية ) 


آقام الکلدانیون » وهم فرع من الآرميين » في جنوب العراق منذ آواخر 

العصر الکاشی » وکونوا إمارات عدةأء كانت آکبرها بيت داكوري » وبیت ياقين » 
وبیت اموكاني » في النطقة الواقعة إلى الشمال من الخلیج العربي (وسیطرت قبائل 
آرامية أخرى على المنطقة الممتدة بين مدينة بابل ويورسيبا. وقد سعی ملوك الدولة . 
الأشورية الحديثة منذ آواخر القرن العاشر قبل الميلاد . كما مر بنا » إلى بسط 
السيادة الأشورية على القبائل الآرامية » وإلى إضعافهم وسحق قواتهم التي كانت 
تتمرد على الآشوريين » كلما سنحت الفرصة » وتتحالف مع ملوك بابل الذين كانوا 
يتطلعون إلى الانفصال عن أشور » والاستقلال عن نفوذهاء في عهد خلفاء 
شلمانصر الثالث > وفي عهد أددنراري الثالث » وعهد تيجلات بيليصر الثالث . 
وعصر السرجونیین . إذ ظهر في هذا العصر من بيت ياقين مردوك آبلا إدين الذي 
جلس على عرش بابل أكثر من مرة » فجر عليه وعلی آهله عداوة البیت السرجوني 
حتی عهد اللك آشوربانیبال . 


[ ثم أسس الحکم البابلي الجدید كلداني یدعی نبوبولاصر TIT)‏ - 00 ق.م) 
gel‏ جلس على آلعرش اليا 
إذ استغل الأوضاع الضطربة في آشور والضعف الذي جعل آلشوریین لايقوون 
عطی مجابهة آعدائهم. والحد من آطماعهم في دولتهم التي کانت تعیش سنواتها 
الأخيرة. وكان نبوبولاصر حاكماً عينه الك الآشورى على منطقة القطر البحري 


۰ واتخذ لقب «ملك أكد» برضى الك الاشوری نفسه) 


متبة الممتدين الإسافية ۳ 


التاخمة للخلیج العربي» ثم وسع منطقة نفوذه بعد موت آشوربانیبال باتجاه الشمال 
حتی وصل إلى نيبور [وعندما لس ضعف آشور تجراً علی دخول مدينة بابل واعلان 
نفسه هلكا أعليها) ولم تمض عشر تنثوات على حكمه حتى قاد قواته إلى آشور 
سسسب 

نبا تسین اي سياد فقد اشتیه مع الجيش الأشوري عند 
مدینه آشور, | العاصمة القديمة. واكن شور تام e‏ معاکس تس 
الیدین وصلوا إلى أرابخا (کرکود) ویانوا بهددون شور gia: a‏ عام ٩۱۶‏ 
اقتحم الیدیون مدینه آشور, ونهبوهاء وعندما وصل نبوبولاصر إلى آشور لم یجد 
غير الدخان التصاعد من الدينة المدمرةء فتقابل مع ملك الميديين وعقد daw‏ معاهدة 
صدافة ودروج اولي العهد البابلي نبوخل نصرالتاني l‏ ابنة الملك اليدي تأكيداً لأواصر 
الصداقة بين الطرفین. te,‏ 

4 
وفي عام ٦۱۲‏ توجه نبوبولاصر على رأس الجيش البابلي إلى مدينة نینوی 

حیث التقى f‏ تسس الم ا ا f‏ 
الأشوري 585 آشور أو بلط و بیتما اکتفی i‏ وت ۰ 
والحصول على كنوزهاء بعدما دمروها وأحرقوها. ووصل البابليون حتى.نصيبين » 
وفي نيته الوصول إلى حران» ولحق به جيش الميديين. فانسحب آشور أو bb‏ بقواته 
وبعض القوات المصرية التي أرسلها الملك المصري لمؤازرته إلى الجهة الغربية من 
الفرات» ودخل البابليون مدينة حران» فنهبوها وتركوا فيها حامية عسكرية. وعندما 
حاول آشور أو بلط في عام 1.5 استرجاع حران بمؤازرة القوات المصرية الجديدة 
التي زوده بها الملك نیکاو الثاني» وحاصرها Sal‏ شهرین» من دون جدوی. انسحب 
بقواته من جديد. ومنذ ذلك التاریخ لم يرد ذکر اشور أو ekk:‏ واختفى اسمه من 
وثائق العصر كلية. وغدت مصر منذئذ خصم بابل الرئيسى في سورية بخاصةء لأن 
juaw‏ كانت تعتير سورية تايعة لها منذ القديم. Lal‏ الميديون فقد اكتفوا بفرض 
سيادتهم على آشور الأصلية» واعتیروا نهر دجلة بمثابة حدودهم LS du all‏ 
سیطروا| على الناطق الشمالية من الامبراطورية الآشورية التى غابت عن الوجود . 


۳0۰ 
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نكما RATI AU‏ فاو PAT‏ نمسای A EA‏ 
حتى ثنیته العلیا, وصولاً إلى كركميش ۰ ومعها سورية بكاملها حیث كانت آشور 
من قبل. 


[ولا كان نبوبولاصر قد تقدمت به السن فانه بدأ بالاتکال على ابنه وولي عهده 


مت یحو ييه 
نبوخذ نصر (نبوکودری آوصر) تصریف آمور الدولة» وة قيادة الجیش يدا من 
عام ۷ )وكان يوكل إليه مهمة الإدارة إذا خرج بنفسه قائداً للجیش» ويبقى فى 


شرع نبوبولاصر في احتلال سورية بمحاولة التخلص من الحاميات المصرية 
التي كانت كركميش أكبر مركز لها. فحاول إنشاء مركز قريب منها حيث وضع فيه 
عام تا ولكن aa‏ ارعن الى میاه الان وتكن مركرهع: وتا 
خنقت محاولة بابي xa. ta‏ تاو وضو اتخذ ذ نبوبولاصر القوار 


الحاسمة. ia‏ بحنکته العسكرية آن یقتحم الدينة بعد معارك ضارية 
خارج الدينة» وداخلها » كلفته الكثير من القتلى » ولكن المصريين دفعواً ثمناً أكبرء 
قتال . 


بابل حيث توج ملكاً في العام نفسه Vo‏ ولا كانت الأوضاع مستقرة فإن نبوخذ 
نصر الثاني وجد الظروف مناسية لقيادة حملة عسكرية إلى سورية ليؤكد سيادة 
aR‏ . فطاف فیها شمالا وجنویاً b‏ یلق فیها Ad‏ معارضةء فرجع محملا 
حتی عام ۵۹۰ لیتأکد بنفسه من استقرار أحوالها E‏ الصري الذي 
كان يترقب حدوته. وعندما شعر باتصال أمير عسقلان بملك مصر سارع في عام 
۶ إلى فلسطين لعاقبته ونهب المدينة. ويعدها بثلاث سنوات قرر مهاجمة مصر 
نفسها. ولكن قواته تكيدت خسائر فادحة لاتقل عن خسائر المصريين فى المعركة 
الضارية التى لم تسفر عن نتيجة حاسمة لاحد الطرفين» واحتاج نبوخذ نصر سنتين 


۱۲۵۰۸ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


كاملتين ليعيد تنظیم قواته وتعویض الخسارة الفادحة التي حلت بهاء ولاسیما في 
فرقة العربات الحربية» وفي سلاح الفرسان. ثم عاود مهاجمة بعض القبائل البدوية 
" في جنوبي فلسطین. فارسل فصائل مقاتلة من قواته لتأدییها عندما نمي إليه آنها 
كانت تتجاوب مع طلبات الفرعون, » وزاد شکه في نوایا فرعون مصر نیکاو عندما 
تيقن من تفاهم جری بینه وبين ملك يهوذا يهوياكين. فحاصره نبوخذ نصر في 
آورشلیم» حتی سقطت بيده في عام ۷ واقتاد معه إلى بابل ۲۰۰۰يهودي 
آسری» وعين على آورشلیم صدقیا Lil;‏ تحت إشرافه. ودعا الیهود هذا النفي باسم 
السبي البابلي الاول. 
ثم عاد نبوخذ نصر إلى سورية في عام 044 لجباية الجزی من آمرائها حتی 
أمست عادة يكررها اللك سنوياً . ولکن ملك مصر الجدید آپریس (۵۸۹ — (oV-‏ 
أراد أن يحيى نفوذ مصر على سوریة» فغزا غزة وضمها إلى مصرء ثم هاجم 
مدينتي صور وصيدا عن طريق البحر » وحركن ملك أورشليم على العصيان. 
فأسرع نبوخذ نصر إلى فلسطين » فطرد المصريين منها ولاحق فلول قواتهم ثم 
التفت إلى اليهود في آورشلیم. وحاصرها للمرة الثانية, ولكن حصارها استفرق 
هذه المرة الأخيرة ثمانية عشر شهراً ۲۱ » حتى اقتحمها بجنوده في عام 541 ق.م 
(أي 585 ) ودمرها » وأحرق هيكل سليمان ونقل خزائنه» ونفى أربعين أو خمسين ألفاً 
من أهلها إلى بابل «لينوحوا عند مياه الفرات» بحسب قول التوراة. وأطلق اليهود 
على هذا النفي اسم «السبي البابلي الثاني» وتم للبابليين أسر صدقيا عند مدينة 
أريحاء فقتلوا أولاده آمامه, ثم فقؤوا عينيه . وكان اليهود انقسموا إلى شيعتين i‏ ۰ 
شيعة تزعمها صدقيا وتكلم باسمها نبيهم حنانيا فرعا إلى کسر تين نايل ار 
عليها باسم الرب. وشيعة ثانية مضادة تزعمها النبي إرمياء ودعامعها إلى وضع 
tajl sala bili sat awl G għ‏ ایضا(). وقد أدى هذا التعارض بين 
النبيين اليهوديين إلى إنكار الواحد منهما لنبوة الثاني (۲. واعتبرت التوراة ماحل 


R. Labat, Arrvrien u. seine Nachbarlan der. Das neubabvlonische Reich, in )۱( 
FW, 4, S. 100. 


. ١١ - ١١ , ۲۶ سفر الملوك الثاني‎ )۲( 
۱۳۷و‎ EW - ۱۵ ۰۱6 - ۱۲ SA إرميا‎ )۲( 
YoY ۱ 
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بالیهود حینذاك عقاباً لهم على «تمادیهم في عصیان الرب حتی ثار غضبه على 
شعبه فأصعد علیهم الکلدانیین()». وبقي الأسرى الیهود في بابل إلى أن سمح لهم 
الملك الفارسي قورش الثاني )974044 ق.م) بالعودة إلى أورشليم. ثم تابع 
الجيش البابلي زحفه إلى الساحل الفينيقي » واحتل مدنه الرئيسة بعد محاولة منها 
للتنصل من الحكم البابلي على عادتها في الأوقات الضطربقل واستعصت عليه مدينة 
صور المنيعة التي أبدت من المقاومة مايشهد لأهلها بقوة الإرادة وحسن التصرف 
حوالي ۱۳ سنة . ثم جنحت إلى السالة بعد أن تفاوضت مع نبوخذ نصر على أن 
تعترف بالنفوذ البابلي» وتتعهد بمساعدتهم بغزو مصر إذا ابتغوا ذلك» فتكون قاعدة 
لهجومهم على مصر عن طريق البحر .۲٩‏ ويذكر أحد النصوص أن بنوخذنصر قام 
بهجوم على مصر في العام 14هق.م مستغلاً موت الملك الصري وتعيين ملك جدید. 
ليثني عزيمة المصريين عن العودة للتدخل في الشأن السوري. ولكن النص المذكور 
مشوه»ء ولایفدم معلومات واضحة عن الموضوع (). كما لاتشير النصوص المصرية 
إلى أي هجوم وقع علیها من جانب البابلیین. ولکن نبوخذ نصر استطاع أن يهنأ في 
بابل بالراحة حتی آواخر أيام حکمه بعد حملته الأخيرة على سورية التي آتت 
ثمارها. وتذکر نصوصه أنه شق طريقاً مباشرة بين جبال لبنان ویابل لتیسیر 
تحرکات جيشه » ولتسهیل نقل أشجار الأرز أيضاً. . 

0 كان الملك الكلداني نبوخذ نصر الثاني من الملوك القلائل الذي عرفوا 
بحنكتهم السياسية وقدراتهم العسکرية» والذين جمعوا بين الكفاءة الإدارية والبراعة 
في قيادة الجيش وخوض العارك منذ كان ولياً لعهد أكما كان يتمتع بحس فني 
ومعماري رفيع. ويشهد على ذلك إعادته مدينة بابل إلى مكانتها الرائدة في العالم 


. ۳۱ سفر الأيام الثاني » الإصحاح‎ )٤( 
. وقد خلف نبوخذ نصر نقشاً باسمه عند نهر الكلب‎ (0) 
Herodotus, II 161.(1) 
Wisman, Babylonian Chronicles 30, 94 5. 


۱ 
مكتبة الممتدين الإملامية ١‏ 


عشر قرناً . فآمست بابل آشهر مدن العالم القدیم نتيجة إنجازات ملکها نبوخذ نصر 
الثاني الذي خلّف فیها من العالم الحضارية ماخه اسمهاء ورفع من شأنهاء 
فمعظم ماتم الکشف عنه فیها منذ مطلع القرن الحالي يرقى بتاریخه إلى عهد هذا 
الملك. وقد قال عنها المؤرخ اليوناني هیرودوت : نها لاتضاهیها في عظمتها وسعتها 
مدينة أخري3) . وبلغت مدينة بابل من الشهرة بحيث صارت عنوان حضارة يلاد 
مابين النهرين. وعدت أسوارها > وجنائنها العلقة التي أقيمت في عهد بنوخذ نصر 
من عجائب الدنيا السيع. كما نسبت إليها بلاد بابل جميعها Babylonia‏ 00 
الحضارية الرفيعة في تاريخ الشرق القديم. . ومن بقايا آثارها الشهيرة : : 

نبوخذ نصرء والزقورة أو برج بابل المشهورء TRE‏ 
والأسوار الضخمة. تسوس سس 


أما برج بابل (آو الزقورة) فقد بدأ تجديده في عهد نبوپولاصر مؤسس 
الأسرة الحاكمة الحادية عشرة, والد نیوخذنصر. وكان بناژه لخدمة معيدا الاله 
مردوك » له مدينة بابل الرئيس. . وقد وصفه المؤرخ هيرودوت في القرن الخامس 
lii‏ شائقاً. واحتفظت له أجيال الرواة العبرانيين والمسلمين بصورة أسطورية . 
وكان البرج يتالف من عدة مسطحات لعلها سبعة » بني الواحد منها فوق الآخر. 
وكان ضلع المسطح الأكبر السفلي يبلغ طوله حوالي ۱۸۳ متراً وضلع السطع 
الثاني نحو 1 AR‏ من الأمتار» وتضمن عذة ة مقاصير لكبار أرياب المدينة والمدن 
المجاورة لهاء مثل : مردوك » ونبی, وإياء وسين... ثم قام في وسط المسطح بناء 
مدرج تالف من خمسة مسطحات تصغر مساحة کل مسطح منها عما تحته» وبصل 
بینها درج جانبي صاعد يدور حولها حتی يؤدي إلى آعلاها. حیث یتوسط المسطح 
العلوي منها ویتوجه قدس الأقد قداس الکبیر. ولعل كل مسطح منها كان بلون مختلف؛ 
US‏ یقول هیرودوت. وعندما جاء الفرس في عهد الملك آخشویرش دمروها (A)‏ 


کا ليع ای سل برع ال و مايه مد سا ۳ 


Ir‏ سس ج«ج< سے بی سے یں 


عظيمة, وأنه أحاطت بها أربعة خطوط دفاعية. 


Herodotus, I, 181; Mémoires عل‎ L'Acadċmie des Inresiptions, XXXIX, 1913. (A) 
, 8 عبدا لعزيز صالح 6 الشرق الأدنى القدیم. ص‎ 
Yol 
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FL 


AM 
> س‎ 


مجسم لعبد مردوك في بابل مع برج بابل (بارتفاع ١1م)‏ من عهد نبوخذ نصر 


مر( 


۳/۳۳ 8.0) 1 Braga: ۲ 8 igħix ra ۱ یی‎ TIR ANE TOS Tae dics, es 


o 0 ۵ © o SCO ۵ © ۵۵ 


۰ n 
EGA NO IR end ۱ الت ها ی د د‎ SOA oa ٠ 


واجهه بوابة عشار بعد إعادة تركيبها في متحف برلين 


۳00 


مشتبة المهتدین الإسلاهية 


وصاحب اهتمام نبوخذ نصر بمعابد العاصمة بابل وعمرانها اهتمام مماثل 
بمعابد المدن الأخرى ذات الشهرة الدينية, كما امتاز عهده بالاتجاه إلى احیاء تراث 
الماضي. ونشطت الحياة الدينية التي اقترنت بنشاط كبير في تجديد العابد» وبرون 
نظام المعبد بصفته مركزاً للنشاط الاقتصادي والاجتماعي» كما كانت الحال في 
عصر الأسرات السومرية الأولى ). وظهر أيضاً في هذا العصر تأثير اللفة 
الآرامية في لغة الدرلة المتداولة وهي اللغة البابلية الحديثةء إذ مر زمن طويل منذ 
دخول الآراميين إلى جنوبي العراق» ولاننسى أن الأسرة الحاكمة نفسها آرامية. 


یهوياکین» ملك يهوذا الذي أخذه أبوه إلى بابل فعامله معاملة الأميرء كما سم 

يهود بممارسة طقوسهم الدينية بحرية. ولعل هذه المعاملة أدت إلى قيام انتفاضة 
We‏ الکهنة. فال الحکم إلى صهره نرجال شر آوصر (ool-01:)‏ > فلم 
يعمر طويلاء وينسب إليه القيام ببعض النشاط العمراني. ثم أعقبه ابنه الذي لم 
یحکم سوی بضهة أشهر لمقتله في أثناء انقلاب داخلي.(ونصب الثوار ملكاً على 
البلاد يدعى نبونيد (۵۲۹-۵۵ق. خاتمة الطاف لسيادة بابل في 
تریغ الشزق القديم. ] 


علا كان نبونید من کبار رجال الدولة في عهد نبوخذنصرء فقد أرسله مبعوثاً من 
عنده في عام oAo‏ لتسوبة النزاع بين الميديين وبين مملكة لیدیا (في أسية الصغرى) 
وکان أبوه أحد حكام الأقاليم, وکانت آمه الكاهنة العلیا في معبد الاله سین, اله 


- ۳ و ê‏ و ġe‏ 4 0 
لقمر في مدينة حران. ويبدو أن نبونید كان متعلقاً بأمه» وکان لهذه تأثیر بالغ في 
(٩)‏ طه c jab‏ المقدمة, ص 00 . 
Xol ۱‏ 
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حياته وتصرفاته منذ اللحظة التي التجات وإياه إلى بابل بعد احتلال الیدیین 
لحران. فحاز نبونید مكانة مرموقة في القصر الملكي لدى نبوخذ نصرء ومن بعده 
لدی نرجال شرآوصر (نريجليسار) أيضاً| وقد صرح في نص له عن علاقته بهما il‏ 
قال مدافعا عن شرعية حكمه : «لباشي مردوك بن نريجليسار الذي كان مایزال 
صغيراً اعتلى العرش دون إرادة الآلهة ... (أما أنا فقد) صرت حاكماً على البلاد 
بتكليف من مردوك. سيدي... إنني المنفذ الشرعي لسياسة نبوخذ نصر 
ونریجلیسار» سلّفي, بینما كان أويل مردوك بن نبوخذ نصرء ولباشي مردوك...»( ۲), 
وربما كان يريد أن یقول انهما اغتصبا الحکم ولم یکونا جدیرین به لعدم رضی 
الآلهة عنهماء فلقیا حتفهما سريعاًء إذ أن النص الذکور غير کامل. أما هو فکان 
“لاحريصاً على عباذة مردوك ومتابعة السير على خطی الأسلاف والتشبه بهم. كما 
يتشبه بالملوك الآشوريين الكبار ويعتبرهم أسلافه. مما يؤكد تأثير والدته التي كانت 
تتفاخر بأنها شهدت مجد آشور بعينها في عهد آشوربانیبال وأنها كانت كاهنة سين 
فى حران» عاصمة الآشوريين الأخيرة. وقد كان ليله إلى حران وإلهها سين تأثير 
راطع ق اه السياسية والديتية معاًٌ. LS‏ كان بظهر اهتماماً خاضا بالتقالید 
danni‏ ويصر على إعادة بناء المعابد كما كانت عندما شادها الملوك والحكام 


anan اب ااه‎ sra 


ا 


وه ا و ی كلف ذلك من تنقيب. 
بعضهم عمله هذا بأنه کان 6 للقثار وأعمال التنقيب#وأطلق عليه لقب «الاثاري 
الله )»مم أنه ġid‏ بزمي إلى وضع اسمه إلى انت ات ET E‏ 
0 البابلية: : مردوك» تیو ترجالء إلا ا كان یت تنم لكواكب ان 
أولئك» وفي الوقت نفسه كان يكن تعظيماً خاصاً لاله سین إله القمر في jA‏ 


Sr. Langdon, Die neubabvlonischen Königs inschriften, S. 276 - 278 . (۱۰ 


ا 


۳2۷ 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


في بابل » ولاسيما كهنة مردوك عظيم آلهتها. . ولكن عداءهم للمك لم يبرز في بداية 
حكمه » وإنما بدا واضحاً من بعد. 


بدأ نيونيد اوسا سا فقاد حملة عسكرية 


وشمال غربي شبه 000 ولعل kar‏ إيران التي تق تغيرت jfieq‏ 
(الثاني) الفارسي على خصمه ملك الیدیین شجعه أيضاً على احتلال حران 
وانتزاعها من الميديين بين عام ۰01 و 00۰ ق.م. حيث بدا العمل بح 
معبد إله القمر سين فيها. أما في الداخل فكانت الأوضاع في البلاد هادنة. ولم 
تتغير عما كانت عليه من قبل. وعمد إلى تكليف ابنه بيل شرآوصر منذ . العام الرابع 
لتوليه الحكم بتصريف الشؤون الادارية في أثناء غيابه عن العاصمة qbil‏ تشبها 
ينبويولاصر . مع احتفاظه بسلطته الملكية الكاملة واعتبار ابنه نائياً لِه ا 
الکهنة, ولاسيما كهنة مردوك, قد تعاظم في الدولةء بعدما صارت العابد غنية 

باوقافها. وممتلکاتها من الأراذ e ga‏ كانت تؤجرهاء وتحصل على 
ريعهاء ویما كانت تمتلك من عبید وأجراء وموظفین» وما فيها من کهنة. فتدخل 
نبونيد في الاشراف على واردات العابد. ولم یکتف كما كان سائداً بتحصیل għall‏ 
فحسب» بل سعی موظفو الدولة آلْستوولون إلى تنمية البالغ التي تخص الدولة عن 
طريق تنظيم زراعة الاراضي وتأجيرها ليزيدوا من حاصلاتها ومردودها المادي. ٠‏ وقد 
افر ابن نبونيد في عام 544 مرسوماً باسم الملك في هذا الشأن. فلم يرق تدخل 
الدولة في شؤون المعابد لاقتصادية لكبنتهالووزاد من التوتر بينهم وبين الملك, 
وبدأت تظهر بوادر السخط في العام السابع من حكمه. ومن الواضح أن سياسته 
المتحفظة مع الكهنة هذه. وحماسته الشديدة لعبادة الإله سین» كانت من العوامل 
الرئيسة التي قادت البلاد إلى اضطرابات خطيرة؛ لم يعبأ بها نبونید» فقال في نص 
له يصف الكهنة الساخطين : «أبنا ء بابل » بورسيباء نيبورء أورء أوروك. لارساء 
كهنة ومواطنو الأماكن القدسة في أكد ارتكبوا الخطاياء والآثام... فنطقوا كذباً 
وافتراءء وافترسوا بعضهم مثل الكلاب. وتركوا الحمی والمجاعة تنشأ في وسطهم. 


۳۵۸ 


ع 
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, تناقص عدد الواطنین. آما أنا فقد غادرت مدينتي بابل وابتعدت عنها‎ ia 
وقصدت تیماء وددان.. خییر» ووصلت حتى يثرب» سنوات طوا لا‎ 
أما م بايل 5-6 لم أرجع إليها» 9 وقد أقام نیوبید‎ bill هذه‎ ۳ 
هاجم ملکها وقتله. فبنی فیها قصراء وترك ی‎ 
بمساندة الجیش, وقد حلت الجاعة في بابل. وزاد سخط الواطنین عليه بتحریض‎ 
من الكهنة الذين صوروا الملك للعامة في شکل الانسان الکافر» الرتد عن دين الآباء‎ 
والاجداد.‎ 


ولعل لاقامة نيونيد في تيماء اسان تتصل بالوضع السياسي والاقتصاديی 
في الشرق القدیم آنئذ فالفرس ی آلشگرق امسوا قوة عظمی, تتنامی Loss‏ بعد 
الاخر» وبصر في الغرب لم تتخل عن لعب دورها في إثارة السوریین ضد البابليينء 
والعرب لایکفون في الجنوب عن إزعاج البابلیین وقطع الطرق على تجارهم. وإثارة 
القلاقل في الدن السورية القريبة. ولکن الخطر الداهم مصدره من جانب الفرس. 
فسعی نبونید» کمایبدو. إلى استراتيجية دفاعية تکفل لملکته الامان فترك ابنه في 
بابل ومعه الجیش بإمرته» بینما وسع الجال الدفاعي الحتمل في العمق وأعطاه 
وزناً آکبر بقواته التي تمرکز بها في أقصى الغرب» وسیطر على القبائل العربية في 
الوقت ذاته التي دانت بالطاعة له. 


وشمة فائدة اقتصادية توحّی نبونید الحصول علیها باحتلاله شمال غربي شبه 
الجزيرة العربية. فقد خسرت مذينة أور دورها كمرفاً تجاري على الخلیج العربي 
القریب بمرور الزمن» وصارت bal‏ الحملة بالبضائع ترسو على الجهة الشرقية 
للخلیج التابعة للسيادة الفارسية. وتعاظم نتيجة لذلك دور الطریق التجاري الفربي 
الذي يمر في غربي شبه الجزيرة العربية قرب تیماء» ومنها إلى الشمال وإلى مصر. 
فلعله كان یفکر بمکوثه في تیماء الافادة من موقعها الاستراتيجي قرب طريق 


C. J. Gadd, in : Anatolian Studies 8 (1958), ٩. 56-59. (MW) 
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التجارة الرئيسي, والسيطرة علیه, > وعلی السوق الركزي الذي تمثله في المنطقة, 
وتأمين احتیاجات بلاده التي تعاني من الجوع . ویصبح وجوده في تلك البقاع 
القريبة من مصر عامل ضغط اقتصادي عليها في الوقت نفسه. يحمل الملك المصرى 
على تغيير سلوكه مع البابلیین. 


ولكن قورش كان يخطط هو الآخر للاستيلاء على بابل وعلى المناطق التي 
کانت تسیطر عليها بعد أن استقرت أوضاعه في إيران التي وحّدها تحت حكمه. 
فسعی هو الآخر إلى الاتصال بالعرب عن طریق الدخول إلى سورية لیحصر بابل 
من أطرافها الثلاثة. ولکن الظروف الداخلية المضطربة» وتفاقم الأوضاع الاقتصادية 
السيئة في بابلء وحقد الكهنة على نبونید وعلی اهتمامه التزاید بالاله سین, ور 
على قورش الفامرة باحتلال سورية. ولاسیما بعد أن كسب كهنة بابل إلى جانبه, 
فمدوا أيديهم إليه طالبين تخليصهم من حكم نبونيد. ولم يحرك هذا ساكناً لتحسين 
صورته أمام مواطنيه عندما عاد إلى مدينته في عام ۶۲هق.م» بل jaħ‏ بنقل تماثيل 
الإله سين» ونوسكو مع تماثيل زوجتيهما إلى حران في مهرجان مهيب بعد أن 
انتهی بناء المعبد أهلهُل الخاص بإلهه القمرء ونصبها في احتفال لم تشهد له البلاد 
مثيلاً . أما قورش فإنه اتخذ قراره بالقضاء على المملكة البابلية في عام 0۳۹ ق.م, 
فزحف إلى بلاد بابل بجيوشه التي وجهها على محورين اثنین. الأول يؤدى إلى 
سيبارء فسقطت بأيدي قواته من دون قتال. وتحركت قوات المحور الثاني بقيادة 
حاكم جوتيوم إلى مدينة بابل ودخلتها هي الأخرى من دون إراقة دماء. فلقي ابن 
نبونيد حتفه. أما نبونيد فقد وقع أسيراً بيد الفرس الأخمينيين» واختلفت الآراء حول 
نهايته: فمنهم من يقول إنه نفي إلى جهة إيرانية» تدعى کرمان» استناداً إلى ماذكر 
المؤرخ البابلي برعوثا (بروسوس)» ومنهم من يقول إنه قتل استناداً إلى ماکتب 
المؤرخ اكسينوفون. وعندما دخل قورش العاصمة هلل الناس له» وفي مقدمتهم كهنة 
مردوك» واتخد لقب "ملك البلاد كلها" آما ابنه قمبيز فإنه اتخذ لقب «ملك بابل». 
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۱ لقد كانت الدولة البابلية الحديثة آخر دول BL‏ مابين النهرین الوطنية في 
تاريخ الشرق القدیم. وکان عصرها على قصره (s-SOTÀ - MU‏ من آزهی 
عصورها السياسية والحضارية . وان انتهی دور بابل في التاریخ القدیم في عام 
۹ ق.م دولة مستقلةتوانتهی قبلها دور آشور في عام ۱۱۲ ق.م» فإن زوال دورهما 
السياسي لم یستتبعه زوال تأثیرهما الحضاري في الشرق والغرب معاً| ولکن 
الحدیث عن ذلك التأثير الحضاري» بل وعن حضارة بلاد مابین النهرین یحتاج إلى 
مجلد خاص ليس مچاله هنا . 


۳ 


متبة الففتدين الإملافية 


ko ۲ ħin $ ۳ 5 
a Li المصر لد مسشورىف‎ iċ الستری ادف الهدکگ‎ 
۳ ١ Cam N) الحاراف‎ AT, 


الشرق الادنی القدیم في العص 5+ الحزیه 


والعصر الکلدانی (. 


۳۹ 


kwa‏ مت 


6 ق.م) 
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الصادر والراجع ۳ 

قانمه الأختصارات Yo‏ ۱ 

۳۹۷ ۱ gieli 
۳۹۹ 
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